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الرحيمالرحمناللهبسم/

السهوسجودباب

اللّه:رحمه-الشيخقال

منأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،لقهالحمد

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد.لههادىفلايضللو!ن،لهمضلفلااللّهيهده

تسليمأَ.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،له

السهوسجودفىفصل

ومنها،بعدهأوالسلامقبلهولول،محلهومنها،الشكمسائلمنها:أمورمنهوالمهم

وجوبه.

صحيحة،أحاديثكل!جًصالنبىعنففيهالشكأما:-باللّهإلاقوةولاحولولا-فنقول

ففى.مرادهيفهملمبعضهملكونالناستنازعوإنما-الحمدولقه-متفقةكلهاوهى

جاءه،يصلىقامإذاأحدكم"إن:قال!لىب،اللّهرسولأن:هريرة/أبىعنالصحيحين

سجدتين،فليسجد،ذلكأحدكموجدفإذا،صلىكميدرىلاحتى،عليهفَلثسالشيطان

)1(.جال!"وهو

أدبربالصلاةنودى"إذا:قال!ووجصالفهرسولأن"عنه-أيضأَ-الصحيحينوفى

فإذااْدبر.بها،ثوبفإذا.أقبلالأذانقضىفإذا،الأذانيسمعلاحتىضراطلهالشيطان

يكنلملماكذا،اذكركذا،اذكر:يقولونفسهالمرءبينيخطرحتىأقبل،التثويبقضى

فليسجدصلى،كمأحدكميدرلمفإذا.صلىكميدرىلاالرجليظلحتىيذكر،

وأثلاثأَصلىكماأحدكميدرلم"فإذا:للبخارىلفظوفىجال!")2(.وهوسجدتبن

.هريرةأبىعن82()938/الصافىةومواضعالى!اجدفىومسلم(،)1232السهوفىالبخارى(1)

)938/83(الصلاةومواضعالمساجدوكأ)938/91(،الصلاةفىومسلم)1231(.السه!فىالبخارى)2(

.هريرةأبىعنكلامما
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ففىالسهو")2(.سجدتى"يسجد:لفظوفى")1(.جالسوهوسجدتينفليسجدأر""ا،

السجود،وجوبيقتضىوهو،صلىكميدرلمإذاالسهوبسجدتىالا!مرال!حيحالحديث

للسهو،إلايشرعانلاأنهماعلىفدل،السهوسجدتىلمسياهماأنهوفيهالجمهور،كقول

الجمهور.كقول

ولا،السلامقبللافيهيعينلممطلق")3(،جالسوهوسجدقين"فليسجد:وقوله

قالتقالالخدرىسعيدأبىعنوغيرهمسلمصحيحففى.قيامهقبلبهماأمررممن،بعده

فليطرحأربعأَ،/أمثلاثاَ،صلىكميدرفلمصلاتهفىأحدكمشك))إذا:!!هالذرسول

خمسةَصلىكانفإن،يُسَلِّمأنقبلسجدتينيسجدثم،استيقنماعلىهـهـليبنالشك

أنهالحديثهذاففى")4(.للشيطانترغيه،كانتالا!ربعتمامأَصلىكانهـان،صلاتهلهشفعتا

شك"،"إذا:وقوله.السلامقبلبسجدتينالا!مروفيه،الشكفليطرحيدرفلمشكإذا

.الناسفهماختلافمو!حعحو

،عندهراجحاَالجانيبهنأحدكانوإن،شاكفهويقطعلم!نكلأنفهممنمخهم

فيه،شكمايطرحأنوأمروهشاكأَ،-المأمومونوافقهوإن-ظنهعلىغلب!نفجعلوا

الحالاستصحابفرجحوا،فيهشكه،عدمالا"!لوقالوا:،استيقنماعلىويبخى

.بحالالتحرىيعتبرواولم،بخلافهوالدلائلالشواهدقامتوإدمطلقاً،

اليقين.علىالبناءأنه(،"فليتحر")ْ:الآخرالحديثفىلمجضالنبىقولفسرمنوهخهم

مابهفالمرادمنفرداً،كانوإن،المتساوىالشكبهفالمرادإمامأَ،كانإن:قالواطائفةومنهم

أولئك.قاله

ترجحإذاوأماتقاربا،أو،الطرفانفيهاستوىمابالشكالمرادبل:"الثةطائفةوقالت

كالا!قوالرواياتثلاثأحمدالإماموعن.التحرىوهو،بالراجحيعملفإنهأحدهما،

الثلاثة.

أحمد.أصحابمنكثيوواختيار،والشافعىمالكقولهو:والأول

أحمد.عز!المشهورإنه:وقالمحما-،واْبىالخرقىقول.والثانى/

*حريرةأبىعن()1232السهوفىالبخارى(1)

هريرةأبىعن)3285(الخلقبدءفىالبخارى)2(

السابقالحديثانظر)3(

ال!اأبوابفىوالترمذى88(،)571/الصلاةومواضعالمساجدفىملم)4(

3،72،83.84/وأحمدحسن"،حا-يث

معود.ابنعن98()572/الصلاةومواضعالمساجدفىملم)5(

صعيداْبى"حديث:وقال،م؟./؟



وهووغيرهما،مسعودوابنعلىعنويروى،والخافالسلفمنكثيرقول:والثالث

التحرىبن:الا!ثرمروايةفىأحمدقال.السهوتكررإذافيه،وأ!محابهحنيفةأبىمذهب

اثنخين،أوصلىأثلاثأَيدرلم"إذا:فيقولعوفبنالرحمنعبدحديثأه،.فرقواليقين

صلىقديكونيتحرىوالذى،عليهفبنىالياتينعلىعملفهذا:قالاثنحين")1(.جعا!ا

وقدثلاثأَ،صلىقدأنهنفسىفىماأكثرأنإلااثنخإنصلىإنماأنهشكقلبهفجدخلثلاثأَ،

.فرقفبينهيا:قال،السلامبعدويسجد،ذلكأصوبيتحرىفهذاشىء،قاسهدخل

وطوسعيد،أبىحديثنظيرهوأحما-ذكرهالذىعوفبنالرحمنعبدحديث:قلت

اللّهرسمولأن؟عوفبنالرحمنعبدوعن.)2(وغيره،الترمذى!ححهياوقد،السننفى

الواحدةفىشككانفإننق!،أمأزاديدرفلم!لاتا،فىأحدكمشك"إذا:قالكلث!د

لمفإن،اثنخينفليجعلهماثلاثاً،أوصلىاثنخينيا-رلمفإن،واحدةفليجعلهما،والثنتين

ليسجدثم،الزيادةفىالشكيكونحتىثلاثا،فليجعلهياأربعأَ،أمصلىأثلاثاًيدر

")3(.يسلمثم،يسلمأنقبلجالسوهوسجا-تبمان

فىأخرجاهفإنهالتحرى،فىمسعودابنحديثماالبابأحاديثأصح/ومن

عوفبنالرحمنعبدحديثلكن(،)ْمسلمبهانفردسعيدأبىوحديثماال!همحي!!ن)4(،

عبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنال!محيحينفىمسعودابنحديثنظيرفهما،لهشاهد

قيلسلمفلمانق!،أوزاد:إبراهيمقال،ع!.طاللّهرسمولصلى:قالمسعودبناللّه

وكذا،كذاصليتقالوا:ذاك؟""وما:قالشىء؟الصلاةفىأحدث،اللّهرسموليا:له

:فقالبوجههعليناأقبلثم،سلمثم،سجدتنْفسجد،القبلةواستقبل،رجليهفخخى:قال

نسيتفإذا،تنسونكماأنسىبشرأناإنماولكن،بهأنبأتكمشىء،الصلاةفى!ثلو"إف

ليسجدثم،عليهفليتم،ال!هحوابفليتحر،!لاتهفىأحدكمشكوإذا،فذكرونى

.")6(سجدنبن

"وما:قال؟نسيتأمالصلاةأقصرت،اللّهرسمولياقيل:طرقهبعضفىوللبخارى

لمنالسجدتان"هاتان:قالثم،سجدبنبهمفسجد:قال.وكذاكذاصليت:قالواذاك؟"

وفىسجدبن")7(،يسجدثم،عليهفيتمالصوابفيتحرىنق!رأو!لاتهفىزاديدرىلا

أحرى:"فلينظرلمسلمروايةوفى")8(،سجدتينيسجدثم،يسلمثم،عليه"فليتم:لهرواية

."حسن!يثط":وقال)693(الصلاةكأالترمذى)2(.صحيحوإسناده،91أ/ْأحمد)1(

.12(0)9الصلاةفىماجهوابن،"حمححيحغريبحسن-!ا-يثط":وقال)893(الصلاةفىالنرمذى)3(

.88(571/)المساجدكأمسلم)5(.19(/)572الىحاجدفىوهعسلم،(1)226السهوفىالبخارى)4(

له.واللفظ98()572/الصا،ةومواصيعالمساجدكأودعسلم،4(0)1ارصا،ةفىالبضطرى)6(

.هريرةأبىعن)1227(السهو!ىالبخارى)7(

الا!سدىَ.بْحَيهنَةلناللهعبدعن0123()السهوفىالبخارى)8(
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رواية:وفى")2(،صواباْنهيرىالذىإفليتحر:لهروايةوفى")1(،الصوابإلىذلك

")3(.الصوابإلىذلكأقرب"فليتحر

القهرسولمعصلينا:قالاللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الصحيحين/وفى

الفه،رسوليا:فقلنا،قِبَلىمنإلاذادُمااللّهوأ!م:إبراهيمقال.نقصأوزادفإما!شًيم

نقص،أوزاد)إذا:فقال،صنعالذىلهفقلنا"لا"،:فقالشىء؟الصلاةفىأحدث

نأعلىالقولأهلبعضتأولهوقد)4(.سجدتينسجدئم:قال"،سجدتينفليسجد

:لوجوهضعيفوهذا،اليقينعلىوالبناء،فيهالمشكوكطرحهوالخحرى

ثلاثفى()ْفشككتصلاةفىكنت"إذا:وغيرهماوالمسندداودأبىسقفىأنمنها:

)6(."جالسواْنت،سجدتثمتشهدتاْربعمنوأكثروأربع

وأالزائدهوكانسواء،الصواباْنهيرىه،يتحرىأنهفىصريحةالألفاظأنومنها:

.للصوابتحرىهناكيكنلمفيهالمشكوكبطرحمطلقأمأمورأكانولو،الناقص

الكوفةأهلذلكأخذوعنه،فسرهوبذلك،الحديثراوىهومسعودابنأنومنها:

وأصحابه.،حنيفةأبوذلكأخذوعنه،وأتباعهكإبراهيم،قرنبعدقرنأَ

قبلبالسجدتينأمرسعيد/أبىحديثوفى.السلامبعدبالسجدتيناْمرهنااْنهومنها:

.)7(السلام

إتمامأصلىكاندمان،صلاتهلهشفعتاخمسا،صلىكان"إن:هناكقالاْنهومنها:

نقص،أوزادهلشاكوهو،اليقينعلىيبنىأنهفتبين")8(.للشيطانترغيمأكانتا،لا!ربع

النقيضين.تقديرعلىالسجدتينمصلحةوبينخمسأَ،أواْربعأصلىهل

وفى")9(سجدتينيسجدثم،عليهفيتمالصواب"فيتحرى:قالمسعودابنحديثوفى

تمامأالتحرىبعدفعلهمافجعلا(،سجدتبن")ْيسجدثم،يسلمثمعليه"فيتم:لفظ

ليسماتارةبهيرادالشكلفظلكنفيها،شاكاليس،لصلاتهمتمأهناوجعله،لصلاته

بشر.ابنعن09()572/الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)1(

9(.)572/ْالصلاةومواضعالمساجدفىمسلم3()2،

.69(/)572المساجدفىومسلم،4(0)1الصلاةفىالبخارى)4(

أحمد.الإمامومسندداودأبىسقمنأثبتناهماوالصواب!"فشكيت:المطبوعةفى)5(

إسناده":ثاكرأحمدالشيخوقال،مسعودابنعن1/942وأحمد،1()280الصلاةفىداودأبو)6(

.)7504(!ضعيف

.98(/)572المساجدفىمسلم)9(.)571/88(المساجدفىمسلم)7،8(

.19(/)572المساجدفىمسلم1(0)



منبالشكأحق"نحن:قولهفىقيلقدحتى،عليهوشوا،صددلائلهناككانوإن،بيقين

إبراهيمكانوإنشكا،إبراهيمطلبهاالتىالقلبطمأنينةدونماجعلأنه)1(،"إبراهيم

وَلَكِنبَلَئقَالَتؤْمِنأَوَلَئم،!:ربهلهقاللماولهذا،ياقينهفىيقدحشكعندهليسموقنا

السَّموَاتِمَلَكُوتَإِبْرَاهِيمنُرِي!كَذَلِكَلم:تعالىوقال26(،0:البقرةأ!،قَئبينيَطْمَئِنَ

.75(:الأنعام1ال!،الْمْوقِنينَمِنَوَلِيَكُونَوَالأرْض

بمنفكيف"،إبراهيممنبالشكأحق"نحن:قولهفىشكاهذامثلسمىقدكانفإذا

وإن،شكولابظنيعمللمبعلمعملفقد/الدليلينبأقوىعملفهكأ؟عندهيقينلا

هذامنالعلماءواجتهاد،بهعملالذىالدليلمنأقوىدليلهناكليسأنيوقنلاكان

حكمإذاوكذلك.وجهلبظنلا،بعلمحكمالعدلينبشهادةحكمإذاوالحاكم.الباب

ظهر،مابخلافالباطنيكونأنفيجوزهذا،ومع.نفسهعلىشهادتهوهوالمتربإقرار

يكونأنبعضكمولعل،إلىتختصمون"إنكم:الصحيحالحديثفىلمجعالنجىقالكما

شيئا،اْخيهحقمنلهقضيتفمن،أسمعممابنحوأقضىوإنما،بعضمنبحجتهألحن

النار")2(.كأ5قطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلا

،"أحدكمشك"إذا:بقولهك!!حمهالنجىيردهلمالشكهذامثلأنمعلوملديككانوإذا

ولكنصلاها،صلاةلكلبعدالشكيحتمللايقينياجزمايجزمونلاالخلقأكثربل

أ!ركم"،لثك))!!ا:عهو!لى،بثكليسو!ذاراجحا،اعتقاداًالصلاةعدديعتقدون

يظهرفقدوتأملوارتأكماتحرىإذافهذا،غالبوظن،راجحاعتقادلهليسمنحالهوإنما

كانفإنهمسعود،ابنحديثفىالمذكوروهوشاكا،يبقىفلا،الأمرينأحدرجحانله

فىشكإذاكماالتحركما،مواضعسائرمثلشاكابقىماالتحرىوبعد،التحرىقبلشاكا

المجتهد،العالموكذلكشاكا.يبقلمفإنه؟الجهاتأحدعندهترجححتىفتحرىالقبلة

ذلك.وغيرذكر،إذاوالناسى

حقه،فىالشكاستمرلمنخطاب"،أحدكمشك"إذاسعيد:أبىحديثفى/وقوله

،تحرىأو.الأمرينأحدترجحودلالةاْمارةعندهليسإذالتحرىعلىقادراًيكونبألا

غلط،الأمريناْحدتيبندلالةهناليس:قال!ومنشىء،عندهيترجحفام،وارتأى

وإن،يخبرهبمخبريسخدل!وقدإمامًا،كانإذا،الأمومينبموافقةذلكعلىيسخدلفقد

الفقفىماجهوابن،)151/238(الإيمانفىومسلم)4537(،التفسيروفى)3372(الاْنبياءفىالبخارىَ)1(

.مريرةأبىعنثا،ثخهم4(0)26

.4(/)1713الا!ضيةفىومسلم)58،2(المظالمفىالبخارى)2(
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فىبهقرأمايتذكروقد.راجحاعخقادبذلكلهفيحصل،الحهـحلاةفىمعهيكنلم

يذكروقد،ركعةلاركعتينصلىأنهفيعلم،ركعتينفىبسورتينقرأأنهفيذكرالصلاة

وقد،اثنتينلاثلاثاصلىوأنه،واحدةلاثنتينصلىأنهفيعلم،الأولالتشهدتشهدأنه

وقدثلاثا.لاأربعاصلىأنهفيعلمركعةفىثمركعةفىوحدهاالفاتحةقرأأنهيذكر

.واحدةلاواثنتينثلاثا،لاأربعاصلىأنهفيعلم،ركعتينالأولالتشهدبعدصلىأنهيذكر

اثنتين.لاثلاثاصلىأنهفيعلمركعةفىبعدهوالشك،الا!ولالتشهدتشهدأنهيذكروقد

سعالمنوإما،وخشوعدعاءمنإما:الركعاتبعضفىلهيعرضقدأنه:ومنها

وأواحدةقبلهاصلىقدأنهويعلم،الركعةتلكبهيعرفما،ذلكغيرمنوإما،ونحوه

أمور:فىيشكوندائمأالناسفإن.ينضبطلابابوهذا،الشكفيزولثلاثأَ،أ،،اثنتين

فإذا،الشك/فيزول،كانتأنهاعلىبأمورويستدلون،يتذكرونثمتكن؟لمأمكانتهل

وأإمامايكونأنبينهذافىفرقولا،الشكأزال،للصوابأقربهوالذىتحرى

منفرداً.

اعخقادهفىصلىقدخامسةصلىإذاكانأربعأَ،صلىأنهورأى،الصوابنخرىإذاتم

فىالشكمنمعهلابدفإنه،المتساوىالشكبخلاف،بذلكيؤمرلموهو،رك!،ت%شمس

سهواً،زادهمامثلالشكمعزادهمافإن.أولىالزيادةفىوالشاثوالنقص،الزيادة

تبرأفلم،بهأمرمافعلفىشاكفهوالنقص،فىشكإذا.وأماصلاتهيبطللاوذلك

منه.ذمته

.يتحرىولاطلقأَ،5الشكيطرح:يقالأنإما:البابهذافىالممكنةفالا!قوال،وأيضاَ

نأوإمامسعود،ابنلحديثصريحةمخالفةفهذا،الشكطرحعلىالتحرىيحملأو

خطابالحديثينكلاأنومعلومالمنفرد،حقفىوهذا،الإمامحقفىهذايستعمل

الحديثينمنواحدلفظفىولا،المنفردينوبالاخر،الا!ئمةبأحدهيايخاطبلمللمصليئ

عليهيدلماكلامهفىيكونأنغيرمن،الرسولمرادهوهذافجعل،ذلكعلىيدلما

ذلك.عنمنزهوهو،والتلبيسالتدليسإلىلهنسبد

،بالاتفاق/للجميعمتناول-الشكتساوىمع-سعيدأبىحديثفإن،وأيضأَ

فلمسعيد،أبىحديثتناولهلمامتناولمسعودابنوحديثجائز،غيرمنهالاكائمةفإخراج

الثالث:التهسمإلايبق

الشك.فيزول-أمكنهإذا-بالتحرىلهأُمِرفذاك،للشاكخطابكلاهياأنوهو

يصنع.ماذاالشكيزللمإذالهأمروالثانى
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معفهذا،ذلكونحوبالشهود،واحكم،بالبينةاحكم:للحاكميقالكماوهذا

:الشاكالمصلىكذلك.البراءةوهو،الاستصحابإلىرجعذلاثيمكنلمفإذا.الإمكان

أعلم.واللّه.الاستصحابإلىرجع،ذلكتعذرفإن،الصوابلهيبنبمايعمل

فلايتحر،لمإذامابخلاف،يقللهأو،الشيطانوسواسيقطعبالتحرىالعملولا!ن

تركهلالسلامبعدشكلوإنهقالوا:وقد.يفعلهلمأنه،فعلهفيمايشككهالشيطانيزال

يقدمالظاهرأنفعلمإتمامها،بعدسلمأنهالظاهرلا!نإلاذاكوما،إليهيلتفتلمواجبأَ،

.الشرعأمورعامةهذاوعلى،الاسشصحابعلى

نأ:ذلكيبينومما.ذلكوغيرالجمار،ورمىوالسعىالطوافعددفىيقالهذاومثل

عليه،يرجحدليلوأدنىمطلقأَ،الا!دلةأ!عفالعدمحالاستصحاب:لحجردالتمسك

الا!دلة،أضعفالناسباتفاقفهذاوالتحرريه!،الإيجابنفىفى/الذمةبراءةكاستصحاب

الإيجابتقتضىماالشرعأدلةهل:التامالبحثبعدإلاالناسباتفاقإليهالمصيريجوزولا

؟مليلتحراوأ

ومنعه،الخصمدفعفىبل،الحكمنفىفىبهالتمسكيجوزلامنالناسومن

أدفعهأو،أمنعهأو،بالدليليثجتهمنأطالببل،أنفيهولاالإيجابأثبتلاأنا:فيقول

حنيفة.أبىأصحابمنيقولهمنذلكيقولكما،دليلبلاإيجابإثباتعن

الإخباريجوزولا،الشرعيةالا"دلةعنالبحثبعدلكن،عمدتهمفهوالظاهم-أهلوأما

عدمها،يقت!ىبمااستدلالغيرمنالاستصحابهذابمجردوجودهاوعدمالا!شياءبانتفاء

لاوالإنسانالعالمفىيوجدمالكثرةوذلك"علمبلامتكلماكاذبا،كانذلكفحلومن

العلمبفلحدالحوادثعدمالا!صلكونمجردولا،بالعدمعلمأَليسعلمهفعدم،يعرفه

وما،التعارنحىعندبديرجحالاستصحابلكن،النفىعلىيدلبدليلإلامخهاشىءبانتفاء

هووهذا،النفئاست!ححابمجردعلىراجحفهوالا!دلةأنوأعمنالإثباتعلىدل

راجحالأدلةأنواعمنأربعأَصلىأنهعلىدلمافإن،يتحراهأنالمصلىأُمِرالذىالصواب

المسألة.هذهحقيقةوهذا،الصلاةعدماسمت!حابعلى
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أقوالذلكففى؟بعدهأوالسلامقبلهوهل:-السجودمحلوهى-الثانيةالمسألةوأما

.والنقصانالزيادةبينبالفرق:وقيل،بعدهكله:وقيل،السلامقبلكله:قيل.شهورة5

.نزاعالشكففىهذاوعلى

السلامبعدفيهبالسجودالسنةجاءتمالكن،السلامقبلتسجدأنالأصلبأن:وقيل

اْحمد.عنالمشهورهووهذاالا"صلعلىوالباقى،النصلأجل؟بعدهسجد

واختلفوأحمد،مالكقولوالثالث،حنيفةأبىقولوالثانى،الثافعىقولوالا!ول

وقد.روايتينعلىبعدهأوالسلامقبليسجدهلخمسأَصلىإذافيماعنهفروى.عنه

بعدكلهأنهعنهوحكى،عنهلفظأبهذانجدلملكن،السلامقبلكلهبأنهروايةعنهحكى

محض.غلطوهذا،السلام

وبعضه،السلامقبل/بعضهأنأحمدالإمامكلاميختلفلم:يقولونوغيرهوالقاضى

بعدلهمايسجدأنالموضعينهذينفىاْحمدقوليختلفلا:يعلىأبوالقاضىقال.بعده

روايةفىأحمدقال.وتحرىشكوإذاأكثر،أوركعةعليهبقىوقدسلمإذا،السلام

بعدفيهيسجدفإنه،السلامبعدفيهسجدأنه!ب!النبىعنجاءسهوكل:أقولأنا:الأثرم

شأنمنأنهوذلك.المعنىفىأصحهوالسلامقبلفيهيسجدالسجودوسائر،السلام

وفى،السلامبعدمواضعثلاثةفى:لجا-حِمّهالنبىفسجد:قالثم،يسلمأنقبلفيثتضيهالصلاة

ركعتينمنسلم:قال.السلامبعدالتىالثلاثةالمواضعاشرح:قلت.السالامقبلغيرها

حديثهذاالسلامبعدفسجدثلاثمنوسلم.اليدينذىحديثهذا،السلامبعدفسجد

)1(.السلامبعدسجدالتحرىفىمسعودابنوحديث.حصينبنعمران

لهمايسجدأنهالموضعينهذينفىأحمدقوليختلفلا:القاضىقالمحمد:أبوقال

وأالسلامقبليسجدهلخمسأ:فصلىسهىمنفىقولهواختلف:مال،السلامبعد

.واحدةرواية،السلامقبللهايسجد،الثلاثةالمواضعهذهعداوما.روايتينعلى؟بىحده

رواييَنالخطابأبووحكى:قال.المنذروابن،خيثمةوأبوداود،بنسليمانقالبهذاو

آخريين:

الثافعى.مذهبوهو،م3الساقبلكلهالسجودأنإحداهما:/

.9،01صتخريجهاسبقمسعودابنوحديث،حصينبنعمرانوحديث،اليدينذىحديث)1(

14



منكانوما،بُحَيْنةابنلحديث،السلامقبللهيسجدنقصمنكانماأن:والثانية

خمسأ13(،صلىحينمسعودابنوحديث،اليدينذىلحديث،السلامبعدلهسجدزيادة

.السلامبعدكله:وطائفةوأصحابهحنيفةأبووقال.ثوروأبى،مالكمذهبوهذا

كما،السلامقبللهيسجدأنه:اليقينعلىوبنىطرحهإذاالشكفىيقولأحمد:قلت

وما،فقبلهوشكنقصمنكانما:لمالكالموافققولهفعلى)2(.الصحيحالحديثفىثبت

لاللزيادةيحتمللأنه،السلامبعديسجدأنهمالكعنوحكى.فبعدهزيادةمنكان

فىثبتفقدخمسأَ،صلىإذاما:هىأحمدم3كافيهااختلفالتىوالزيادة،للنقص

مسعودابنعنالصحي!نوفى،نسىقدكانهناكلكن،السلامبعديسجدأنهالصحيح

"ما:فقال،بينهمالقومشوشانفتلفلماخمسأَ،طوو!صاللّهرسولبناصلى:قال

صليتقدفإنكقالوا:"لا"،:قال؟الصلاةفىزيد،الفهرسولياقالوا:؟"،شأنكم

)3(،"تنسونكماأنسىبشراْنا"إنما:قالثم،سلمثم،سجدتينسجدثمفانفتلخمسأَ،

نسىفإذا،تنسونكماوأنسى،تذكرونكماأذكر،مئلكمبشرأنا"إنما:قالأنهروايةوفى

)4(.سجدتينفسجديخ!والقهرسولتحولثمجال!"،وهوسجدتين/فليسجدأحدكم

مابعدسجدتينفسجدخمسآ،الظهرصلىكل!!\صالنبىأنمسعودابنعنوللبخارى

السلامبعدالسهوسجدتىسجدصلَجَم!النبىأنمسعود:ابنعنالصحيحينوفى(سلم)ْ

م)6(.والكا3

مأ!النبىسجدكماالسلامبعديسجدهلأحمد:كلامفيهاختلفالموضعفهذا

سلمحتىيدْكرلملكونهالسلامبعدسجدإنما!روالنبى؟السلامقبلذكرإذاقبلهيسجد

كما،النصبموردمختصأالسلامبعدالسجوديكونلاعندهالروايتينإحدىعلى،وذكروه

مختصأالسلامقبلالسجوديكونلاكماوغيرهما.،ومالك،حنيفةكأبىالا!كثرونقاله

السجودأنالصواببل،وغيرهما،ومالك،حنيفةأبو:الأكثرونقالهكما.النصبمورد

الصحيحة.الأحاديثبذلكثبتتكما،بعدهوبعضه،السلامقبلبعضه

قبلالسجودالأمريناَخركان،الزهرىبحديثواحتج،السلامقبلكله:قالومن

اليدين،ذىحديثفىالسلامبعدالسجودفإن،ضعيف،وهوالنسخادعىفقد،السلام

يحتجمنمنسوخإنه:يقولوإنما،بمنسوخليسإنه:يقولون/والجمهوروالشافعىفمالك

الزهرىفقول.متقدمةكانتالقصةهذهوإنبدر،قبلماتاليدينذىأن:الزهرىبقول

ىذحديثفى!ط!ه!تههالنبىخلفصلىهريرةأبافإن،ضعيفوهوهذا،علىمبنىبنسخه

.9،01صتخريجهاسبقمسعودابنوحديث،اليدينذىوحديث،بحينةابنحا-يث)1(

.9صتخريجهسبق)3(.01صتخريجهسبق)2(

-49(/)572المسا%طفىمسلم)4(

.01صتخريجهماسبق6(،)5
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بالنسخقولهردواقدهنا،إزهرىاباقوليحتجونفالذبنخيبر،عامأسلموإنما،اليدين

فكل،السلامبعدبالسجوديأمرونهم،اليدينذىحديثبنسخيقولونوالذين،هناك

نأفىمحكموالحديث،حجةبلاقولهايخالففيه،الحديثنسخادعتالطائفتينمن

معارض!جاله!النبىعنمنهمالواحدليس،ال!صلامبعديسجدأنهوفى،تبطللاالصلاة

ينسخه.

يخقلولم،السلامبعدسجدجم!جَمروالنبى،يناقفالمنسوخبمايكونإنمافالنسخوأيفهما،

النسخ.فبطل،ذلكعننهىأنهمسلم

فىكما،الصورةهذهغيرفىكانفإن،السلامقبلدلكبعدسجدإنه:قيلوإذا

الظانهذالكن،منافاةفلا)1(،الشكحديثوفى،الركعتينمنقاملما،بحينةابنحديث

،أخرىصورهّفىبعدهللسجودنسخأَهذاكانالسلامقبلصورةفىسجدإذاأنهظن

،بعدهوتارة،السلام/قبلتارةسجدأنهواحدةصورةفىعنهيخقلولم،منهغلطو،ممذا

باطل.البابهذافىالنسخفدعوى،الا!مرينجوازعلىلدلذلكنقلولو

يناقفلاممالهوفعله،صورةفىالسلامبعدبالسجودبأمرهيبطلأنيجوزوكيف

"لكل:ثوبانحديثمنالسننفىبماواحتج،السلامبعدكلهالسىجود:قالومن،ذلك

الحجاز.أهلعنعياشابنروايةكأ5لأنه،ضعيففهو")2(،التسليمبعدسجا-تانسهو

فليسجدصلاتهفىشك"منجعفر:ابنوبحديث،الحديثأهلباتفاق!عيفوذلك

نأمعمنهما،واحديثبتلا،الأثرمقال،ليلىأبىابنففيه")3(،يسلممابعدسجدتين

منمختصراًهذاويكون)4(،فيتحرى"شك"وإذامسعود:ابنحديثمخليكونقدهذا

.إوذا

بسجدتينأمرأنه:الشكفىسعيدأبىحديث؟الصحيحالحديثيعارضلاهذاوهـكل

مسائلأصولمنأصلهوالذىالصحيحينفىالذقبحينةابنوحديث(،)ْالسلامقبل

ضعفتبينالصحيحةالا!حاديثفهذه)6(،السلامقبلوسجدالا!ولالتشهدتركلماالسهو،

.بعدهكلهجعلهأو،قبلهكلهفجعلهعمممنكلقول

بعضيجعلفلافرقبلاالشيئينبينيفرقلاحكيمالشارع:فيقال.التف!يلبقى

.9،01صتخريجهه،سبقالشكوحا-ي!بحينةابن-!ديث)1(

.ثوبانعنكلاهما،28/ْهوأحمد،1()380الصلاة!ىداودأبو)2(

.)1761(شاكرأحمدإسنادهوصححجعفربناللهعبدعن602-12ْ4/أحمد)3(

.9صتخويجهسبق)5(.01صتخولبطسبق)4(

.86(/057)المساجدفىومسلم،123()ْالسهوفىالبخارى)6(
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كلهأنهيقتضىالقياس:يقولمنوقولبينهما،/لفرقإلا،قبلهوبعضه،بعدهالسجود

هذافىيحتاج،القياسعلىعداهفيمافبقى،للنصموا!عفىالقياسخولفلكن،قبله

الاستثناءصورةأنبيانإلىثم،قبلهكلهلكونهالمقتضىالدليليبينأنإلى؟شيئينإلى

للسجودالموجبالمعنىكانفإذا،وإلا.غيرهاويبنبينها،الفرقيوجب:طعنىاختصت

قدكانوإن،السلامبعدذلكبعضريجعلأنالشارعمنامتنع،للجميعشاملاالسلامقبل

مابينالفرقيرفلمفإذاالاستثناء،ب!مورةمختصأالمعنىيكونأنفلابدلمعنىفرق

حجة.بغيربينهماتفريقأَكاناستبقىماوبيناسخثخى

استثناهماالنصاسخثخىلمالكن،عامالسلامقبلللسجودالموجبأنعلمت:قالرإذا

فيه.المعارضالمعنىوجودتساسه

نأوجاز،السلامقبللماالموجبفيهيكونأنجاز،نصفيهيردلمفما:لهفيقال

بعدالصورتلككونأوجبالذىالمعنىأنتعلملافإنك،السلامبعدلماالموجبفيهيكون

التامالموجبيكونأنيمتنعالسلامبعدالسجودمننوعكونومعغيرها،عنمنتفجأَالسلام

قبلالمشكوكبأن،الجزمفىعليهيعتهدعاممعنىمعكبقىفماعامأَ،السلامقبلله

دليلبلاقولالتفريقفنفى،النصبموردمختصالسلامبعدلهالمقتضىبأنولا،السلام

وهو،مانعوجودأوشرطفواتبيانغيرمنالعلةبتخصج!قولوهوثالفرقيوجب

وغيرها.الاستحسانصورةبيهنالفرقفيهيتجينلمالذى/المحفالالشحسان

والشك،التحرىحالشكوبينوالخق!،الزيادةبيرالفرق.الا!قوالفأظهروحينئذ،

وليس،منهقريبطمالكوقولأحمد،عنالرواياتإحدىوهذا.اليقينعلىالبناءمع

إذاأنهوذلك؟المعقولالفرقفيهكلها،النصوصاستعمالمنفيهمامعهذافإن.نخله5

السلامقبليكوناوجابرهاجبر،إلىالووةاحتاجتالا!ولالتشهدكتركنق!ه!،فىكان

.ال!لاةمنتحليلهوالسلامفإن،ال!لاةبهلتتم

بعدالسجوديكونبل،زيادتينبينالووةفىيجيعلم-كركعة-زيادةمنكانوإذا

ع!صِالنبىفإن،صلاتهنق!بهاجبر!مسحقلةصلاةبمنزلة،للشيطانإرغاملا!نه"السلام

كركعة.السجدتينجعل

بعدفيكون،الشيطانلخرغيمالسجدتانوإنما،صلاتهأمفإنه،وتحرىشكإذاوكذلك

بقىوقدسلمإذاكذلكو.فيهالسالأمبعدبالسجودولابالتحركما،يقوللاومالك.السلام

؟السلامبعدذلكفىوالسجود،زيادةمنهاوالسلامأتمها،فقدأكملهاثمصلاتهبعضرعليه

.للشيطانإرغاملاءنه
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كانفإنخمسأ،أواْربعأَصلىيكونأنإمافهنا،الراجحلهيتبينولمشكإذاوأما/

إنماوهذاخمسأ،لاستأصلىقدكأنهليكون،صا،تهلهيشفعانفالسجدتانخمسأَصلى

الذىهونصرناهالذىالقولفهذا.السلامبعديسجد:ياقولهناومالك.السلامقبليكون

لمفيما،الصحيحالقياساستعمالمعحديثمنهايتركلا،الا!حاديثجميعفيهيستعمل

.المنصوصمنيشبههبمابمنصوصليسماوإلحاق،نصفيهيرد

غيرزادإذا:فيقال،السلامبعدسجدسهو؟السلاممعكانإذاأنههذا،يوضحومما

تعمدهالوزيادةفهذهساهيأ،سجوداْوركوعأوساهيأَ،كركعةالصلاةجنسمنالسلام

شكأو،الا!ولالتشهدتركإذابماإلحاقهامنأولىبالسلامفإلحاقها،كالسلامصلاتهبطلت

اليفن.علىوبنى

هذاكانلو:لهيقالالسلامقبلفيقضيه،الصلاةشأنمنالسجودإن:القائلوقول

ليسأنهعلم،السلامبعدبعضهاْنثجتفلما،السلامقبلكلهيكونأنلوجبصحيحاً

السجود:يقولمنبقولمعارضوهذا.السلامقبليقضيهالذى،الصلاةشأنمنجنسه

الاْموروهذه،السليمةالصلاةأوجبإنماالخحرريمفإن،الصلاةتحرليمموجب!نلي!

.الصلاةبهيجبرالذىالسجود/أوجبالتحر-ميقالبل،دليلعليهايقوملادعاوى

فيهايجتمعلئلا؟السلامبعدكانإذا،للصلاةجبرهيكونماالسجود!ن:ويقال

نقصقصدفإنه.قصدهبنقيضلهومعارضة،للشيطانإرغامالصلاةتماممعولأنه،زيادتان

بعدزائدتينبسجدتينفيأتىيرغمهأنالعبدفأمر،الزيادةمنفيهاأدخلبماالعبدصلاة

نأالشيطانأرادالذىالقهإلىوالتقرب،لقهوالسجود،القهعبادةفىزيادةليكون،السلام

وأن،صلاتهيتمأناللهفأمره،حسناتهمنينقصأنالشيطانفأرادالعبد،علىينقصه

وغيرزائدةوركعةسلاممننسيانأ:الصلاةفىزادهعماللإنساناللّهوعفا،الشيطانيرغم

يكملأنالقهفأمرهينساهفيمالنقصهناقصأَتقربهيكونقدلكن،بذلكيأثمفلا،ذلك

أعلم.واللّه.الصلاةعلىزائدتينبسجدتينذلك

18



فصل
:فقال،الثكلمجردالمتقدمهريرةأبىحديثفىمجل!.طصالنبىبهأهسفقد:وجوبهوأما

فإذا،صلىكميدرىلاحتى،صلاتهعليهفبسالشيطانجاءهيصاىأحدكمقام"إذا

فقال./الثكطرحإذافيمابهوأمر")1(جالسوهوسجدتينفليسجدذلكأ-خدكمو%ضد

نأقبلسجدتينيسجدثم،استيقنماعلىوليبنالشك"فليطرحسعيد:أبىحديثفى

ترغيماكانتالأربعتماماصلىكانوإن،صلاتهلهشفعتاخمساًصلىكانفإن،يسلم

..)2(

ثم،يسلمأنقبلجالسوهوسجدتينليسجدثم":الرحمنعبدحديثفىوكذاإثْ:

فليتمالصواب"فليتحر؟قال-التحرىحديث-مسعودابنحديثفىبهوأمر")3(،يسلم

مأصلاتهفىأزاديدرىلالمنالسجدتان"هاتان:لفظوفى")4(،سجدتينليسجدثم،عليه

المتفقالاَخرالحديثوفى(،")ْسجدتينيسجدثم،عليهفيتم،الصوابفيتحرى،نتهص

لهفقلناالا"،:فقالشىء؟الصلاةفىأحدث،اللّهرسوليافقلنا:مسعود:لابنعليه

فقد)6(سجدتينسجدثم:قال"،سجدتينفليسجدنقصأوزاد"إذا:فقال،صنعالذى

به.أمرمانقصأو،عنهنهىمازادإذاومراده.نقصإذاأوزادإذابالسجدتينأمر

ساهيأتركهيكنولمساهيأ،تركهإذا،بهاْمرمماقيهـكمالكلالسجودإيجابهذاففى

إذاالصلاةفىبهمأموركلهذافعلىساهيأ،عنهنهىمازادوإذا،بنفسهلإعادتهموجبأَ

أحدهما.منلابدللسهويسجدأنوإما،ذكرهإذايعيدهأنفإماساهيأَتركه

نسىإذاوكذلك.ذلكإلالهاكفارةلاذكرها،إذاصلاهانسيهاإذانفسها/فالصلاة

الوضوءيعيدأنالماءيصبهالمقدمهمن)7(لمعةموضعتركالذىأ!ركماطهارتها،

مافعلمنلابدفإنه،)9(اليدينذىحديثفىكه،.ركعةنسىإذاوكذلاث.)8(والصلاة

صحيحةأحاديثخمسةفهذه.الصلاةيبتدقأنوإما،صلىماإلىمضموماإما،نسيه

بالمسلمينسجدهماالا"ولالتشهدعنسهىلماوهو.السهوبسجدتىالساهىيأمركلهافيها

.8صتخريجهسبق)2(.7صتخريجهسبق)1(

.01صتخريب،سبق)6(.9صتخريجياسبق(ه-)3

ينلهالمالتىالجسدمناليسيرةالبثتعة!يخ!جمالرسولبهاوأراد:الوضوء،الغسلفىالماءيصيبهلاالذىالموضعكحو)7(

"لمع".مادة،الربلان:انظر.الماء

3.324/وأحمد(،)175الطهارةفىداودأبو)8(

.79(/)573المساجدكأمسلمهِ،()1227السهوفىالبخارى)9(
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وسجدهما،بقىماصلىثلاثمنأوركعتينمنالصلاةفىسلمولما،السلامقبل

)1(.والكلام/السلامبعدسجدهصاخمسأَصلىأنهأذكروهولما،الصلاةبعدبالمسلصفي

قط،لهاالمقتضىالسهوفىيدعهمالموأنهوتوكيدهما،عليهيامداومتهيقتضىوهذا

مالكمذهبوهوالعلماء،جمهورقولوهووجوبهما،علىواضحةبيخةدلائلوهذه

ذلك.تقاربحجةيوجبهمالممنمعوليسه!،حنيفةوأبع!وأحمد

لا،تركهمعالصلاةتصحواجبالصلاةفىعندهليسلا!نهيوجبهما"لمإنماوالشافعى

يبطللاماالصلاةواجباتمنيجعلونوغيرهمالثلاثا،العلماءوجمهورسهواً،ولاعمداً

،الإعادةوعليه،بعمدهالصلاةتبطللا:يقولونوغيرهماوأحمدمالكنكن،الصلاةتركه

وكانتمسيئأَ،/كانعمداًتركهإذا:يقولحنيفةوأبو.السهوسجودسهواًبتركهونججب

الصلاةتبطلمافيهإن:يقولفكلهمعحداًيزيدهماوأما،عليهإعادةولا،ناؤصةصلاته

:يقولونالسهوحالوفىسجود،فلامبطلالعمدحالفىهولكن،لممهوهدونعحده!

السجود.يجبفلاعنهعفىقد

الركعة"كانت:الشكحديثفىقال!لطاجَم!النبىأنروىبمابعضهماحتتيوقد

وليبنالشك"فليطرح:الصحيحولفظ)2(.ال!حيحفىليسلفظوهذا"،نافلةوالسجدتان

صلاته،لهشفعتاخمسأَصلىكانفإن،يسلماْنقبلسجدتينيسجدثماستيقنماعلى

حكمتهوبينبالسجود،فيهأمرفمَد")3(،للشيطانترغيماًكانتالا"ربعتمامأَصلىكانوإن

وهذا"صلاتهلهشفعتاخمساصلىكان"فإنفقالْأربعا،أوخمسأَ،محركانسواء

وصلاة،بالمغربالنهارصلاةيوترأناللّهأمرقدبل،يجوزلابالوترالتطوعأذيقتضى

بالوتر.الليل

ركعةمقامقائيةالسجدتينجعليعلملاوهوخمسا،صلىقدالشكمعكانلماوهنا

ترغيماكانتاشيئا،الصلاةفىيزدفلملا!ربعتماماصلىكان"وإن:قال"صلاتهلهفنتمفعتا

يستدلأنيمكنلاله"نافلةوالسجدتانالركعة"كانت:قولهوهواللفظفهذا"،للشيطان

وجوبهمايقتضىالصحيحفىالذىولفظهفكيف،/كلأ!له!سيمالنجىقولمقأنهيثبتحتىب!،

الشاكإن:قيلفحيثوجوبها،علىالعلهاءاتفققدوالركعة.والسجدتين،الركعةوجوب

واجبة.فيهاالمشكوكالركعةكانت:استيقنماعلىويبنىالشكيطرح

السجوداْنمعالسجود،وفىفيهاهوالمروىواللفظ،والاتفاقبالنصواجبةكانتوإذا

ينافىلاكما،السجدتينوجوبينافىلاذكرماأنعلم.بالركعةأمركما،بهمأمورأيضا

الشكمعبذلكمأمورأنهفمعناه،الرسولقالهقداللفظهذاكان،وإنالركعةوجوب

.اصْنخريجهسبق)1(

.01صتخريجهسبق)3(.121()ْالحمكحلاةإقامةفىماجهوابن،ا(2ْ)براعلاةاكأداودأبو)2(



فىزيادةذلكيكونشىءمنهاينقصلمالا!مرنفسفىتامةصلاتهتكونأنتقديرفعلى

وجوبه،فىيشكمافأدىاحتاطمنكلفعلوهذا،النافلةفىكماأجرفيهوله،عمله

إتمامتقديرعلىالا"مرنفسفىنافلةجعلهاإنمافهو،لهنافلةكانتوإلاواجبا،كانإن

صلىكانوإنبهما،فأمر،صلاتهفىنقصشكهبنفسحصلشكلماهوولكن،الا!ربع

.للشيطانترغيماأربعًا

والواجب،الذمةبراءةبهيتبينمايفعلبأنالواجبغيرفىيشكمنيأمرونكماوهذا

بأجنجيةالرضاعمنأختهاشتبهتمنيؤمروكذلك،نافلةوالزيادةواحد،الا!مرنفسفى

عليهأنباعتبارواجبايسمىفيهالمشكوكفذلكواحد،الأمرنفسفىوالمحرمبا-جخنابهيا،

ضائعا-عملاهوليس-عليهمأجورعليهمثابهو:أىتقديرعلىنافلة،ويسمىيفعلهأن/

إحدىأنمع،الشكلا"جلوجبلكن،عليهواجباالا!مرنفسفىيكلموأنه.كالنوافل

الحى.إماممعالمعادةيجبرأنهأحمدعنالروايتين

الصلاة"صل:ذرأبىحديثفىقولهوكذلك،بذلك!بواالنبىلا!مرنافلةريسمى

زائدة:أى.نافلةفهى")1(،صليتقدإنى:تقلولا،نافلةمعهمصلاتكاجعلثملوقتها

بالنذر.كالواجب،آخربسببواجبةكانتوإن،الا!صليةالخمسالفرائضعلى

ذنبلالمنوذلك،الحسناتفىزيادةكانما:الناشلةبلفظيريدونالسلفمنوكثير

النافلةأن97(،الإسراء:1لملَّكَنَافِلَةًبِهِفَتهَجَّذاللَّيلِ،!وَمِنَ:قولهفىقالواولهذا،له

لمغفرتها.سبباتكونفالصلواتذنوبلهوغيره،لهغفراللّهلأن،!طَ!صاللّهبرسولمخت!ة

فقد،فيهتوسعالنافلةلفظأنفالمق!مود.موضعههذاليس.كلامفيهكانوإنالقولوهذا

الخطوع.عنيخفىوقد،بهأمرمابهيسصى

ال!حجين:!ىقالكما.زيادةوإمما،نقصإماوسببه.السهوسجودوجوبتبينفقد

التشهدتركلما:ئحَيْنةابنحديثفىكمافالنقص")2(.سجدتينفليسجدنقصأوزاد"إذا

مأأزاديدرىلاالذىالشاكبهوأمرخمسا،صلىلماسجدكما/والزيادةسجد)3(،الأول

تبينوقد.الشكوإما،النقصوإما،الزيادةإما:!كطَئعالنبىكلامفىأسبابهفهذهنقص

.لعدهالزيادةوفى،السلامقبليسجدوالشكالنقصفىأنه

-5/916وأحمد،238(/)648المساجدفىمسلم)1(

.01صتخريجهسبق)2(

9صلخريجهسبق)3(
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أقوالففيه-بعدهاْوالسلامقبلالذىترك-سهواًأوعمداًفتركهواجبا،كانوإذا

.وغيرهأحمد،مذهبفىمتعددة

تبطل،لمسهواً،تركهوإن،صلاتهبطلتعمداً،السلامقبلماتركإنتقيل

،السلامبعدجبرانلأنه؟بحاليبطللابعدهوما،الواجباتمنوغيره،الأولكالتشهد

أحمد.أصحابمنكثيراختياروهذايبطلها،فلا

طالوإنسجد،قريبأفذكرسهواًتركهفإنمطلقأ،يبطلالسلامقبلماتركإن:وقيل

وغيرهما،ثور،واْبى،مالكقولوهوأحمد،عنروايةمنقولوهو،الصلاةأعادالف!ل

لمسهواً،بهيأتفلم،الصلاةفىواجبأكانإذافإنه.قبلهالذقمناْصحالاقولوهذا

فهكذاذكرها،إذا/صلاهانسيهاإذافإنهنفسها،كالصلاةيأثملاكانوإن،منهذمتهتبرأ

بأنوإما،الصلاةإلىمضافايفعلهبأنإماذكر؟إذافعلهمنلابدواجباتها،منينساهما

بفحلها.إلاالواجبةأجزائها!نولاالصلاةمنالذمةتبرأفلا.الصلاةيبتدئ

غيرإلىتسقطإنهايقللم-الأولكالتشهد-بالسهوتسقطإنهاقيلالتىوالواجبات

كالركوع،لها:بدللاالتىالأركانبخلافالسهو،سجودوهوبدلإلىسقطتبل،با-ل

علمنامافهذا،بدلغيرإلىتسقطوإنها،الصلاةفىواجبةإنها:يقالأنفإماوالسجود،

قبلالواجبفىقولانفهذان،للأصولمخالف،ضعيففهو،قائلقالهوإن،قالهأحداً

سهواً.تركهإذامالسا3

تركأنإلى:واجبذلكإنقالممنكثيرفمال.قريبفيهفالنزاع،بعدهالواجبوأما

مااْحمدعنونقل،الحجكجبرانتبطلفلمعنها،خارج،للعبادةجبرلا"نه؟يبطللاهذا

أحمدعنالاْثرمنقلوقد،السلامبعدالمشروعالسجودتركإذاالصلاةبطلانعلىيدل

خفيفسهوفىكانإذا:فقالالسهو،سجودنسىفيمنعنهفنقل،المسألةهذهفىالوقف

يجب.ولم،هاه:فقال،!لجَينههالنبىفيهسهافيماكانفإن:قلت.عليهيكونألافأرجو

وجهين.علىأصحابهيخرجهاالوقفوهسائل.يعيدهأنيستحبأنهعنهفبلغنى:قال

والصحيحساهيأ.عامداًاْوتركهإذا:وقيلعامدأ،تركهإذايعيدةفقيلالجملة/وفى

فقيل:يسجد.متىإلىتنوزعقدفإنه،الصلاةإعادةمنأوالسجود،هذا!نلابدأنه

فىدامما-الفصلطالوإن-يسجد:وقيل،الفصل!طللمماالمسجد،فىداممايسجد
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.وتعدىخرجوإنيسجد:وقيلالمسجد،

لتمام!يخصالنبىبهأمرواجبلا!نهالصالأة؟إعادةمنأو،منهلابدأنهوالمقصود

فعلتهإن:وقيل،الصلاةمنالسلامبعدبهأمرداذا.بهإلاالعبدذمةتبرأفلا،الصلاة

بهاتبرألمأنه:باطلةالصلاةتكونوالمرادممتنعأ.يكنلم،الصلاةإعادةفعليكوإلا

منهاالتسليملهأباحإنماتعالىوالقه.بعدهوما،السلامقبلمابينذلكفىفرقولا،الذمة

فيكونمنها،الخروجاْباحقديكنلميسجدهما،لمفإذا.السهوسجدتىيسجدأنبشرط

إلىالحجفاسخفىتقولكما.صلاتهفيجطل،بهيؤمرلمسلامأَالصلاةمنسلمقد

مطلقأَ،التحللقصدإنفأمما،عامهمن!جحجيتمتعاْنقصدإذاالتحلللهأبيحإنما:الشصتع

منهيخرجلاالإحراملكن،تحللهيصحولم،إحرامهعلىباقيأَوكان،ذلكلهيكنلم

كانوإن،فيهباقهوبل،بإفسادهولا،محظوراتهمنشىءبفعلولا،المحرمبرفض

فيها.حرموماينافيها،مابفعلتبطلفإنها،الصلاةبخلاففاسداً

فىتركهاتعمدلودميجبرهاالتىالواجباتفإن،باطلالحجعلىالصلاة/وقياسهم

فيهاواجبأتركإذاوالصلاة،بحاليسقطلاذمتهفىوالجبرانيجبرها،بلتبطللم،الحج

ذمتهفىيجبكماذمتهفىالسجوداْنفيقتضىبالسجود،مجبورإنه:قيلوإذا.بطلت

نأالحجفقياس.الشرعفىلهاْصللافهذا،وبدلهالواجبسقوطأما.الحججبران

بخلاف،ممتنعغيرالقولوهذا،يفعلهأنإلىذمتهفىيبقىالسلامبعدالسجودهذا:يقال

!ذاوأما،نزاعبلامفرداًيفعل-الدموهو-الحججبرانلكن.بدلإلىيسقطقولهم

.نزاعفيه؟الفصلطولبعدسفرداًيفعلفهل:السجود

الفصلطالوإنيفعلإنه:قيلفإذا،الصلاةإعادةمنأو،منهلابدقلنا:ونحن

آخر،وقتفىيفعلهعمداًتركهوإن:يقالأنودونه،قوىمتوجهفهذا،المنسيةكالصالأة

مناللهويستغفرفليصلها،عمداًالذكربعدالمنسيةالصلاةأخرلوبالتأخير،كماأثموإن

مناللهويستغفريصليهاإعادتهابإمكانيقولمنعندعمداًالمفوتةوكذلك.تأخير!ط

أيضأ--فهذاالتأخير،مناللّهويستغفرذكرهماحيثيصليهماالسجدتانفهكذا.تأخيرها

.بالشرعمضبوطغير،وبغيرهالفصلبطولالتحديدفإن،متوجهقول

قبلمابينالفرق/وكذلك،شرعىدليلعليهليسوغيرهالمسجدبينالفرقوكذلك

أعلم.والقه.الإمكانبحسبيسجدهماأنعليهبل،وبعدهالحدث
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فصل

قولانفيه؟الا!شحبابأوالوجوبوجهعلىذلكفهل:بعدهأوالسلامقبلشرعو!ا

.وغيرهأحمد،مذهبفى

سجدلووأنه،الاستحبابفىهوإنماالخزاعأنإلىالأربعةالائمةأتباعمنكخيرذهب

جاز.،بعدهأو،السلامقبلللجهجع

إلايفعللابعدهشرعهو!ا،قبلهفعلهيجبالسلامقبلشرعههـ،أن:الثانىوالقولا

فى!طلى!حمّضالنجىقالا.الصحيحوهو،الا!ئمةمنوغيرهأحمدكلاميدلهذاوعلى،بعده

"قبل:الا"خرىالروايةوفى")1(،يسلمأنقبلسجدتبن"وليسجد:قالالشكطرححا-يث

ليسجدثم،عليهفليبنالصواب"فليتحرقالا:التحرىحديثوفى")2(،يسلمثميسلمأن

)3(
فهدْا")4(،سجدتينيسجدثم،يسلمثم،عليه"فليتم:للبخارىروايةوفى،تين".

يقتضىمنهأمروكلاهما،السلامقبلبالسجودفيهأمروذاكبالسجود.ثم،بالسلامفيهأمر

.الإيجابا

لم"فإذا:وقال(،")ْسجدتينفليسجدنقصأوزاد"إذا:قالالقسصنيعمه،ذكرولما/

والزيادةمطلقأَ،النقصذكرفلما")6(.جالسوهوسجدتينفليسجدصلىكمأحدكميدر

أمربالتحرىأمرولما.السلامقبلبمايقيدهماولممطلقأَ،بسجدتينأمر،والشكمطلقأَ،

لِمُؤمِنٍكَانَك!وَمَاعها.شدللاالا"بوابهذهفى!م!أواسرهفهذه.السلامب!دبالسجا-قيت

ولكن.36،:الا"حزاب1!أَمْرِهِمْمِنائخِيَرَةلَهُغيَكُونَأَنأَمرًاوَرَسعُولُهُاللّهًقَفىإِذَامؤْمِنَةٍوَلا

فيمالهتبينوإن.عليهشىءفلامتأولا،مطلقاًالسلامبعدأومطلقأَ،السلامقجلسجدمن

عليه.إعادةولا،لهتيبنفيماالعمال!استأنف،السنةبعد

الإعادةتلزمهولا،فعلهوجوبهعلمفإذا،وجوبهيعلملمواجباًتركمنكلوكذلك

.وغيره،أحمدمذهبفىالقولينأصحفى:هـضىفيمكلا

فىيصلىكانكمنعلمثممحظور،أنهيعلملمالصلاةفىمحظوراًفعلمنوكذلاث

لحوممنكالوضوء،وجوبهيعلملمالذىالواجبالوضوءيتو!ألاأو،الإبلأعطان

صلج!ثه:قالاكماذكر،متىصلىنسىإذابالوجوبالعالمفإن،الناسىبخلافوهذا،الإبل

.87(/057)المساجدفىومسلم،بمعناه)1224(السهوفىالبخارى)2(.8صتخري!حهسبق)1(

.01صتخريجهماسبق،5()9.4حستخويجهسبق)3(

.83(/)938المساجا-كأوهـسلم،()1231السهوفه!البخارى)6(
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فإذا،الوجوبيعلملمم!وأماذكرها"إا(.إذافليمملهانسيها،أو!لاةعننام"من

النبىأنالصحيحينفىثبتكما.عليهإعادةولاب!دها،وه!االوقتصلاةصلىعل!،،

بعثكوالذ!ا:قالتصل".لمفإنكفصلِّ"ارجع:صلاتهفىالمسىء/للأعرابىقال!ى!صي!ل!

!لاةبإعادةأمرهوقدمحا!حِم!فعلمه،!لاتىفىيجزينىمافعلِّمنىهذاغيرأحسنلابالحق

هذا)2(.غيرأحسنلا:قولهمع،الصلاةمنسضىلمابإعادةيأمرهولم،الوقت

كماتمرغوعمار،يصللمأجنبلماوعير،ال!هحلاةبقضاءوعه!اراًعيريأمرلموكذلك

نأالمستحاض،يأمرولم،جنبوهوال!هحلاةمنتركهبماذرأبايأمرولم)3(،الدابةتتمرغ

)4(.وال!هحلاةالصوممنعتنىشديدةحيضةأ!شحاضإنىقولهامع،تركتماتؤضى

)5(،بالإعادةالسودمنالبيضالحباللهمتبينححىرمضانفىأكلواالذينيأمرولم

ففر!تالحضرصلاةفىزيدهاجرلماثمركعخين)6(،ركعخينكانتفر!تساأول!والصلاة

،مدةبعدإلابذلكيعله!المالمسلمينمنكثيروالبواد!االحبشةوأرضبمكةوكانأربعأَ،

.!لوامابإعادةيأمرهمفلم،ركعفنيصلونوكانوا

نأقبلإليها!لاتهممدةبالإعادةالمنسوخةالقبلةإلىيصلونكانواالذينيأ!كلرلمكما

والركعتان.الناشخوالخطابالمبتدأ،الخطاببينفرقلاأنهفعلم،الناشخيبلغهم

أثناءفىوجبإنماوغيرهالتشهدوكذلك+ناشخالكعبةوإيجابمبتا-أ،إيجابهماالزائدتان

.مدةبعدإلاالوجوبلِبلغهملمالمسلمينمن/وكثيرالا!مر،

يرون)7(،بلالإقحاطمنيغتسلونلاكانواالصحابةأكابرمنجماعةأنالمنسوخومن

وكانوا،النسخعندهيثبتلممن)9(.ومخهمالنسخعندهمثبتحتى،)8(الماءمنالماء

جنب.وهوأحدهمويصلىبوجوبها،علمهملعدمشرعاالواجبةالطهارةبدونيصا!ن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

)9(

.315(31.؟/)684المساجدكأومسلم،)795(الصلاهَمواقيتفىالبخارى

.45(/)793الصلاةفىومسلم،)397(الأذانفىالبخارى

.112(/)368ابضفىومسلم،)347(التيممفىالبخارى

.67(/)335الحيضفىومسلم،)321(الحيضفىالبخارق

.35(0)الصلاةفىالبخارى)6(.45(0)9التفسيرفىالبخارى

"."قحطمادة،العربلسان-أنظر،الذكرفمورمعإنزالنبدوالجحاعهو:الإقحاط

عنهه.الفهرضىالخدرىسعيدأبىعن)345/83(الحيض!ىمسلمرواهالإقحاطوحديث

الخدرى.سعبدأبىعن81(08،)343/الحيضفىمسلمرواهالماء"صتالماء"إنما:حديث

الغسل"عليهوجبفئتدجهدهاثمربيمالاًشعبهابنجلسإذا9:بحديثالماء!مرالماء"إمما:حديثنُسِخَ

ومسالآربعشعبهابنجلس"إذا:وبحديث،مريرةأبى!!)348/87(الحيضفىمسلمرواهوالحديث

الا!شعرى.موسىأبىعن88()934/الحيضفىمسلمرواهوالحديث!الغسلوجبفتهدالختاَنَالختانُ
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الصحيحينفىثبتفقد،وغيرهكلاممنالصلاةينافىمافعلحتىالسجودنسىإذا

الصحيحينفىذلكبينفقد،والكلامالسلامبعدسجدأنه:ص!المجهالنبىعنمسعودابنعن

؟"،شأنكم"ما:فقال،بينهمفيماالاقومتوشوشانفتلفلماخمسأَ،الظهربهمصلىأنه

ثمفانفتلخمسأ،صليتفإنكقالوا:"لا".:قال؟الصلاةفىزيد،اللّهرسوليا:قالوا

والشافعى،،مالكمذهبوهوالعلماءجمهورقولوهذاسلم)1(.ثم،سجدتينسجا-

.وغيره،وأحمد

ينافيها،الكلاملا!نالسهو؟سجودعنهسقط،السلامبعدتكلمإنأنهحنيفةأبىوعن

يسجد.ولم،يبنلمالقبلةعن/وجههصرفإذاومحمدالحسنوعن.كالحدثفهو

وانفتاله،،انصرافهبعدسجد!ج!فإنه،السنةبهنطقتكماالجمهور،قولوالصواب

فىأبلغاليدينذىوحديث.إياهدماجابتهم،لهمسؤالهوبعدتحدثهموبعد،عليهموإقباله

وذلهقالثمعليها،فاتكأالمسجد،فىمعروضةخشبةإلىقامثم،ركعتينصلىفإنههذا،

إلىفعاد،اليدينذافصدقواالصحابةسألثم.وأجابه؟نسيتأمالصلاةأقصرت:اليدين

الناسمنالسرعانخرجوقدالسهو،سجدتىالسلامبعدسجدثم،الركعتينفصلىمكانه

)2(.الصلاةقصرت،الصلاةقصرت:نيقولو

دخلثمالعصر،منثلاثفىسلم"أنه:الصحيحينفىوهوعمرانحديثوفى

،الناسإلىانتهىحتىرداءهيجرخرجوأنه،صنيعهلهفذكرالخِرْباقإليهوقام،منزله

تكونأنوإما،الأولىغيرتكونأنإماالقصةوهذه.نعم:قالواهذا؟"،()أصدق:فقال

اْحدهماوذكر،ثلاثمنأو،ركعتينمنسلمهل:الراويينأحدعلىاشتبهلكنإياهاهى

القولهذابعدمنثم،منز!هدخولهوالآخرالمسجد،فىالمعروضةالخشبةإلىقيامه

)3(.يعملونبماأمرهمأنهريبلا،الناسمنوالسرعانالمسجدمنوخروجه،والعمل

منخروجهمبعدالصلاةمعهفأتمواالمسجد،إلىبعضهمأوعادوايكونواأنفإما

.79(/)573المساجدفىومسلم)9122(السهوفىالبخارى)2(.15صتخريجهسبق)1(

مقدمفىخثبةإلىقامثمركعخينالعصرصلى!طَ!يخهأنه:وفيههريرةأبىعن)9122(السهوفىالبخارى)3(

فسلمالعصرصلى!طَي!أنه:وفيه1(10)574/الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم.عليهايدهفوضعالمسجد

.رداءهيجرعضبانوخرجمنزلهدخلثم،ركعاتثلا!فى



لمالا!نفسهمأتموايكونواأنوإما./الصلاةق!حرت،الصلاةق!حرت:وقولهمالمسجد،

المسجد.منوالخروجالكثير،العملبعدأتموافقد،التقديرينوعلى.السنةعلموا

ولا،لنقلبهأمرولوأحدينقلهلمفهذا،الصلاةباستئنافأمرواإنهم:يقالأنوأما

بإزاءوالأخرىركعةبطائفةيصلىالخوفصلواتإحدىفىوهوفعلوا،فيمالهمذنب

ويستدبرونعملا،فيعملون،الصلاةفىوهمأصحابهممصافإلىيمضونثمالعدو،

،!ؤلاءيصلىثم،أصحابهممصافإلىيمضونثمركعةبهمفيصلىأولئكيأتىثم،القبهلة

وهم،للقبلةبارواستاكثير،مشىذلكوفى،أخرىركعةوهؤلاء،أخرىركعةلانفسهم

إلىبمشيهاوالثانية.الأولىالركعةفىوهؤلاءهؤلاءمنطائفةكليتأخروقد،الصلاةفى

ثم،الإمامخلفبصلاتهمثم،الإمامخلفإلىأصحابهايجىءثمأصحابها،مصاف

هذامعفيهاقياموهم،الثانيةالركعةيصلونكلههذابعدثم،أولئكمصافإلىبرجوعهم

ركعاتبينالموالاةاْنفعلمكله)1(.هذابعدإلاالركعةيصلونلالكن،والانتظارالعمل

أبعاضبينالموالاةبخلاف،أولىالصلاةمعالسجدتبنموالاةوالعدو،معتجبلاالصلاة

وأحمد.مالكمذهبوهذا،الر!عة

يسجدأنبعديذكرأنمثل،الا!ولىفىذكرفإنمثلا،كالركوعركنأَنسىإذاولهذا

يسير.الفصللأن"الركوعقبلفعلهماويلغو،/بعدهومابالركوعيأتىفإنه،السجدتين

قولعلىركوعهافىوإما،عندهمقراءتهافى!!ا.الثانيةفىشرعوإن،،عةالجهقولوهذا

مالك،قولعلىركوعهافىوإما،عندهمقراءتهافىإماالثانيةفىشرعوإن.الجماعة

الاولى،ركوعمقامفيقوم،الثانيةفىيركعأنإلىالركوعبعدفعلهمايلغوالشافعىفعند

الكوديين،قولعلىهذاأحمدرححوقد،ركعتينمنال!كعةويلفقالفصلطالوإن

المخسىالركعةتلكتلغوبل،يلفقانلا،أنههمالكوعنعنهوالمشهور.عنهروايةوحكى

بينيفصللاأصلهيا،علىللركعةمبطلاالموالاةتركفيكونمقامهما،هذهوتقومركنها،

ا)منع!عنئيم!:البىقالوقد.ركعةالصلاةأدنىفإنعحها،أجنجىبفاصلوسجودهاركوعها

")2(.أدركفقدالصد*ةمنركعةأدرك

ثم،الصلاةعنأجنبيةأفعالافعلثمركعإذاأ!ا،الموالاةمعركعةتكونإنماوالركعة

عنه،اللهرضىاللهعبدبنجابرعن)4125-4127(المغازىفىالبخارىاما،روالخوفصلاةأحاديث)1(

فىداودوأبو،عنهالكرضىالك4بنأن!عن11(،09601/)وقصرماالمسافرينصلاةفىومسلم

خوات،بن!مالحعنو)1238(،حثمةأبىبنسهلعنو)1237(،الزرقىعياشأبىعن)1236(الصا،ة

أماكنفىوقعتجميعياوالروايات.أن!عن)946(الصلاةفىوالشائى،حخمةأبىبنسهلعنو)9123(

مختلفة.

.161(/)6ْ7المساجدفىومسلم058()الصلاةاقيتمرفىالبخارى)2(
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مفرد،وسجودمفردركوعيكونبلوسجودركوعمنمؤلفةركعةهذهتكنلمسجد،

سجود،يتبعهبركوعإلاصلاةتكونفلا،للركوعتابعوالسجود،بصلاةليسوهذا

آخر.مو!علههذاوبسط،ركوعيتبعهوسجود

العلم.وعدمالسهو،عذرلهموأولئك،الخوفعذرلهمهؤلاءلكن

يسجد،لمالفصلطالإذا:فقيل.الفصلطولبعدوالبناءالسجودفىاختلف/وقد

الشافعى،أصحابمنكثيرقولوهذا،قولهمبغيرالفصلطولهؤلاءيحدولم،يبنولم

وقد-خرجوإن-المدةتقصرقد:يقولونوهؤلاء،وغيره،يعلىأبىكالقاضى.وأحمد

قعد.دكان-تطول

،وغيرهالخِرَقىذكرهالذىهووهذا.انقطعخرجفإنالمسجد،فىداممايسجد:وقياى

،بالزمانلابالمكانحدوهذا،شبرمةوابنالحكمقولوهوأحمد،عنمنصوصوهو

.العبادةبمكانحدلكخه

المسجد.منوالخروج،الفصلطولالسجود،منمانعمنهماكل:وقيل

للشافعى،قولوهو.وتباعدالمسجد،منخرجوإنيسجدأنه:أخرىروايةأحمدوعن

كانإذاسيمالا،الشرعفىلهأصللا،بزمانأوبالمكانذلكتحديدفإنالا!ظهر،هووهذا

ليُرْجعالناسعاداتفىمعروفحدلهليسوقصرهالفصلفطول،مضبوطغيرالزمان

بينوالبناءالسجودفىالشرعىالدليليفرقولم،شرعىدليلذلكعلىيدلولم،إليه

إلى!بالههودخلقدبلفيهوالمكثالمسجدمنالخروجبين،ولاوقصرهالفصلطول

ذلكأنعلمفقدشرعبذلكيردلمولو)1(.تقدمكما،الناسمنالسرعانوخرج/منزله

ذكرهما.مامتىيسجدانالسهوسجدتافكذلك.عليهاالصلاةسائربناءيمنعلمالسلام

تفعلكمابالتأخير،إثمهمع-أيضأَ-يسجدهما:يقالأنفإماعمداً.تركهماوإن

معيشترطكماشرطأ،ليستفيهافالموالاةيفعلها،أنإلىذمتهفىوهى،الحججبرانات

الصلاةلأن؟الناسباتفاقصلاتهبطلتعمداً،الصلاةمنسلمفلو.الركعاتفىالقدرة

بعديفعلانفإنهماالسلامبعدالسجدتينبخلاف،موتحرشتحليللهاواحدةعبادةنفسهافى

الا!ول.الخللبعدالإفاضةطوافيفعل؟ما،الصلاةتحليل

والعجز،كالنسيانبالعذر،تسقطوإنما،القدرةمعفيهاشرطالموالاة:يقالأنوإما

لمإذا،صلاتهبطلتعذرلغيرأخرهمافمتىهذا،وعلى.الصلاةزكعاتبنكالموالاة

وأعمداً،تكلمفمتى،السلامعقببهماوأمر،فقطبالسلامإلاالصلاةعنفصلهمايشرع

.26صتخريحهسبق)1(
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تركإذاتبطلكما،صلاتهبطلتعذر،بلاعامداًعالمأَالتتابعيقطعمماذلكغيرأو،قام

.السلامقبلالسجدتين

/فصل

صلاتهأزمفلما:بُحَيْنةابنحديثفىالصحيحينففىالسهو،سجودفىالتكجيرفأما

مكانمعهالناسوسجدهما،يسلمأنقبلجالسوهوسجدةكلفىيكبر،سجدتينسجد

الذىاليدينذىفحديث،بعدهوأما،السلامقبلالسجودفىهذا)1(،الجلوسمننسىما

فرفع،كبرثموسجد،كبرثم،وسلمركعتينفصلى:قالهريرةأبىعنالصحيحينفى

الخ!ش!دفىتنازعواولكن،العلمأهلعامةقولوالتكبير)2(،فرفعكبرثموسجد،كبرثم

:أقوالثلاثةعلىوالتسليم

قالههذاقالومن،تسليمولاتشهدفيهماليسأنهوعطاء:والحسنأنسعنفروى

كسجود،تسليمولاتشهدفيهيكنفلممفرد،سجودلا!نه؟التلاوةبسجودتشبيها

وقال.وغيرهأحمدقالوكذلكتسليمًا،عه!له!حِ!الخبىعنفيهأحدينقللمفإنه،التلاوة

أثبتومن،فيهتسليملاأنهعلىالسلفوجمهورهو،ماأدرىفلاالتسليمأماأحمدة

فيهأثبتمنمنهوأضعف،صلاةجعله/لانه،ضعيفقياسوهوقياسًا،أثبتهفيهالتسليم

قياسًا.التشهد

عنمروىوهذا،السلامبعدسجدهماإذاويسلميخشهدتشهدفيهماأن:الثانىوالقول

.الرأىوأصحابوأحمدوالشافعىوالأوزاعىوالثورىوحمادوالحكموالنخعىعباسابن

فيهماالتسليمالمخذر:ابنقال،سيرينابنقولوهوتشهد،بغيرتسليمفيهما:والثالث

لمشاءدمان،وسلمتشها-شاءإنعطاءوعننظر،الت!هدثبوتوفى،وجهغيرمنثابت

يفعل.

غيرمنسلمأنهالأولينالحديثينظاهرلا!نالت!هد؟يجبألاويحتملمحمد:أبوقال

كسجودتشهد،لهيجبفلممفردسجودولأنه؟الم!وايةهذهمنأصحوهىتشهد،

.التلاوة

سعود،5ابنحديث،الصحيحةالا!حاديثلمحىثابتفهوفيهما،التسليمأما:قلت

أدفهرسولصلى:قاق:تقدم؟حامسعودابنحديثمنال!سحيحينففى.عمرانوحديث

شىء!اورةفىأحدثألمحهرسوليا:لهضي!!سلمفلما،نقصأوزاد:إبراهيمقالكئ!:

.26حستخربجهسبة!)2أ.آ4صتحريجهسبق)1(
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فسجد،القبلةواستقبل،رجليهفثنى:قالوكذا،كذاصليتقالوا:ذاك؟""وما:قال

)1(..الحديث..بوجههعليناأقبلثم،سلمثم،سجدتين

سلم،ثم،ركعةفصلى:قالحصينبنعمرانحديثمنأيضا--الصحيحين/وفى

أبىحديثروىلماسيرينبنمحمدذكروكذلكسلم)2(.ثم،سجدتينسجدثم

الايروىكانماسحرينوابن،سلمثم:قالحصينبنعمرانأنوثبت:ل.يره قا-ص)3(
وقدسجدتانوأنهما،صلاةهاتينأنةالتلاوةسجودوبينهاتينبينوالفرق،ثاقةعن

وهذه.تحريملهماكماتحليللهمافجعل،الصلاةلنقصجابرتينوجعلتا،ركعةمقامأقيمخا

")4(.التسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمها،الطهورالصلاة"مفتاح:قالكما.الحسلاةهى

وضوء،غيرعلىيسجدونوغيرهعمرابنوكان،دلّهخفموعفهو،التلاوةسجودوأ!ا

بنسعيدقالوكذلكبرأسها،تومى:قالىالسجدةتسهحالحائضفىعفانبنعثمانوعن

غيرعلىوهوالسجدةسمعمن:الشعبىوقال.سجدتلكاللهم:ويقول:قال،المسيب

والمشركونالمسلمونمعهوسجديخ!اللّهرسولسجدوقد،وجههكانحيثيسجدو!وء

بداخلفليسهذا،وعلى.فرعونسحرةوسجد،والمسلمالكافرففعله،والإنسوالجن

.الصلاةمسمىفى

تحريمفيهاصلاةهىلكنمجرد،قيامفإنها،الجنازةصلاةيشبهانالسجودسجدلّاولكن

خشىإذالهاالتيممفىعباسابنورخصلها،/يتطهرونالصحابةكادول!ا،وتحليل

لهايشترطالسهوكسجدتىوهى،الروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةأبىقولوهو،النموات

ولا،قبلهيكبرلا،للإماملّغفيهوالمؤزم،الصلاةفىكما،والاصطفافالكعبةاستقبال

وإنيسجدالعلمأهلمنكثيرعندفإنهوةالتا3سجودبخلاف،ةالصا3فى4،كماقبايسلم

.القارئيسجدلم

منوهوعطاء،مراسيلمنلسجدنا،سجدتفلو!!امناإنك:يروىالذىوالحديث

يجعلهلمسجد،إذاإلايسجدلاإنه:قالومن.وغيرهأحمدقاله)5(،المراسيلأضعف

يسجدونكماصفًا،جميعًايسجدونالمستمعونيكونأنيشترطفلا،و-جهكلمنبهمؤتمًا

يرفعأنوللمأموم،الصلاةفىكماإمامهال!!اميكونأنيشترطولاللسهو،الإمامخلف

كائتمام،صلاةغيرفىبهمؤزمإنه:قيلدان،صلاةفىبهبمؤزمليسأنهفعلم،إمامهقبل

.بالقارئالمستمعوائتمام،بالداعىالدعاءعلىالمؤهش

.26صتخريجهماسبق)2،3(.9صتخريجهسبق)1(

)3(الطهارةفى،والترمذى)61(الطهارةفىداودوأبو،1(00)6شاكرأحمدإسنادهوصحح1123/أحمد)4(

.)275(الطهارةفىماجهوابن،"وأحسنالبابمذافىشىءأء!الحديثمذا":وقال

.121صداود،لأبىالمراسيل)5(



فَصْل

بنعمرانحديثمنروىماعلىأثبتهمنفاعتمدالسهو،سجدتىفىالتشهدوأما

أبورواه،سلمثمتشهدثم،سجدتينفسجد،فسهى،/بهمصلىغل!!النبىأن:حصين

)1(.غريبحسنحديث:وقالوالترمذىداود

هذايوهىوهذا.بهانفردقدبل،رواهلمنمتابعلاأنهيقتضىغريبًاكونه:قلت

كما،مرةغيرالسلامبعدسجدأنهعنهثبتقد9د!بباللّهرسولفإنهذا،مثلفىالحديث

)3(،اليدينذىوحديث،هريرةأبىحديثوفىخهسًا)2(،صلىلمامسعودابنحديثفى

:قالأنهعنهوثبت،واحدةقضيةأوقضيتينكانتسواءسلم)4(،لماحصينبنوعمران

يسجدثم،يسلمثمعليهفليتم،الصوابفليتحرصلاتهفىأحدكمشك"إذا

فليسجدذلكأحدكموجد))فإذاالصحيحْهريرةأبىحديثفىوقال(.")ْسجدتين

الا!حاديثفىولاالسجود،بعدبالتشهدأمرأقوالهمنشىءفىوليس")6(،سجدتين

عملالسجدتينبعدالتشهدهذابلالسجود،بعديتشهدأنه:بالقبولالمخلقاةالصحيحة

والدواعىالهمموتتوفر،ويضبطيحفظمماهذاومثل.أطولأو،السجدتينبقدرطويل

ذلكذكرإلىالداعىوكانسجد،أنهذكرمنلذ!هـذلكتشهدقدكانفلو،نقلهعلى

خفيفةأقوالهذهفإن.والرفعالخفضعندالتكبيروذكر.السلامذكرإلىالداعىمنأقوى

هذا.ينقلونولاهذاينقلونفكيف،طويلعملوالتشهد

الصلاةمعهفتسن/السلاميتعقبهفإنهالا!خير،كالتشهدبهيقولمنعندالتشهدوهذ

فىالذىثموتشهد،الوترركعةأوالفجر،ركعتىصلىإذاكماوالدعاء،عطا!بِهإ،النبىعلى

تتوفرالتىالزيادةهذهبمثلواحدفانفرادالتشهد،ذكرفيهليسعمرانحديثمنالصحيح

انفردلوينظرأنيجببهاالمنفردهذاثمأمرها،يضعفنقلهاعلىوالدواعىالهمم

للمسلمين؟شريعةأنهيثجتهل،بحديث

صلاةفىيشرعلموسجود،ركوعذاتتالمةصلاةفىشرعإنمافالتشهدوأيفنَا،

صلاةفىيشرعلمفإذا.فيهماقراءةلاالسهووسجدتا،القراَنبأمفيهايقرأأنهمع،الجنازة

.ركوعولاقراءةولاقيامفيهاليسصا،ةفىفكذلكوسجود،بركوعوليست،قراءةفيها

يتشهدإنمابل،الصئُلبسجدتىعقبمشروعًاهوفليس،أنفعأوأولىإنه:يقالوقد

)593(.الصا!ةشىوالترمذى1َ(،)930الصلاةفىداودأبو)1(

.26صتخريب،سبق)4(-9صتخريجهماسبق)2،3(

.7صتخريجهسبق)6(.8صتخريجهسبق)5(
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بهماحصلوقد،الصلبسجدتىعقبيتشهدلمفإذا،س!جدتينكلبعا!لا،ر!عتينبهعد

يقومااْنالسهوسجدتىعامةأنوذلك.أولىالسهوسجدتىعقبيتشهدفألا،تا،ةوكعة

لتمامصلىكانوإن،صلاتهلهشفعخاخمساصاىقدكان))فإن:!ل!!حمهقالكيا.ركعةمقام

ليسم!.بغيرهامتصلةركعةوهى.كركعتينلاكركعةفجعلهماللشيطالى")1(،ترغيمًاكانتا

لا،/السلامعقبيسجدهماأنالموالاةفيهاوجبتولهذابنفسها،المستقلةالوتركركعة

بعدها،التشهديعيدلاالسلاموقبل،السلامقبلسجدهمالوكمافهوتأخيرهما،يتعمد

.السلامبعديعيدلاشكذلك

لمالسلامقبلالسجودأنبدليلبالتشهد،لابالسجودصلاتهيختمأنالمقصودولا!ن

إلابعدهليس،للصلاةخاتمًاجعلأنهفعلمالتشهدبعدشرعإنمابلالتشهد،قبليشرع

فلمبينهما،الفصلقربمعذلكتكريريقتفحىوالدعاءالتشهدإعادةولا!ن.منهاالخروج

يكنلمتشهدبعدهماكانلوولأنهالسلامقبلسخدإذاكإعادتهمشروعًا،ذلكيكن

سجدتين.المشروع

،للشيطانالمرغمتينوسماهما،ذلكعلىبزيادةلافقطبسجدتينأمرإنما!د!جًمِووالنبى

أنهومعلوم.الإحرامتكبيرةوزيادةالسجود،قبلالقراءةكزيادةالسجودبعدالتشهد3فزياد

تحريمفىداخلتان،أنههفعلمقاعد،وهويكبرلا،للخفضيكبربللهما،افختاحلا

بتشهد،يختصانفلاالسلامقبلسجدهمالوكما،الصلاةمنجزءًافيكونان،الصا،ة

يكونإنماالسلامفإنمنهيا،سلامَايكنفلم،سقطالأولالسلاملا!نمنهما؟يسلمولكن

الخرو!.عند

الصوابلكنلهما،تحريملاأنهكمامنهيا،السلاموالتابعينالصحابةبعضنفىوقد

أعلم.والله،الصحيحةالسنةبهوردتكما،الفرق

فسبح،وقامالتشهد،عنفسهىرباعيةبجماعةصلىعمن-اللّهرحمه-وسئلى/

وقالإقعاده،ينبغىكان:جماعةفقال،وسلموسجدصلاتهوكمليقعد،فلم،بعضهم

؟الصوابعلىفأيهما،صلاتهبطلتقعدلو:آخرون

:فأجاب

قبلللسهووسجديرجعفلمبهفسبح،قامحتىالا!ولالتشهدفاتهالذىالإمامأما

!بية.الفبىعنصحهكذا،فعلفيماأحسنفقد،ادلإم

2-؟أ8صتخريحهصبق)ابم



رجعلو:قالومن.الأحسنهوفعلهىالأبل،أخطيقعدأنلهينجغىكان،قالومن

للعلماء:قولانفيهفهذا،صلاتهبطلت

رواية.فىوأحمد،الشافعىمذهبوهو،صلاتهبطلترجعلوأحدهما:

واللّهأحمد،عنالمشهورةالروايةوهى،صلاتهتبطللم،القراءةقبلرجعإذا:والثانى

أعلم.

وظن،لقولهميلتفتفلمبهفسبح،خامسةإلىقامإمامعن-اللهرحمه-وسئل/

لا؟أممعهيقومونفهل.يسهلمأنه

:فأجاب

بل،يتابعوهأنلهمينجغىلاالعلممعلكن،صلاتهمتبطللم،جاهلينمعهقامواإن

أعلم.واللّه.أحسنوالانتظار،قبلهيسلمواأو،بهميسلمحتىينتظرونه
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التطوعصلاةباب/

أفضل؟العلمأوالقرآنطلبأيما:الإسلامشيخسئل

:فأجاب

مقدمفهو،عنهاللّهنهىوما،بهاللّهأمرماكعلمعيناالإنسانعلىيجبالذىَالعلمأما

مستحب،الثانىوطلب،واجبالا!ولالعلمطلبفإن،القراَنمنيجبلاماحفظعلى

المستحب.علىمقدموالواجب

اْو،باطلإماوهوعلمًا:الناستسميهمماكثيرعلىمقدمفهو،القرآنحفظطلبوأما

منالدينعلميتعلمأنيريدمنحقفىالتعلمفىمقدم-أيضًا-وهو.النفعقليل

،القرآنبحفظيبدأأنالا!وقاتهذهفىهذامثلحقفىالمشروعفإن،والفروعالا!صول

حيثوغيرهمالا!عاجممنالبدعأهلمنكثيريفعلهمابخلاف،الدينعلومأ!لفإنه

الفروعأو،والخلاف/،الجدالأو،"الكلاممن،العلمفضولمنبشىءأحدهميشتغل

بها،ينتفعولا،تثبتلاالتىالحديثغرائبأو،إليهيحتاجلاالذىالتقليدأو،النادرة

ذلكمنأهمهوالذىالقراَنحفظويترك،حجةعليهاتقوملاالتىالرياضياتمنوكثير

التفصيل.منالمسألةهذهمثلفىفلابد،كله

لم،حافظههمةهذهتكنلمفإن،بهوالعمل،معانيهفهمهوالقرآنمنوالمطلوب

أعلم.-سبحانه-واللّه،والدين،العلمأهلمنيكن

أجرًا.وأكثرأفضلأيهما:والفقهالقرآنثكرارعنوسئل

:فأجاب

بهيقاسلااللّهوكلام.!ممحمدهدىالهدىوخير،اللّهكلامالكلامخير،دلّهالحمد

خلقه.علىاللّهكفضلالكلامسائرعلىالقراَنفضلفإن،الخلقكلام

القرآنيحفظكانفإن،ومنفعته،حاجتهبحسبفهو،الشخصحقفىالا!فضلواْما

يحتاجلاالتىالتلاوةتكرارمنأفضلإليهيحتاجمافتعلمه،غيرهتعلمإلىمحتاجوهو
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آخر.علمإلىمحتاجوهو،يكفيهماالقرآنمنحفظكانإنوكذلكتكرارها،إلى

منيفهمهلمافتعلمه،معانيهيفهملاوهو،بعضهأو،القرآنحفظقدكانإن/وكذلك

معانيه.يفهملاماتلاوةمنأفضلالقرآنمعانى

منأفضلالقراَنلمعانىوتدبره،أفضلالقراَنبتلاوةفتعبده،الفقهبتلاوةتعبدمنوأما

أعلم.واللّه،لتدبرهيحتاجلالكلامتدبره

وماالتسبيحأوالنسيانأمنمعالقرآنتلاوةلهأفضلأيما:القرآنيحفظعمنوسئل

"،الصالحات"الباقياتفىوردبماعلمهمعالأوقاتسائرفىوالأذكارالاستغفارمنعداه

سبحان،وبحمدهاللّه"وسبحانالاستغفار"،و"سيد"،باللّهإلاقوةولاحوللاو""،و"التهليل

"؟العظيماللّه

:فأجاب

تلاوةجنسأنالأولفالا!صل:أصلينعلىمبنىونحوهاالمسألةهذهجواب،دلّهالحمد

فىكماالدعاء،جنسمنأفضلالذكرجنسأنكماالا!ذكار،جنسمنأفضلالقرآن

أربع-القرآنبعدالكلامإأفضل:قالأنه!يمالنبىعنمسلمصحيحفىالذىالحديث

أكبر")1(.واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّهسبحان-:القراَنمنوهن

ذكرىعنالقراَنقراءةشغله"من:قالأنه!وعنهسعيدأبىعنالترمذى/وفى

فىالسقفىالذىالحديثفىوكما")3(،السائلينأعطىماأفضلأعطيتهومسألتى)2(،

فىيجزئنىمافعلمنى،القرآنمنشيئًاآخذأنأستطيعلاإنى:فقال!ي!النبىسألالذى

فىالقراءةكانتولهذاأكبر")4(؟واللّه،اللّهإلاإلهولا،اللّهسبحان:"قل:قال.صلاتى

منه.المبدلدونوالبدل!.العجزعندإلاالذكرإلىعنهاتعدللاالأئمةفإن،واجبةالصلاة

علىإلايشرعلموماوالدعاء،الذكردون،الكبرىالطهارةلهاتشترطفالقراءةوأيضًا،

مجردمنأفضلكانت،الطهارتانلهااشترطلماالصلاةأنكما،أفضلفهوالأكملالحال

(.")ْالصلاةأعمالكمخيراْنواعليواتح!وا،ولن"استقيموا:!فَّالنبىقالكما،القرأءة

.5/01وأحمد(12/)2137الآدابفىصسلم()1

مسألتى".عقوذكرىالقرآنشغله"من:الترمذىنص)2(

غرب"،حسنحديث"هذا:وقال)2692(القرآنفضاثلشىالترمذى)3(

أوفى.أبىابنعق)249(الافتشاحفىالنسائى)4(

.)36(الطهارةفىالموطأفىومالك)278(الطهارةفىماجهوابن5/277،028،282أحمد)5(
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.الصلاةالبدنتطوعأفضلأنعلىالعلماءنصولهذا

نأعلىالعلماءإجماعحكىوقد.طاهرإلايمسهلاالقرآنفيهيكتبفماوأيضًا،

حقفىأرجحأنهزعممنومنهم.الذكررجحواالشيوخمنطائفةلكن،أفضلالقراءة

حقفىأرجحهو:قالمنومنهم.كتبهفىحامدأبوذلكذكركماالمجتهد،المنتهى

.ال!وابإلىأقربوهذا،السالكالمبتدئ

يصيرهمابهيقترنقدالمف!ولالعملأن:وهو،الثانىالاْصلفىيذكرذلك/وتحقيق

:نوعانوهوذلكمنأفضل

.الناسلجمجمشروعهوماأحدهما:

وأبزمانإمايقترنأنفمثلالأولأما.الناسأحوالباختلافيختلفما:والثانى

عنالنهىأوقاتمنونحوهماوالعصر،الفجربعدمامثل:أفضليكونعملأو،بمكان

عننهىالتىالا"مكنةوكذلك،الزمانهذافىأفضلوالدعاءوالذكرالقراءةفإن،الصلاة

الجنب:وكذلك،أفضلفيهاوالدعاءفالذكروالمقبرةالإبلوأعطانكالحمام:فيهاالصلاة

حالفىالأفضلكرهفإذا،أفضلحقهفىوالذكرالقراءة:والمحدث،أفضلحقهفىالذكر

.المشروعهوبل،أفضلهناكالمف!ولكان،مفسدةحصول

أقرأأن"نهيت:قالأنه!يه!ج!النبىعنصحقدفإنهوالسجود،الركوعحالوكذلك

الدعاءفىفاجتهدواالسجود،وأما،الربفيهفعظموا،الركوعأماساجدًا،أوراكعًاالقرآن

والسجود،الركوعفىالقراءةكراهةعلىالعلماءاتفقوقدلكم")1(.يستجابأنفقمن

أحمد،الإماممذهبفىوجهانهيا،قولينعلى،بذلكالصلاةبطلانفىوتنازعوا

معيقرأأنكرهكما،والذلالخضوعحال/فىيقرأألالهوتعظيمًاللقرآنتشريفاوذلك

.الحمامفىقراءتهالعلماءأكثركرهوكما،الجنازة

بل،أفضلفيهوالدعاء.وأمرهغ!مالنبىبفعلالمشروعالدعاءحالهوالتشهدبعدوما

الجمار:رمىوعندومزدلفةوبعرفةالطوافوكذلكوالذكر،القراءةدون،المشروعهو

لاأمتكرههلالطواففىالقراءةفىالعلماءتنازعوقد.والدعاءالذكر،لوهناكالمشروع

مشهورين.قولينعلى؟تكره

لاكمن،أصلهعنعاجزًاإما،الأفضلالعملعنعاجزًاالعبديكونأن:الثانىوالنوع

"نهانى:بلفظوجههأدلّهكرمعلىعن9526(،)5174الزينةفىوالنسائى2(80/)947الصا،ةفىسلم5)1(

.()9132شاكرأحهدإسنادهوضعفا155/وأحمد.إلخ"...راكعوأناأقرأأن!جراللّهرسول
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علىفعلهعنعاجزًاأو!وّ،النبىسألالذىكالا!عرابىحفظهيستطيعولاالقرآنيحفظ

نإ:قالمنقالهناومن.الكمالوجهعلىالمفضولفعلعلىقدرتهمعالكمالوجه

بلالسالكينواْكثر.حالهعنيخبرقدهؤلاءمنالواحدفإن،القرآنمنأفضلالذكر

المعرفةإذ؟للخلقعامًاأمرأيذكرلا،ووجدهذاقهعماأحدهميخبرإنمامنهمالعارفين

الذكرفىيجدهؤلاءمنفالواحد.كليًاعامًاأمرًايتناولوالعلم،جزئيةمعينةأمورًاتقتضى

:والهدى،والنور،السكينةومزيد،عنهالوسواسواندفاع،إيمانهوقوة،قلبهاجتماعمن

ويلعب،وفهمهقلبهيحضرلاأويفهمهلاالقراَنقرأإذابل،القرآنقراءةفىيجدهلاما

وتدبرهوفهمهالقرآنقراءةفىقلبهيجتمعمنالناسمنأنكماوالفكر،/الوسواسعليه

أفضلكانمنكلوليس،ذلكبخلافالصلاةفىيكونبل،الصلاةفىيجتمعلاما

له.أفضل"هومايفعلأنلهيشرعواحدكلبلأحدلكليشرع

الصدقةجنسكانوإن،وبالعكسالصياممنلهأفضلالصدقةتكونمنالناسفمن

الجهاد،عنيعجزوكمنكالنساء،الجهادمنلهأفضلالحجيكونمنالناسومن.أفضل

هذاونظائر")1(ضعيفكلجهاد"الحج!ك!ل!لمجإ:النبىقال.أفضلالجهادجخسكانوإن

.متعددة

الا"ذكار:فيقالهذاعرفإذا.المسائلهذهجواببهماعرف،الا!صلانهذانعرفإذا

تلكفىالقراءةمنأفضلهوالمؤذنجوابعنهديقالمامثل-معينةأوقاتفىالمشروعة

مقدمهوالمضجعوإتيانوالمساء،الصباحعنديقالفيماصلمجبالهالنبىسنهماوكذلك،الحال

والصلاة،يطيقمافليعملوإلاأطاقهاإنأفضللهفالقراءةالليلمنقامإذاوأما.غيرهعلى

يَعْلَمُرَبَّكَ!إِنَّ:فقالالقراءةإلىالليلِقيامِوجوبنسخبِعندنقلهمولهذامنهما؟أفضل

أَنعَلِمَوالنَّهَارَاللَّيْلَيُقَدِّرُوَاللَّهُمَعَكَالَّذِينمنوَطَائِفَةٌوثُلثَهُوَنِصْفَهُاللَّيْلِثًلُثَىِمِنأَدنَىتقُومُأَنَّكَ

أعلم.واللّه2،،0:المزملأالاَية،!والْقُرْآنِمِنَتَيَسَّرَمَافَاقْرَءُواعَلَيْكُمْفَتَابَتُحْصُوهُلَّن

العابد؟أو،يعمللاالذىالقرآنقارئأفضلأيما:وسئل/

:فأجاب

العالميكونوقد،الفاسقالعالممنشرًايكونفقد،علمبغيريعبدالعابدكانإن

منه.شرًاالفاسق

إلا،الفاسقمنخيرفهو،المحرماتويترك،الواجباتفيؤدىبعلماللّهيعبدكانوإن

عنها.اللّهرضىسلمةأمعن)2092(المناسكفىماجهابن)1(
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اتحسنامنأكثرمنهالهيفضلبحيث،سيحاتهعلىتفضلحسناتالفاسقللعالميكونأن

أعلم.واللّه.العابد

غيرالصلاةعنلىالقراءةتكرهوهل؟النفلصلاةأمالقرآناستماعأفضلأيما:وسئل

لا؟أمالفرض

:فأجاب

فإن؟بهيشغلهمجهرًايجهرأنلهفليستطوعًايصلونوالناسالقرآنيقرأكانمن

يناجىكلكم،الناسأيها"ياةفقالالسحرمنيصلونوهم/أصحابهعلىخرج!لى!هالنجى

فىأفضلالنافلةالصلاةفىوالقراءة")1(.القراءةفىبعضعلىبعضكميجهرفلا.ربه

أعلم.واللّه،الناسلبعضأفضلوسماعهاالقراءةتكونقدلكن،لمةالجه

؟القراءة،أمالصلاة:الليلمنقامإذاأفضلأيما:وسئل

:فأجاب

:قالوقدالعلماء.أئمةذلكعلىنص،الصلاةغيرفىالقراءةمنأفضلالصلاةبل

إلاالوضوءعلىيحافظولا،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلمواتحصوا،ولن"استقيموا

)2(
حمهفىفالا!فضل،الصلاةدونللقراءةوفهمبر،وتإنشاطلهح!لمنلكن."مؤمن

له.أنفعكانما

والتسبيح؟الذكرأمالقرآنقراءةلهالأفضلهل:الثوابتحصيلأرادرجلعنوسئل

:فأجاب/

قدلكن،الجملةحيثمنالدعاءمنأفضلوالذكرالذكر،منأفضلالقرآنقراءة

كله.ذلكمنأفضلالصلاةأنكما،الا!حوالبعضفىالفاضلمنأفضلالمفضوليكون

الخمسة،كالاءوقاتالصلاةعنالنهىاْوقاتفى-والدعاءوالذكرفالقراءةهذا،ومع

،القراءةمنأفضلوالسجودالركوعفىوالتسبيح،الصلاةمنأفضلهى-الخطبةووقت

عن4334/،عنهاللّهرضعمربناللّهعبدعن2/36،67912،وأحمد)1332(الصلاةفىداودأبو)1(

.البياض

36093صتخريجهسبق)2(
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الذكر.منأفضلالاخيروالتشهد

عليه،قلبهلاجتماعإما،حالهبحسبأكثربالمفضولانتفاعهالناسبعضيكونوقد

،القراءةدونأحيانًاالذكرفىذلكيجدمنمثل،لهقوتهووجود،له!درهوانشراح

علىبهيأتىالذىالعملمنحقهفىأفضلالكاملالوجهعلىبهأتىالذىالعملفيكون

يقدرمافيكونالا"فضلعنعاجزًاالرجليكونوقدهذا،جنسكانوإن،الناقصالوجه

أعلم.واللّه.لهأفضلحقهفىعليه

فىيصلونوالناس،بالقراءةيجهرفيمنسيدنايقولما:اللّهرحمه-وسئل/

لا؟أمبالقراءةهذاجهريكرهفهل.أذىجهرًابقراءنهلهمفيحصل،التحيةأوالسنةالمسجد

:جابفأ

فىيصلىغيرهكانإذا،الصلاةغيرفىولا،الصلاةفىلابالقراءةيجهرأنلا!حدليس

،رمضانفىيصلونوهمالناسعلى!ج!هالنبىخرجقدبل،بجهرهيؤذيهموهوالمسجد،

بعضعلىبعضكميجهرفلا،ربهيناجىكلكم،الناسأيها"يا:فقال.بالقراءةويجهرون

")1(.القراءةفى

غيرهيؤذىبحيث،بالقراءةيجهرأنلا!حدليس-:تعالىاللّهرحمه-أيضًا-وأجاب

كالمصلين.

فيهيفتحأن-أيضا-يكرهوهل،وتقبيلهللمصحفالقيامعن-اللّهرحمه-وسئل/

؟لالفأ

:فأجاب

سئلوقد،السلفعنمألْورًاشيئًافيهنعلملاوتقبيلهللمصحفالقيام،دلّهالحمد

بنعكرمةعنروىولكنشيئًا،فيهسمعتما:فقال.المصحفتقبيلعنأحمدالإمام

..ربىكلام.ربىكلام:ويقول،عليهوجههويضع،المصحفيفتحكانأنه:جهلأبى

بعضهمقيامعادتهممنيكنفلم-لهالقيامعادتهممنيكنلموإن-السلفولكن

ذلك.ونحومغيبهمنالقادملمثلإلااللهم،لبعض

.93صتخريجه)1(سبق



لمرأوهإذاوكانوا!االلّهرسولمنإليهمأحبشخصيكنلم:أنسقالولهذا

شىءكلفىالسلفطريقيتبعواأنللناسوالا!فضل.لذلككراهتهمنيعلمونلمايقوموا،

.يقومونكانواحيثإلايقومون/فلا

هذهمع-للمصحفالقيامتركوالو:يقالفقد.لبعضبعضهمقيامالناساعتادإذافأما

يقومحيث،أقربالذمإلىهمبل،محمودينولا،ذلكفىمحسنينيكونوالم-العادة

احترامهمنيجبحيث،بالقيامأحقهوالذىللمصحفيقومونولالبعف،بعضهم

بعضأَبعضهميمسوالناسطاهر،إلاالقرآنيمسأنينهىحتى.لغيرهيجبلاماوتعظجمه

وقد،ذلكغيرفىليسماوشعائرهاللّهحرماتتعظيممنذلكوفىسيمالا،الحدثسع

له.منكرغيرلهمقررذكرللمصحفالناسقيامالكبارالفقهاءمنذكرمنذكر

فيهتنازعوقدشىء،فيهالسلفعنينقلفلم،المصحففىالفألاسخفتاحوأما

أنهغيرهعنوذكر،فعلهأنهبطةابنعنذكر:نزاعافيهيعلىأبوالقاضىوذكر.المتأخرون

ويكرهالفأليحبكانفإنه!،اللّهرسوليحبهالذىالفألليسهذافإن،كر،هـه

)1(.الطيرة

الكلمةفيسمع،اللّهعلىمتوكلاعليهيعزمأوأمراًيفعلأنهويحبهالذىوالفأل

كما.ذلكونحومخصور،ياسعيد،يا،مفلحيا،نجيحيايسمعأنمثل:تسرهالخىالحسنة

برد)3(بكر،أبايا":قال.)2(بريدة:قال"؟اسمك"ما:فقالرجلا/الهجرةسفرفىلقى

")4(.ء
مرلا.

كلمةفيسمع،عليهيعزمأو،اللّهعلىمتوكلاًأمرًافعلقديكونبأنالطيرةوأما

كما.عنهمنهىفهذاالا!مر،ويتركفيتطير.ذلكونحو،يفلحماأو،يتممامثل:مكروهة

يخطيرون،قوممنا،اللّهرسوليا:قلت:قالالسلمىالحكمبنمعاويةعنالصحيحفى

الطيرةتصدأن!لمجب!النبىفنهى(.يصدنكم")ْفلانفسهفىأحدكميجدهشىء"ذلك:قال

مسلكيسلكإنما،للطيرةوكراهتهللفألمحبتهمنواحدكلفىفهوأراد،عماالعبد

له،آمرًاالفأليجعللم،ألا!سبابمنلهشرعبماوالعمل،عليهوالتوكل،للّهالاستخارة

أهلذلكمثلعنوينتهىيأتمروإنما،الفعلعنلهناهيةالطيرةولا،الفعلعلىلهوباعثًا

.(صحيحإسخاده")8374(:شاكرأحمدوقال،عنهاللّهر!ى،لريرةأبىعن2332/أ-صمد()1

أئبتناه.ماالصوأبر"يزيد":المطبهوعةفى)2(

.1/147الإصابةفىوكما،1175،176/الغابةأسدفىكما-أثبتماهماوالصواب"يزيد":المطبهوعةفى)3(

الإسلامية.للثشونالأعلىالمجلس،!3/358.للصالحىوالرشادالها-ىسبل)4(

)1218(،السهوفىوالنسائى39(،)ْالصلاةشداودوألو)537/33(،الصلاةومواصعالمساجدفىمسلم)5(

.944-5474/،وأحمد
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)1(،كتابهمناَيتينفىبالا!زلامالاستقساماللّهحرموقد،بالأزلاميستقسمونالذينالجاهلية

وقد،ذلكغيراْو،الحصىاْوالسهاممثلقداحًابهأحالواالا!مورمنأمرًاأرادواإذاوكانوا

فعلوا،هذاخرجفإذا.غفلواَخرالشر،علامةهذاوعلىالخير،علامةهذاعلىعَلَّمُوا

الاستقسام.أعادواالغفلخر!وإذاتركوا،هذاخر!!اذا

والخشب،واللوحوالشعيربالحصىالضربمثل-ذلكفىتدخلالمَىالا!نواعفهذه

بهيطلبمماذلكنحوأوالشعر،/مناْبياتأوأبجد،حروفعليهالمكتوبوالورق

يسنوإ:دا،بالأزلامالاستقسامبابمنلا!نهاعنها؟ينهى-ويتركهالرجليفعلهفيماالخيرة

اللّهيحبهماتبينالتىالشرعيهبالا!دلةوالاستدلال،المخلوقواستشارة،الخالقاستخارةله

عنه.وينهىيكرههوما،ويرضاه

وتارةشر،اْمخيرهوهلالعبد:يفعلهماعلىالاستدلالبهايقصدتارةالا!موروهذه

سبحانه-واللّه،مشروعغيروكلاً.والمستقبلالماضىفىنفعفيهيكونماعلىالاستدلال

أعلم.-وتعالى

الماثدة.سورةمنالتسعينوالاَية،الثالثةالآيةإلى-اللّهرحمه-تيميةابنيشير)1(
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اللّه)1(:رحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

فىأحمدعنذكروقد.القيامطولأووالسجودالركوعكثرة:أفضلأيما،الناستنازع

:رواياتثلاثذلك

أصحابه.منطائفةاختارهاالتىوهى،أفضلوالسجودالركوعكثرةأن:إحداهن

.سواءأنهما:والثانية

الشافعى.عنيحكىوهذا،أفضلالقيامطولأن:والثالثة

:صورتانلهاالمسألةهذه:فنقول

مأهذا،أفضلأيما:/فيقالوالسجود،الركوعتخفيفمع،القياميطيلأنإحداهما:

الركوعوبين،القيامبينعدلقدهذاويكون؟القيامتخفيفمعوالسجودالركوعتكثير

الجميع.فخففوالسجود،

مأهذا،أفضلأيماةفيقالوالسجودالركوعمعهفيطيل،القياميطيلأن:الثانيةوالصورة

فىوالسجودوالركوعالقيامبينعدلقدوهذا.والقياموالسجودالركوعمنيكثرأن

معذلكتكثيرأموسجودًا،وركوعًاقيامًاالصلاةتطويل،أفضلأيمالكن،النوعين

نأيقتضىغيرهوكلام،رواياتثلاثفيهاوغيرهمحمدأبوذكرالصورةفهذهتخفيفها،

أيضًا.الا"ولىالصورةفىالنزاع

والسجود،الركوعكثرةمعالصلاةتقليل-الا!ولىالصورةأن:ذلكفىوالصواب

فضلومنوالسجود.الركوعتخفيفمعوحدهالقيامتطويلمناْفضل-القياموتخفيف

؟فقال؟أفضلالصلاةأى:سئل!بواللّهرسولأنالصحيحبالحديثاحتجواالقيامتطويل

الركوعتخفيفمعكانوإن،القيامطولالقخوتبطولالمرادأنوظنواالقخوت")2(."طول

".بالقلعةكخبهمما"هذا:بالا!صل)1(

الصلاةأبوابفىوالترمذى،اللّهعبدبنجابرعن165(،164)756/وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)2(

بناللّهعبدعن)2526(الزكاةفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال،اللّهعبدبنجابرعن)387(

3،203193/وأحمد،اللهعبدبنجابرعن)1421(فيهاوالسنةالصلاةإقا!ةفىماجهوابنالخئعى،-تجسْى

اللهرضى-عبسةبنعمروعن4/385الخئعى،حبشىبناللهعبدعن3/412،اللهعبدبنجابرعن

أجمعين.-عنهم
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السجودأطاللمنٍويقال،والطاعةالعبادةدوامهوالقنوتفإن.كذلكوليسوالسجود،

رَبِّه!رَحْمَةَويرْجُوالاَخِرَةَيَحْذَرُوَقَائِمًاسَاجِدًاا،للَّيْلِآنَاءَقَانِتٌهُوَأَمَّنْر):تعالىقال.قانتإنه

السجَودوقدم،القيامحالفىقانتهوكماالسجود،حالفىقانتًافجعله9،،الزمر:أ

.القيامعلى

ولم64،،:الفرِقانأوَقِيَامًا!سُجَّدًالِرَبِّهِمْيَبِيتُونَ،اللاوَالَّذِينَ:قالالأخرىالاَيةوفى/

قَانِتِينَ!للَّه!وقُومُوا:تعالىوفال.القنوتبلفظلا،القيامبلفظذكرهفالقيامقنوتًا،يقل

نأبينء!ا!علّهفالنبى.الساجدوكذلك،يكونلاوقدقانتًا،يكونقدفالقائم238،،:البقرةأ

وهذا.القياموحالالسجود،حالفىالقنوتيتناولوهو،الصلاةأفضلالقنوتطول

منأولىوسجودًاوركوعًاقيامًاالصلاةتطويلوأن،الثانيةالصورةعلىيدلالحديث

تفضيلوأمابتكثيرها،لابتطويلهايحصلالقنوتطوللا!نوسجودًا؟وركوعًاقيامًاتكثيرها

جنسفإن.فغلطوالسجودالركوعتكثيرعلىوالسجودالركوعتخفيفمعالتهيامطول

:متعددةوجوهمن،القيامجنسمنأفضلالسجود

،وحدهدلّهالعبادةوجهعلىإلايفعلأنيصلحلا،عبادةبنفسهالسجودأنأحدها:

ذلك.عنينهىولا،دنياهأمورفىيقومالإنسانفإن،بالنيةإلاعبادةيكونلاوالقيام

فيهالابدركوعفيهاصلاةكلوكذلكالسجود،منفيهالابدالمفروضةالصلاة:أنالثانى

فيسقطالقيام،وأماالصلاةعماد،فهوالا!حوالمنبحالفيهاالسجوديسقطلاسجود،من

عنالفرضفىالقياميسقطالسفر،وكذلكفىالراحلةعلىالصلاةدائمًا،وفىالتطوعفى

الصحيحة.الا!حاديثبهجاءت/جالسًا،كماإمامهصلىإذاالمأمومعنوكذلك،المريض

فىالمأمومعنالقيامسقطفقد،بالرسولمخصوصأو،للأمةعامإنه:قيلوسواء

أتىإيمائهمنعجزإذاوالمريضقاعد،ولاقائمعنلايسقطلاوالسجود،الا!حوالبعض

ففيه،برأسهالإيماءعنعجزولو،مثلهسجودوهو،برأسهالإيماءوهو،الممكنبقدرمنه

أحمد:عنروايتانهما،قولان

.يسقطوهفلم،وسجودهركوعههوبطرفهإيماءهفجعلوا،بطرفهيومئأنه:أحدهما

أبىقولوهو،الوجههذاعلىتصحولا،الحالهذهفىالصلاةتسقطأنه:والتانى

يتميزولا،الصلاةأعمالمنليسبالعينالإيماءلأن؟الدليلفىأصحالقولوهذا،حنيفة

يشرعهلمالذىالعبثنوعمنهوبل،القعودعنالقيامولاالسجود،عنالركوعفيه

تعالى.اللّه

فى!والنبىقالوقد.المصلىبهأمرمابعضوهذا،خفضهفهو،بالرأسالإيماءوأما
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منيستطيعلاوهو")1(،استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم"إذا:صحتهعلىالمتفقالحديث

شىء.فىالسجودمنفليسالعينتحريكوأماالإيماء،هذا/إلاالسجود

الإيماء:يقولوهذاالسجود،منالصلاةفىلابدأنهعلىاتفقوافقدالقولينوعلى

القدرةمعتصحالصلاةكانتفلو.يصبىفلابسجودليس:يقولوهذاسجود،هوبطرفه

علمتوما،الأفعالدونبالا!قوالفيأتى،ويسلمويتشهدويقرأيكبرأنلا!مكنلسجودبلا

،والقراءةالقياموأماالسجود.منلابدبل،الاقوالبمجردتصحالصلاةإن:قالأحدًا

والفعلية.القوليةالصلاةأركانأعظمهوالالسجودأنفَعُلِم،الائمةباتفاقبالعجزفيسقطان

فىكالقيامودعاء،ذكرمنفيهبماأو،بالقراءةعباد!صارإنماالقيامأنالنَالث:الوجه

السجود/بخلاف-فيهالذكرإمكانمع-عبادةقطيشرعفلمالمجرد،القيامفأ!ا.الجنازة

ذلك.وغير،والشكر،التلاوةسجودلثمرع،الروةخارجحتى،عبادةبخفسهمشروعفإنه

فقديسمعلموإن،عبادةواستماعه،إمامهقراءةيستمعفإنهيقرأ،لمإذاالمأموموأما

لاأو،عليهقراءةلا:قالواوالذين.يقرأأنله/.والا!فضل،عليهالقراءةوجوبفىاختلف

.للإمامتابعفإنه،قراءةلهالإمامقراءة:"قالوا،القراءةلهتستحب

فإن،ممتنعةأو،نادرةالصورةهذه:قيل،والذكرالقراءةعنالا"مىعجزإذا:قيلفإن/

وثهليل،تحميدمنعليهيقدرومابالتكبير،يأتىأنوعليه،اللّهذكرعنيعجزلاأحدًا

قصق))إذا!:النبىلقولوجهانفيهالفا-ئحة؟بقدريكونهل:ذلكبتكرارالقولوعاى

أبورواه"اركعثم،وهللهوكبرهاللّهفاحمدوإلا،بهفاقرأقراَنمعككانفإنال!لاةإلى

.)2(والترمذى،داود

فىالشروعقبلذكرإن،الأولىأركانبعضنسىوقدالثانيةإلىقامإذا"إنه:أحمدقال

كانما:قالواولهذا؟القراءةهوبالقيابمالمقصودفإن.تلكبدلهذه،وصارلتمضىالقراءة

إلىاحتاجبخفسهعبادةيكنلمو!اوالسجود،كالركوعقولىركنإلىيحتجلمبخفسهعبادة

.القياممنأفضلأنهعلمبنفسهعبادةالسجودكانوإذا،والقعودكالقيامقولىركن

الر!عفىالقراءةعننهىقدفإنه،القرآنبقراءةيمتازالقيام:يقالأن:الرابعالوجه

سنحجةوهو،القيامتميزكاالوجههذافمن،التسجيحمنأفضلالقرآنوقراءةوالسجود،

تصأفضلمنهماكلفصار،أفضلالقياموذكر،أفضلبخفسهالسجود:فقال،بينهماسوى

القراءةالمسبوقعنوتسقط.مواضعفىتسقطالقرآنقراءةيقاللكنتعادلا.أو،وجه

.013()1337/الفضاثلفىومسلم)7288(الاعتصامفىالبخارى)1(

رافع،بنرفاعةعن03()2الصلاةأبوابفىوالكرمذى،عنهاللّهرضىهريرةأبىعنالصلاةفىداودأبو)2(

حسن"-"حديث:وقال
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أدركفقدالركعةأدرك"من:/السنوفى.بكرةأبىحديثفىكما-أيضًا-والقيام

شاذ.فيهوالنزاعالعلماء،جماهيرقولوهذا")1(.السجدة

:قالرجلاًأنالسقفىكماالعلماء،باتفاققراءةبلاصلاتهتصحفالا!مىأيضًا،

:فقال.منهيجزينىمافعلمنى،القراَنمنشيئًاآخذأنأستطيعلاإنى،اللّهيارسول

باللّه".إلاقوةولاحولولاأكبر،واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّهسبحان:"قل

واهدنى")2(.،وارزقنى،وارحمنى،لىاغفراللهم:"تقول:قاللى؟فما،للّههذا:فقال

عنذلكوروى،الصلاةتجزيه:قيلقد،الصلاةفىالقراءةنسىفلووأيضًا،

عنهذاوروى،الركعتينقراءةالثانيةفىقرأ،الا!ولىفىنسيهاإذا:وقيل.الشافعى

أفضلأنهكما،القراءةمنأفضلالسجودأنفعلم،بحاليسقطفلاالسجودوأماأحمد.

النبىبنىقدكما،استخلفهالذىالإمامقراءةعلىيبنىالصلاةفىوالمسيوق،القياممن

بكر.أبىقراءةعلى!!

إلاشىءكلآدمابنمنتأكلالنار"إن:الصحيحفىثبتقدأنه:الخامسالوجه

.القيامموضعكانوإن،القدمفتأكل.السجود")3(موضع

فَلاالسُّجُودِإِلَىوَيُدْعَوْنَسَاقعَنيُكْشَفُيَوْمَ!:قالتعالىاللّهأن:السادسالوجه/

القلم:أ!سَالِمُونَوَهُمْالسُّجُودِإِلَىيُدْعَوْنَكَانُواوَقَدْذِلَّةٌتَرْهَقُهُمْأَبْصَارُهُمْخَاشِعَةً.يَسْتَطِيعُونَ

لهسجدالقيامةيوملهمتجلىإذا:"إنهالصحيحةالا"حاديثفىثبتوقد42.143،

")4(.الطبقمثلظهرهيصيررياءالدنيافىيسجدكانومن،المؤمنون

أفضلأنهفعلم،الصلاةأجزاءمنغيرهدون،القيامة()ْعرصاتفىبالسجودأمروافقد

.غيرهمن

الناسمنهطبإذاالرسولأن:الصحيحةالا"حاديثفىثبتقدأنه:السابعالوجه

بمحامدربىوأحمدساجدًا،لهخررتربىرأيتفإذا،"فأذهب:قالالقيامةيومالشفاعة

محمد،"أى:لهيقالوحينئذوحمد،سجدرآهإذافهوالاَن"،أحسنهالاعلىيفتحها

.هريرةأبىعن)1122(فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهابن()1

أوفى.أبىبنالنّهعبدعنكلاهما)249(،الافتتاحفىوالنسائى)832(،الصلاةفىداودأبو)2(

.)992(الإيمانفىومسلم08()6الأذانفىالب!!ارى)3(

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما3(،20/)183الإيمانفىومسلم)9194(،التفسيرفىالبخارى)4(

"عرص".مادة،العربلسان:انظر.فيهبخاءلاواسعموضعكلوالعرصة،عرصةجمع:العرصات)5(
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.غيرهمنأفضلأنهفعلم")1(.تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمعوقلرأسكارفع

وقد91(.:العلقألموَاقْتَربْوَاسْجُدْتُطِعْهُلا،!كَلاَّ:قالتعالىاللّهأن:الثامنالوجه

وهوربهمنالعبديكونما"أقرب:قالأنهءلم!!حمهالنبىعنالصحيحالحديثفىثبت

صريحوهذا،غيرهفىمنهاللّهإلىأقربالسجودحالفىأنهفىنصوهذاساجد")2(،

رسول:/اْنهريرةأبىعنصحيحهفىمسلمرواهوالحديث.غيرهعلىالسجودفضيلةفى

الدعاء")3(.فأكثروا.ساجدوهوربهمنالعبديكونما"أقرب:قالصيِئصاللّه

-ثوبانلقيت:قالطلحةأبىبنمَعْدانعنصحيحهفىمسلمرواهما:التاسعالوجه

الاءعمالبأحب:قالأو،الجنةبهاللّهيدخلنىبعملأخبرنى:فقلت-!ب!اللّهرسولمولى

"ى!ك:!ال!ي!اد4ّرسصلذلكعنسألت:فقال،الثانيةسألته3فكتْ"اللّهإلى

بهاعنكوحط،درجةبهااللّهرفعكإلاسجدةدلّهتسجدلافإنك،دلّهالسجودبكثرة

فإفي.ثوبانلىقالمثلمالىفقال.فسألتهالدرداء،أبالقيتثم:معدانقال")4(،خطيئة

كانوإن،غيرهمناللّهإلىأحبالسجودأنفىصريحفهوالأعمالأحبعنسألهكان

إلىاْقرباْنهعلىفدل،القيامدونالسجودعلىدلهفقد،الجنةبهاللّهيدخلهعماسأله

المقصود.حصول

لا"فإنك:لقوله،تطويلهمنأفضلالسجودكثرةأنيرىمنبهيحتجالحديثوهذا

كللأن؟فيهحجةولا"،خطيئةبهاعنكوحط،درجةبهااللهرفعكإلاسجدةللّهتسجد

مناْفضلالسجدتينإحدىكانتفإذا.أنواعالسجدةلكن،ذلكبهايستحقسجدة

نأكما.أعظمالخطايامنعنهبهيحطوما،أعظمالدرجةمنبهيرفعماكان،الأخرى

السجدةفكذلكغيرها،من/أفضلهىوحضورًا،خشوعًاأعظمفيهايكونالخىالسجدة

.القصيرةمنأفضلهىلربهفيهاقنتالتىالطويلة

رسولمعأبيتكنت؟قالكعببنربيعةعن-أيضًا-مسلمروىماالعاشر:الوجه

الجنة"فىمرافقتكأسألك:فقلت"سل"،:لىفقال،و!اجتهبوضوف!آتيهص!ا!4

فهذا(.السجود")ْبكثرةنفسكعلى"فأعنى:قال،ذاكهو:فقلتذلك؟"غير"أو:فقال

السجودكثرةاْنعلىأدلوهذاالسجود.كثرةمنهطلبوإنما،عليةمرتبةعنسألقد

سجودمنيكثروقد،طويلسجودمنيكثرقدالسجودمنالمكثر:يقاللكن.أفضل

أفضل.وذاك،قصير

كانكما،طويلةركعةعشرةإحدىصلىفإذا،منهلابدالسجودمنفالإكثاروأيضًا،

.215()482/الصلاةفىمسلم)2،3(-322()391/الإيمالىفىمسلم)1(

.225()488/الصلاةفىمسلم)4(

)948/226(.الصا،ةفىمسلم)5(
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السجود،أكثرفقد،ركعةعشرينزمانهنمثلفىالمصلىصلىفإذايص!)1(،!النبى

منأكثركانإنما:يقولأنلأحدوليس،ذاكمنأكثروهذا،وأزمأفضلذاكسجودلكن

!صا.النبىكصلاةوأطولأزموهو-أيضًا-كثيرهومماأفضلفهوقصرها

الْمَسَاجدَوَأَنَّ):تعالىقالكم،ساجد5تسمىالساجدمواضعأنعشرِ:الحادىالوجه/

أَناللَّهمَسَاجِدَمَّنَعمِمَّنأَظْلَمُر!وَمَنْ:تعالىوقال(،18:الجنأ!أحَدَااللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِ

اللَّهِ!مَسَاجِدَيَعْمُرُواأَنلِفمُشْرِكِينَكَانَمَالم):تعالىوقال(،141:البقرةأ!،اسْمُهُفِيهَايْذْكَرَ

مَسْجِدٍ!كُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّىأَمَرَ!قُلْ:تعالىوقال17،،:التوبةأ

أفعالأعظمأنفَعُلمفيها.السجودفعلبعدإلامقاماتتسمىولا912،:الا!عراف1

فعله.مواضعبأنهاالسجودمواضععنعبرالذىالسجود،هوال!ملاة

سجَّدًاخَرُّوابهَاذُكِّرُواإِذَاالَّذِينَباَيَاتِنَايُؤْمِنُ؟!إِتَمَا:قالتعالىأنهعشر:الثانىِالوجه

،التلاوةسجودتناولهـانوهذا.،15:السجدةأ!يَممثتَكبِرُونَلاوَهُمْربِّهمبِحَمْدِوَسبَّحُوا

،حالكلعلىأعظمالسجودهذاإلىالإنساناحتياجفإن،أعظمال!ملاةلسجودفتناوله

تميزمماوهذابالذكر،وخصه،بهإلاالإيمانيحصللامماالسجود،إلىالخرورجعلفقد

وبُكِيًّا!سُجَّدًاخَرُّواالرَّحْمَنِآيَاتُعَلَيْهمْتُتْلَئإِذَالأ:أنهماْنبيائهعنأخبروكذلك.به

خَوْفًارَبَّهُمْيَدْعُونَالْمَف!اجِعِعَنِجُنُوبُهُمْ)تَتَجَافَىتالآيةتلكفىوقال58،،:أمريم

16(.:السجدةألموَطَمَعًا

فىقولهمثلالصحيحةالا!حاديثفىثبتكما،غيرهمنأفضلالسجودفىوالدعاء

ماومثلالدعاء")2(،فأكثرواساجد،وهوربهمنالعبديكونما"أقرب:هريرةأبىحديث

والناس،الستارةع!ج!اللّهرسولكشف:قالعباسابن/عنصحيحهفىمسلمروى

الرؤياإلاالنبوةمبشراتمنيبقلمإنه،الناس"أيها:فقالبكر.أبىخلفصفوف

فأماساجدًا،أوراكعًاالقرآنأقرأأننهيتوإنىألا.لهترىأوالمسلميراها،الصالحة

")3(.لكميستجابأنفَقَمِنٌالدعاءفىفاجتهدواالسجود،وأما،الربفيهفعظموا،الركوع

اْنتبين،حديثغيروفى.أحاديثعدةفىالسجودفىالدعاءجميه!هالنبىعنثبتوقد

خَوْفًارَبَّهُمْيَدْعُونَالْمَف!اجِععَنِجُنُوبُهُمْلأتَتَجَافَى:قولهأنفعلم،بالليلصلاتهفىذلك

،غيرهعلىمزيةلهفالسجود،ال!ملاةأحوالجميعفىالدعاءيتناولكانهـان،ث!وَطَمعًا

الليلجوفالدعاء"اْفضل:الساقفىجاءولهذاغيرها"1علىمزيةالصلاةلاَخركما

عنها.النّهرضى،عائثةعن125()738/وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)1(

.47صتخريجهسبق)2(

)947/702(.الصا،ةفىمسلم)3(
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")1(.المكتوباتال!لواتودبر،الاخر

ولو،والقراءةالقيامجنسكأ5أفضلالسجودجنسأنيبينمماوغيرها،الوجوهفهذه

فلهذا،عظيمةمشقةيشقهذالكن،أفضلذلكلكان،القياممنأطوليكونأنأمكن

يصلى؟ل!!عِلهالنبىكانكما،القيامطولإذاتطويلهالسنةأنمعالقيامعنالسجودخفف

!لاةفىالقيامأطالولما.والسجودالركوعويطيلوالقعود،القياميخففكانأنه:فروى

والسجود.الركوعأطال،الكسوف

ركع:قال،عمرانوآل/والنساءبالبقرةقرألماأنه:الصحيححذيفةحديثفىوكذلك

قيامهكان:قالأنهالصحيحالبراءحديثوفى)2(.ركوعهمننحوًاوسجد،قيامهمننحوا

منقريبًاوالانصرافالسلامبينمافجلستهالسجدتينبينفجلوسهفسجدتهفاعتدالهفركعته

والقعود)4(.القيامخلاما:روايةوفى.السواء)3(

خمسينالإنسانيقرأمابقدرالسجدةيسجدكانأنه:عائشةعنالصحيحفىوثبت

)5("-
منأفضلوسجودها،وركوعهاقيامهاالصلاةتطويلأنعلىتدلالا!حاديثفهذه.يه

نإ:قالبينهماسوىومن،الثانيةالصورةفىالثالثالقولوهو،تخفيفهمعذلكتكثحر

")6(،القنوتطولالصلاة"أفضل:قولهفإن.كذلكوليس،ذلكفىتعارضتالا"حاديث

عنعمارعن،صحيحهفىمسلمرواهماوكذلكوالسجود،القيامفىالتطويليتناول

فأطيلوا،فقههمنمئنة،خطبتهوقصر،الرجلصلاةطول"إن:قالأنه!لمج!النجى

مافليطوللنفسهصلىفإذا،فليخففالناسأمَّ"من:وقال")7(،الخطبةواق!روا،الصلاة

كلامالكلامخيرأنومعلوم.ذلكتنافىلاأنهابيناقدالسجودتفضيلوأحاديثشاء")8(.

طَ!!ه.هـورهدىالهدىوخير،اللّه

يكثرركعةعشرينأو،ركعاتعشريصلىأنييكخهكانالكسوفصلىلمافإنهوأيضًا،

والركوعالقيامفيهماأطالركعتين/صلىبل،يفعلفلموسجودها،قيامهافيها

والسجودالركوعفكثرة،هذاوعلى.وركوعين)9(قيامينركعةكلفىوجعلوالسجود،

والسجود.الركوعتطويلفيهليسالذىالقيامطولمنأفضل

."حسنحديث":وشال)9934(الدعوأتصىالحرمدى()1

)471/391(.الصلاةفىمسلم)3(.)2ْ3/476(الصلاةفىمملم)2(

)499(-الوترفىالبخارى)5(.البراءعن)297(الأذالىفىالبخارق()4

.43صتخريحه)6(سبق

)986/47(.الجمعةفامسلم)7(

.العاصأبىبنعثمانعن)468/186(الصلاةفىمسلم)8(

.عباسابنعن09/91()9الكسوففىمسلم)9(
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منوأفضل،فقطالقيامإطالةمناْفضلفهذاوالسجود،والركوعالقيامأطالإذاوأ!ا

كثلثالواحد:الوقتفىهوإنماوالكلام.ذلكبقدروالقياموالسجودالركوعتكثير

هذا.منأفضلهذااْوهذا،منأفضلهذاهل.الساعةأوسدسهأو،نصفهأو،الليل

صلىراْيته!ا:قالتالفتحيومركعاتالثمانىصلىلما،هانىأمعنالصحيحينوفى

فركعقامثم:لمسلمروايةوفىوالسجود)1(.الركوعيتمكانأنهغيرمنها،اْخفقطصلاة

)2(،متقاربذلككل،سجودهاْم،ركوعهأم،أطولفيهاأقيامهأدرىلا،ركعاتثمانى

اْخفصلاةصلىأرهلم:قولهاواْن،القياممنقريبًاوالسجود،الركوعطولاْنهيبينفهذا

أرادتولعلها،الأحوالجميعفىلهمباشرةتكنلمهانىوأم،رأتهعمامنهاإخبارمنها،

اْطولكانتبالليلصلاتهفإنمنها،أخفجميعًاثمانيًايصللمفإنه،الركعاتكثرةمنع

كانوالظهر،المكتوبةيصلىكانإنمابل،قطمتصلةثمانيايصللمبالنهاروهو،ذلكمن

صلاها،فإنهالوقتلضيقخففهالعله.أوركعتيناْواْربعًا،،وقبلهاركعتينبعدهايصلى

الفجرفىيقراْحتىالسفرفىالمكتوبةيخففكانكما/مكةفتحبأمورمشتغلوهوبالنهار

.لعارضالتخفيف)4(،فهذاالركعتينفىبالزلزلةالفجرفىقرأاْنهوروى)3(.بالمعوذتين

السورلا"عرفإنى:قالمسعودابنبحديثالتطويلعلىالتكثيرفضلمناحتجوقد

لمأنهعلىيدل)5(،ركعةفىسورتينكل،المفصلمنبهنيقراْع!ي!اللّهرسولكانالتى

وأيضًا،.المفصلمنسورتينبينجمعاْولألأنه؟فيهحجةلاوهذا،القياميطيليكن

منها.أطولمنأطولتكونحتىالسورةيرتلكانفإنه

وابن)6(.ركعةفىعمرانواَلوالنساء،،بالبقرةقامأنه:عنهروىحذيفةفإنوأيضًا،

يكونلاهذااْنومعلوم)7(.وأدعهأجلسأن:سوءبأمرهممتحتىطولأنهذكرمسعود

منأطولالركعاتبعضيطيلكاناْنهريبولاأحيانًا،يفعلهكانأنهفعلم،بسورتين

أعلم.واللّه.وغيرهاعائشةروتكما،بعض

8(.)971/ْوقصرهاالمسافرينصلاةفىومسلم،11()30الصلاةتقصيرفىالبخارى()1

هانىْ.أمعن81()971/وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)2(

أن-عنهالله-رضىهريرةأبىعن89(،)726/وقصرهاالمسافرينصلاةفى،مسلمصحيحفىالثهابت)3(

.،اَحذاللةفوقل!وانكَافِرون؟أَيّهَايَا!قل:الفجرركعتىفىقرأ!لمجتاللّهرسول

صلاته.فىالمعوذتينبقراءةرجلأأوصى!سًي!النبىأن597/أحمدالإماممسندفىالثابت)4(

1.038/وأحمد1(،00)5الافتتاحفىوالنسائى)775(،الا!ذانفىالبخارى)5(

.94صتخريجه)6(سبق

وأحمد)1418(،فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن2(،40)773/وقصرهاالمسافرينصا،ةفىمسلم)7(

/1385/،693415،044.



روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقال/

بأمرنسخهثم،إيجابأمربالأمروتارة،بالمدحتارة.آياتعدةفىالليلقياماللّهذكرقد

سعيدقالقدفإنه!النومبعدالقيامأريدبل،فيهالعشاءصلاةتدخللمإذا،الاستحباب

فقد.القدرليلةقياممنبنصيبهأخذفقد،جماعةفىالعشاءصلىمن:وغيرهالمسيبابن

.القياممنذلكجعل

وهذا.شاةكحلبولو،ينسخلمواجبالليلقيامأن:السلمانىعبيدةعنروىوقد

العلماء.منكثيرقولفهوالوتر،صلاةيتناولمابهأريدإذا

أعرابى:قال"،القرآنأهليا"أوتروا:قاللمامسعودابنحديثفىأن:عليهوالدليل

القرآنأهلخاطبفقد")1(.لأصحابكولا،لكليست"إنها:فقالاللّه؟رسوليقولما

غيرهم.بهيخاطبلمبماالليلقياممن

لئلابالليلبقرائتهفسر02(،:المزملا!(مِنْهُتَيَسَّرَمَافَاقْرَءُوا!:قولههذا/وعلى

حتىعنهافينامآيةاللّهيؤتيهالرجلفيهافوجدت.أمتىسيئاتفى"نظرت:وقال.ينساه

قامفكأنما.جماعةفىالعشاءصلى"من:قالأنه!النبىعنالصحيحوفىينساها")2(.

معالصبح:اْىكله")3(،الليلقامفكأنماجماعةفىالصبحصلىومنالليلنصف

قال.الليلقامكمنفاعلهماولكن،الليلقياممنليساأنهماعلىيدلفهذاالعشاء.

مُحْسِنِينَ.ذَلِكَقَبْلَكَانُواإِنَّهُمْرَبُهُمْآتَاهُمْمَاآخِذِينَ.وَعُيُونٍجَنَّاتٍفِىالْمُتَّقِينَإِنَّ!:تعالى

:وقال،،18-51:الذارياتا!(يَسْتَغْفِرُونَهُمْوَبِالأَسْحَارِ.يَهْجَعُونَمَااللَّيْلِمِّنَقَلِيلاًكَانُوا

وهذا،(17:عمرانآلأبِالأَسْحَارِ!(وَالْمُسْتَغْفِرِينَوَالْفنفِقينَوَالْقَانِتِينَوَالصَّادِقِينالصَّابِرِينَلم

و)ما()يهجعون(بمنصوب)قليلاً(ف.قليلأيهجعونكانوا:معناه-الا!قوالأصحعلى

وقولى:88،،:القرةا!ليُؤْمِنُونَمَّافَقَلِيلاًبِكُفرِهمْالفَهُلَّعَنَهُمُبَللأ:قولهمثلوهذا.مؤكدة

غيريرويهأعلمهلاالإسنادبهذاالثورىحديثمن"هذا:عدىابنوقال،7/287الرجالضعفاءفىالكامل)1(

أيفئا".محفوظةغيرأحاديثذكرتماغيروليعيشهذا،يعيش

."الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا".وقال)1692(الفضائل!ىالترمذى)2(

حسنإحديث:وقال)221(الصلاةاًبوابفىوالترمدى26(،0)656/الصلاةوهـواضعالمساجدفىمسلم)3(

.عفانبنعثمانعنثلائتهم1/68،وأحمد"،صحيح
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بقولهتالمزملسورةفىمفسرهو(،17:الذارياتأيَهْجَعُونَصل!فاالئيْلِمِّنَقَلِيلاَكَانوا)

-2:المزملأتزْتِيلا!الْقُرآنَوَ؟رَتِّلِعَليْهزِدْأَوْ.7+قَلِيلاًمِنْهُانقُصْأَوِنِّصْفَهً.قَلِيلاًإِلاالئيْلَقُمِلأ

إلىبالنسبةقليلوهو،السورةتلكفىالمهـذكورالقليلهوالا!مرمنالمستثنىف!ذا!(،

لمماإلىبالنسبةقليلفهذا،ثلثاهأونصفهأوثلثههجعوٌإذافإنهموالنهار،الليلمجموع

يناموا.لمأوبالنهارنامواوسواء،والنهارالليلمنيهجعوه

وهذا،الليلةجميعهجوعفالمرادفيها.قامواإلاليلةعليهميأتلملأ:3قيل/وقد

بِاَيَاتِنَمايُؤْمِنُ!إِنَّمَاَ:تعالىوقال.فرضالعشاءصلاةفإنمحرمالليلهجوعلا!ن،ضعيف

عَنِجُنُوبُهُمْتتَجَافَى.يَسْتَكْبرُونَلاوَهُمْرَبِّهِمْبِحَمْدِوَسَبَّحُواسُجَّدَاإخَزُوابِهاذُكِّرُواإِذَاانَذِينَ

قُرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِىَمانَفْسٌتَعْلَمُفَلا.يُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمْوَمِمَّاوَطَمعًالأخَوْفًارَبَّهُمْيَدْعُونَالْمَفمَاجعِ

يا:فيهقالالذىمعاذحديثوفى17،،-15:المجدةأ!يَعْمَلُونكَانُوابِمَاجزَاءًأَعْيُنٍ

،،عظيمعنسألت"لقد:قال.النارمنويباعدنى،الجنةيدخلنىبعملأخبرنى،اللّهرسول

وتؤتى،الصلاةوتقيمشيئًا،بهتشركولااللّهتعبد،عليهاللّهيسرهمنعلىليسيروإنه

الصومالخير؟أبوابعلىأدلك"ألا:قالثم"،البيتوتحج،رمضانوتصوم،الركاة

ثم"،الليلجوفمنالرجلوصلاةالنارِ،الماءيطفىكماالخطيئةتطفىوالصدقة،جنة

حتى،،!"ينفِقُونَرَزَقْنَاهُمْوَمِمَّاوَطَمَعًاخوْفًارَبَّهُمْيدْعُونَالْمَفمَاجعِعَنجُنُوبُهُمْتتَجَافَى"؟ئم!:تلى

الا!مررأس؟سنامهوذروةوعمودهالأمربرأسأخبرك"ألا:!الثملإ"،يَعْمَلُونَ"!:ر!خ

بملاكأخبرك"ألا:قالثماللّه".سبيلفىالجهادسنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلام

رسوليا:فقلتهذا"،عليك"اكفف:فقال-بلسانهفأخذ:قال،بلى:قلتكله؟"ذلك

النارفىالناسيكبوهليامعاذ!أمك23"ثكلتك:فقالبه؟!نتكلمبمالمؤاخذونوإنا،اللّه

")1(.ألسنتهمحصائدإلامناخرهمعلىقالأووجوههمعلى

هَلْقُلْرَبِّهِرَحْمَةَوَيَرْجُوالاَخِرَةَيَحْذَرُوقَائِمًاسَاجِدًااللَّيْلِآنَاءَقَانِتٌهُوأَمَنْلأ:تعالىوقال/

تعالى:وقال9،،:الزمرأ،!الأَلْبَابِأُوْلُويتَذَكَّرُإِنَّمَايَعْلَمُونَلاوانَذِينَيَعْلمُونَالَّذِينَيَستَوِى

،،131:عمرانآلأ!يَسْجُدُونَوَهُمْاللَّيْلِآنَاءَالنَهِآيَاتِيَتْلُونَقَائِمَةٌأُمَّةٌالْكِتَابِأَهْلِمِّن29!/

الْفَجْرِقرآنَإِنَّالْفَجْرِوَقُرْآنَاللَّيْلِغَسَقِإلىالشَّمْسِلدُلُوكِالصَّلاةَأَقِمِي!:قولهبعدتعالىوقال

مُّحْمًودًا!مَقَامًارَبُّكَيَبْعَثَكَأنعَسَى)كَنَافِلَةًبِهِفَتَهَجَّدْال!يْلِوَمِنَ.مَشْهودًاكَان

قَلِيلاً.منْهُانقُصْأَوِنِّصْفَهُ.قَلِيلاًإِلااللَّيْلَ!(قُمِةالمزملسورةفىوقال97(،78،:الإسراءأ

1(،)4913التفسيرفىالكبرىفىوالنسائى"،صحيححسنحديث"هذا:وقال)2616(الإيمانفىاكرمذى)1(

)7393(.الفهقفىماجهوابن
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وَأَقْومُوَطْئًاأَشدُّهِىَاللَّيْلنَاشِئَةَإِنَّ.ثَقِيلاًقَوْلاًعَلَيْكَسَنُلْقِىإِنَّا.تَرْلِيلاًائفرأَنَوَرَتِّلِعَلَيْهِزِدْأَوْ

.16-2:المزملأ1لم،قيلاً

بعدإلاتكونلاو"الناشئة":وغيرهأحمدقال،الاستحباببقىالوجوبن!خوإذا

وَإِذَاهَوْنًاالأَرْضِعَلَىيَمْشُونَالَّذِينَالرَّحمَقِوَعِبَادُ،9!:تعالىوقال.قامإذا،نشأ:يقال.نوم

164،،63:الفرقانأ،ثووَقِيامًاسُجَّدًالِربِّهِمْيَبِيتًونَوَالَّذِين.سَلامًاقَالُواالْجَاهِلْونَخَاطَبَهًمُ

أَوْآثِمًامِنْهمْتُطِعْوَلأرَبّكَلِحُكْمِفَاصْبِرْ.تَننريلاَالْقُرأَنَعَليْكَنَزّلْنَانَحْنُإِنَّانالز:تعالىوقوله

:الإنسانأطَوِيلاً!،اَيْلاًوَسَبِّحْهُلَهُفَاسْخدْاللَّيْلِوَمِنَوَأَعحِيلا.بُكْرَةًرَبِّكَاسْمَوَاذْكُرِ.كَفُورًا

لَيْلاً!وَلمبِّحْهُ:لقوله.الليلوقياموالوتر،العشاء،صلاةيتناولهذافإن26،.-23

طَوِيلاً!كا.

مِّنَوكُنرَبِّكَبِحَمْدِافَسَتح.يَقُولُونَبِمَاصَدْرُكَيَفمِيقُأَئكَنَعْلَمُوَلَقَدْلمي!:تعالىوقوله

اَخر.بوقتيخصهلممطلق79.891،الحجر:أ!ال!مئَاجِدِينَ

تسليمًا.وسلموأصحابهواَلهمحمدعلىاللّهوصلى،وحدهدلّهوالحمد
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/9823

تركه؟لهيجوزفهل:الآخرةالعشاءوتريصللمرجلعنوَسُ!لَ

:جابفأ

شهادته.تردفإنهتركهعلىاْصرومن.المسلمينباتفاق،مؤكدةسنةالوتر،دلّهالحيد

لاوالجمهورأحمد،أصحابمنوطائفة،حنيفةأبوفأوجبه،وجوبهفىالعلماءوتنازع

لاوالواجب،راحلتهعلىيوتركانجميهبوّالنبىلا"نوأحمد"،والشافعى،كمالك:يوجبونه

تركه.لا!حدينبغىلامؤكدةسنةالمسلمينباتفاقهولكن،الراحلةعلىيفعل

النهار،تطوعاتجميعمنأفضلوالوتروالعشاء،والمغربالظهرسنةمنأوكدوالوتر

وركعتاالوتر،ذلكوأوكد.الليلقيامالمكتوبةبعدالصلاةأفضلبل،الضحىكصلاة

أعلم.واللّه.الفجر

لا؟أمالوتريصلىأنعليههليقصر:وهومسافرًاالرجلكانإذاعماوَسُملَ/

مأجوهـلن.أفتونا

:فأجاب

دابتهعلىيصلىوكانوحضرًا،سفرًايوتر!بالهالنبىكانفقدالسفر،فىيوتر،نعم

)1(.المكتوبةعليهايصلىلاأنهغيرعليها،ويوتر،بهتوجهتوجهأىقبل

الوتر؟صلاةعننامعمنوَسُ!لَ

:فأجاب

وعائشة،عمر،بناللّهعبدذلكفعلكما،الصبحوصلاةالفجرطلوعبينمايصلى

نام))مش:كلالمَصاللّهرسول!ال:!السيدأبىعنسنخهفىداودأبوروىوقد.وغيرهما

والنسائى،أبيهعنسالمعن()1224الصلاةفىداودوأبو،عمرابنعنا(")89الصلاةتقصيرفىالبخارى)1(

45.أبيهعنسالمعن094()الصا،ةفى



ذكر")1(.أو،أصبحإذافليصله،نسيهأووترهعن

معه.شفعهيقضىأنهوالصحيحمعه؟شفعهيقضىهلأحمد:عنالرواية/واختلفت

ذلكفإنذكرها،إذافليصلهانسيها،أوصلاةعننام"من:قالأنه!جوعنهصحوقد

كان:عائشةقالت.الراتبةوالسننوالوتر،،الليلوقيام،الفرضيعموهذاوقت!ا")2(

ركعة.عشرةاثنتىالنهارمنصلى،وجعأو،نومالليلقياممنمنعهإذالمج!اللّهرسول

.)3(مسلمرواه

عنأو-الليلمنحزبهعننام"منتقالأنهع!طهسًبمالنبىعنالخطاببنعمروروى

رواه".الليلمنقرأهكأنمالهكتبالظهر،وصلاة،الصبحصلاةبينفقرأه-منهشىء

الراتبة.السقفىوهكذا)4(.مسلم

صلىالسفر،فىالصبحصلاةعنوأصحابههوناملماأنه:طكتههالنبىعنصحوقد

بعدهاالتىالظهرسنةفاتتهولما)5(،الشمسطلوعبعدالصبحصلىثم،ركعتينالصبحسنة

الظهر،قبلأربعًايصللمإذالمج!اللّهرسولكان:عائشةوقالتالعصر)6(.بعدصلاها

ركعتىيصللم"من:قالأنهعنههريرةأبووروىالترمذى)7(.رواه.بعدهاصلاهن

)8(.خزيمةابنوصححه،الترمذىرواه".الشمستطلعمابعدفليصلهماالفجر،

"إذا:قالأنهعنهروىلماأحمد؟عنروايةوهو،يقضىلاالوترأن:آخرقولوفيه/

عملآخريكونأنبالوترالمقصودفإنقالوا:والوتر"الليلصلاةذهبتفقدالفجرطلع

منصلىالليلعملفاتهإذا!رالنبىكانولهذا؟المغربالنهارعملوترأنكما،الليل

الوترأنوالصحيح.ركعةعشرةثلاثلكانفيهنالوتركانولو،ركعةعشرةثنتىالنهار

واللّهلها،شرعالتىالفائدةقضائهفىيبقلمصليتإذافإنهالصبحصلاةقبليقضى

أعلم.

)1431(.الصلاةفىداودأبو)1(

عن)617(المواقيتفىوالشائى"،صحيححسن"حديث:وقال،قادةأبىعن()177الصلاةفىالترمذى)2(

مالك.بنأنسعن)596(الصلاةفىمماجهوابن،!ادةأبى

أوفى.أبىبنزرارةعن913()746/وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)3(

142(.)747/وقصرهاالمسافرينصلاةفى!سلم)4(

.31("68/)ْالمساجدفىمسلم)5(

.)834/792(المسافرينصلاةفىومسلم)1233(السهوفىالبخارى)6(

."غريبحسنحديث"ححذا:وقال،()426الصلاةأبوابفىالترهذى)7(

الصلاةفىخزيمةوابن"الوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:وقال)423(الصلاةأبوابفىالترمذى)8(

.)1117(
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الوتروعندوشافعبة،حنفيةبجماعةيصلىشافعىإمامعنالإسلامشيخُوَسُئِلَ

وحدهم.الحنفية

:فأجاب

خشيتفإذا،مثنىمثنىالليل"صلاة:قالأنهكلا!حمةالنبىعنالصحيحينفىثبتقد

يوتركانأنه!صالنبىعنالصحمِحفىوثبت")1(،صليتمالكتوترواحدةفصلالصبح

)2(.آخرهنفىإلايسلملاوسبع،بخمسيوتركانوأنهقبلها،عمامفصولةبواحدة

واحدبسلامبثلاثالوتروأنجائز،كلهذلكأن،العلمأهلجماهيرعليه/والذى

السنة.بهجاءتكما-أيضَا--جائز

كصلاةمتصلةبثلاثالوتربعضهمفكرهجم!إلفقهاء،تبلغلمالا"حاديثهذهولكن

كما،ذلكبغيرالوتربعضهموكره.والحنبليةالشافعيةوبعض،مالكعننقلكما،المغرب

بعضقالهكما،متصلةوتسع،وسبع،بخمسالوتربعضهموكره،حنيفةأبىعننقل

ومالك.وأحمد،،الشافعىأصحاب

الوجوهمنوجهعلىوأوتر،السنةبهجاءتمماشيئًافعلإذاالإمامأنوالصواب

أعلم.واللّه.ذلكفىالمأموميخبعه،المذكورة

الوتر.بعدركعتينصلاةعنوَسُئِلَ

:فأجاب

فأ:!للالمجهالنبىإلىحجطفىمملمفيهاروىفهذهالوتر،بعدالركعتين!لاةوأما

بعضفىسلمةأمحديثمنذلكوروى)3(.جالسوهو،ركعتينالوتربعديصلىكان

كانثم،عشرةبإحدىيوتر/كانفإنهبتسعأوترإذاذلكيفعلكانأنه:الصحيحةالطرق

بهذاسمعواماالفقهاءوأكثو)4(.جالسوهوركعتينالوتربعدويصلى،بتسعيوتر

عمر.ابنعنكلاهما915(،،145)974/ووصهـهاالمسافرينصلاةفىومسلم99(،")الوترفىالبخارى)1(

أوفى.أبىبنزرارةعن913()746/وقصرهاالمسافرينصلاةكأمسلم)2(

126(.)738/وشصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)3(

منوليىعنها،اللّهرضىعائثةعنسلمةأبىطريقمن)738/126(وقصرهاالمسافرينصا،ةشىمسلم)4(

سلمة.أمحلريق
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صحته.وعرفواهذاسمعواوغيرهوأحمد،هذهينكرونولهذا؟الحديث

لمذلكفعلفمن!ج!،فعلكما،جالسوهوالركعخينهاتينتصلىأنأحمدورخص

لا!حدفليس"زحافة"تسمىولاتركها،منيذمولا،بالاتفاقواجبةليستلكن،عليهينكر

فعلها.منعلىالإنكارولابها،الناسإلزام

طائفةيفعلههذافإنالوتر،بعدمجردتينسجدتينمنطائفةيفعلهماينكرالذىولكن

كان!أنه:ومستندهموأحمد،الشافعىأصحابمنوالعبادةالعلمإلىالمخسوبينمن

سجدتانالمراد:أنفظنوا.وغيره،المدينىموسىأبورواه.سجدتينالوتربعديصلى

الا!حاديثفىمبينًاجاءكما.ركعتينيصلىكانأنه:معناهفإنوغلطوا.،مجردتان

لمجهيهااللّهرسولمنحفظتعمر:ابنكقول،الركعةبهايرادالسجدةفإن،ال!محيحة

الطرقفىمفسرًاجاءكما،ركعتان:بدلكوالمراد)1(.الحديث...الظهرقبلسجدتين

أدركفقد،الشمستطلعأنقبلالفجرمنسجدةأدرك"من:قولهوكذلك)2(.الصحيحة

)3(.المشهورةالروايةفىمفسرًاذلكجاءكما.ركعةبهأرادالفجر"،

بسجدةالإداركتعليقفإن.غلطوهو،مجردةسجدةبهاالمرادأنبعض/وظن

:أقوالثلاثةوالجماعةالجمعةبهتدركفيمالهمبلالعلماء،منأحدبهيقللم،مجردة

مدركًايكونلا،ركعةبإدراكإلاالجماعةولاللجمعةمدركًايكونلاأنهأصحها:

صلىركعةمنأقلالجمعةمنأدركمنأنالصحابةعناستفاضوقد.بتكبيرةللجماعة

أدركفقد،الصلاةمنركعةأدرك"من:قالأنهصكيه!النبىعنالصحيحوفىأربعًا.

فيهايقصر؟أو،يتمفهل،ركعةالمقيمخلفالمسافرأدركإذاهذا،وعلى")4(.الصلاة

.قولان

فتسمىبأبعاضها،عنهايعبرالصلاةفإد.الركعةبهالمراد"السجدة"لفظأنهناوالمقصود

وقرآنا.،وتسبيحًا،وسجودًا،وركوعًا،وقعودًا،قيامًا

هذهفإن،مفردةسجدةالسلامبعديسجدأنهمنالناسبعضيفعلهماهذامنوأنكر

،والاتباعالشرععلىمبناهاوالعبادات.ذلكاستحبابالأئمةمنأحدعنينقلولم،بدعة

وأن،وحدهاللّهإلانعبدألا:أصلينعلىمبخىالإسلامفإن،والابتداعالهوىعلىلا

.والبدعبالا!هوءنعبدهلا،!بمرسولهلسانعلىشرعهبمانعبده

وقدالمختار،بنعمرغيرب!سنادهيحدثلاالحديث"وهذا:عدىابنوقال5/36،الرجالضعفاءفىالكامل)1(

.بتصرفنظر"فيهيرويهما،ومقدارحديثبغيرأبيهعنمختاربنعمربنعمارعنسعيدبنعلىحدثنا

1(.40)972/وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)2(

.165(/)806المساجدفىمسلم4(،)3
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/فَصْلى

ومرادهم-السنةأهلمنفليسعليهايواظبلممن:وقولهم""الؤحافةالصلاةوأما

طولتركهاوإن،واجبةليستهذهأنعلىالمسلمونأجمعفقد-جالساَالوتربعدالوكعتان

ممنولا،البدعاْهلمنبذلكيكونلا.عمرهفىواحدةمرةولايفعلهالموإن،عمره

هوماالوجلتركلوبلأصلا،مذمومبميسميوسمولايهجرولا،والعقابالذميستحق

كما.ركعةعشرةإحدىوكقيام،يطولهطم!النبىكانكما،الليلقيامكتطويلمنهاأثبت

ولامبتدعاولا،السنةعنخارجابذلكيكنلم.ذلكونحو،ذلكيفعل!ب!النبىكان

كانكما.طويلةركعةعشرةإحدىالليلقيامأنعلىالمسلميناتفاقمع،للذممستحقا

)1(.جالسوهوركعتينالوتربعدويصلىذلكيدعأنمن،أفضليفعل!النبى

إحدىالليلمنيصلىكان!مالنبىأنكأعائشةعنمسلمصحيحفىثبتالذىفإن

إلايسلمولا،والتاسعةالثامنةعقيبيجلستسعأَ،يصلىصارثمجالسوهوركعةعشرة

فإذا،وبخمس،بسغيوترصارثم،جالسوهوركعتينبعدهايصلىثم،التاسعة/عقيب

وإذا)2(.جالسوهوركعتينبعدهايصلىثم،الخامسةعقيبإلايجلسلمبخمسأوتر

عقيبيجلسكانأنهةوروى،السابعةعقيبإلايجلسيكنلمأنهروىفقد،بسبعأوتر

دليلالصحيحالحديثوهذا)3(.جالسوهوالوتربعدركعتينيصلىثم،والسابعةالسادسة

السنة.اْهلمنفليسعليهايداوملممنإن:يقالفكيفعليها،يداوميكنلمأنهعلى

،بحالتشرعلاإنها:العلماءمنكثيرفقاللا؟أمتشرعهل:فيهامتنازعونوالعلماء

اللتينالوكعتينتأولمنهؤلاءومنوترأ")4(.بالليلصلاتكمآخر))اجعلوا!لجس!:لقوله

بأنهصريحةصحيحةالا!حاديثلكن.الفجرركعتىعلىالوتربعديصليهماكانأنهروى

الا!لفاظ:بعضفىوروى(.الفجر)ْركعتىغير،جالسوهوركعتينالوتربعديصلىكان

مجردتان،سجدتانالمرادأنالشيوخبعضفظنالوتر)6(،بعدسجدتينيصلىكانأنه

علماءمنأحديستحبهالمبدعةوهذه،مجردتينسجدتينالوتربعديسجدونفكانوا

بالسجدتينوالمراد،السجدتينلفظغرهموإنما.السلفمنأحدفعلهاولابل،المسلمين

.913(/)746المسافرينصلاةفىمسلم)2،3(.56صتخريجهسبق)1(

عمرابنعنكلاهما،2،02201،143/وأحمد151(،/)751وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)4(

عنهما.اللهرضى

.126(/)738المسافرينصلاةفىمسلم)5(
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وسجدتينالظهر،قبلسجدتين!كصب!هاللّهرلعمولعنحفظت:عمرابنقالكما،الركعتان

:أىالفجر)1(قبلوسجدتينالعشاء،/بعدوسجدتين،المغرببعدوسجدتينبعدها،

ركعتين.

الوتربعديصليهما؟ل!!حمهالنبىكاناللتانالركعتانهاتان:يقولالناسبعضولعل

:قال!االنبىفإنالنهار،وترإلىالمغربركعتىنسبة:الليلوترإلىنسبتها،جالسة

المسند)2(.فىأحمدرواه."الليلصلاةفأوتروا.النهاروتر"المغرب

يخرجولم،ركعتينالمغرببعديصلى!النبىكانفقدالنهار،وترالمغربكانتفإذا

منهيحصللماوجبرالفرضتكميلهماالركعتينتلكلأنوتراً؟يكونأنعنبذلكالمغرب

صلاته،منلينصرفالعبد"إن:قالأنه!ر!النبىعنالسنجاءتكما،ونقصسهومن

"إلا:قالحتىخمسها"إلاربعها،إلاثلثها،إلانصفها،إلامنهالهيكخبولم

جبراًكانتالماالمغرببعدفالركعتان.الفرائضلنقصجبراًالسنفشرعتعشرها")3(،

جبرهالليلوترفكذلكالسهو،سجدتىسجدلوكماوتراً،كونهاعنيخرجهالمللفر!،

عنعددهلنقصخمسأوسبعأوبتسعأوترإذايجبرهكانولهذا.بعدهبركعتينغل!تص!النبى

ظاهر.نقصالعدد،نقصفهنا.عشرةإحدى

كانوإن،الصلاة/لصفةجبراًهناككانعشرةبإحدىأوترإذايصليهماكانوإن

بينمرتبةوهى،الصفةفىعنهفينقصالنهاروتردونالليلوترلا!نجالسأَ"ي!حليهما

للسهوجبر،درجاتثلاثعلىالجبرفيكون،الكاملتينالركعتينوبينالسهو،سجدتى

وأما.بالصلاةمتصلواجبفهوظاهر،الصلاةقدرفىنقصذاكلكن،سجدتان

"إن:السنفىكما.تامةصلاتهكانتفلهذا،الباطللمعناهاجبرفهما،المستقلتانالركعتان

منلههلانظروا:قيلوإلاأكملها،فإنالصلاةعملهمنالعبدعليهيحاسبماأول

أعلم.واللّه.كذلكأعمالهبسائريصنعثمع")4(،!

)2(

)3(

)4(

أحمدإسخادهوصحح217/وأحمد(401/)972المسافرينصلاةفىومسلم()1172التهجدفىالبخارى

.0466()شاكر

عائة.عن6،241265/عمر،ابنعن83154،،2،0341/أحمد

عن1212/السهوفىالكبرىفىوالنسائى-عنهاللّهرضى-ياسربنعمارعن)697(الصلاةفىداودأبو

.مريرةأبى

منغريبحسنحديثهريرةأبىحديث":وقال)413(الصلاةفىوالزمذى)864(الصلاةفىداودأبو

.(الوجههذا
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وأالآخرةالعشاءفىكانهل!يِ!اللّهرسولقنوتعن-تَعالىاللّهرَحمه-وَدممئِلىَ

الصحابة؟عندعليهوالعمل!حالهاللّهرسولتوفىوما؟الصبح

:فأجاب

فىيقنتكانأنه!صالنبىعنالصحيحفىثبتفقد،الصبحصلاةفىالقنوتأما

)1(.تركهثم،أصحابهمنطائفةقتلواالكفارمنعلىلاقوميدعوشهراًمرةقنت.النوازل

الهجرةمنيمنعونهمأقوامعندمأسورينكانواأصحابهمنلا"قواميدعوأخرىمرةوقنت

)2(.إليه

عليه،يداومكانفما،القنوتهذانحويقنتونكانوابعدهالراشدونخلفاؤهوكذلك/

:أقوالثلاثةفيهلاوللعلماء،بالكليةيدعهوما

سنة.عليهالمداومةإنقيل:

بدعة.كلهوأنه.منسوخالقنوت:وقيل

!ي!االلّهرسولقنتكما،إليهالحاجةعنديسنأنه-الصحيحوهو-:الثالثوالقول

لممنأصحابهفمن،بلازموليسجائزفهوالوتر،فىالقنوتوأما.الراشدونوخلفاؤه

كلها.السنةقنتمنومنهم،رمضانمنالا!خيرالنصففىقنتمنومنهم،يقنت

وأحمد،كالشافعىالثانىيستحبمنومنهم،كمالكالأوليستحبمنمنهموالعلماء

والجميع،روايةفىأحمدوالإمام،حنيفةكأبىالثالثيستحبمنومنهم،روايةفى

جائز.

أعلم.واللّه.عليهلومفلا،ذلكمنشيئأَفعلفمن

الصلاةومواضعالمساجدفىومسلمعنها،اللّهرضى-عائشةعن)4963(الدعواتفىركماالبط)1(

عنه.اللّهرضى-هريرةأبىعن59!()675/

.مريرةأبىعن)3963(الدعو-أتفىالبخارى)2(



للّه:رَحِمهُ-الإِسلاَمشيخوقال/

ووسط:،طرفانفيهفالناس،القنوتوأما

أهلفقهاءوأما.بعدهإلايراهلامنومنهم،الركوعقبلإلاالقنوتيرىلامنمنهم

اختاروادمانبهما،الصحيحةالسنةلمجىءالا!مرينكلافيجوزون-وغيرهكأحمد-الحديث

لمناللّهسمعالعبدتلقولمناسبالدعاءسماعفإن.وأقيسأكثرلا!نه؟بعدهالقنوت

ثناء،أولها:ذلكعلىالكتابفاتحةبنيتكمادعائهقبلاللهعلىالثناءيشرعفإنه،حمده

.دعاءواَخرها

لمجمالنبىاْنعلىاتفاقهمبعد:أقوالثلاثةعلىالفجرفىشرعهفىفالناسوأيضأَ،

الفجر)1(.فىقنت

)2(.الصحيحةالا!حاديثبهجاءتكما.تركثمقنتفإنه،منسوخإنه:قالمنمنهم

فلمبلغته،أوالحديثألفاظتبلغهالكفار،فلمأولئكعلىالدعاءهو:المتروكقال/ومن

الاتنوت:عنمالكبنأنسسألت:قالالأحولعاصمعنالصحيحينفىفإنيتأملها،

بعدقلتأنكأخبرنىفلانافإن:قال.الركوعقبل:فقال؟بعدهأوالركوعقبلكانهل

القراءلهميقالقومأَبعثأراه.الركوعقبل!اللّهرسولقنتإنما،كذب:قال.الركوع

وقنتعهد،اللّهرسولوبينبينهموكان-أولئكدون-مشركينقومإلىرجلاسبعينزهاء

أنس،بنالربيععنوالحاكمأحمدرواهالذىالحديثوكذلك)3(.عليهميدعوشهراً!ياله

أنه::مفسرالفظهجاءالدنيا)4(،فارقحتىيقنت!يخباّلهاللّهرسولزالما:قالأنهأنسعن

مفسرا،جاءكذلك.الدعاءلا،القيامطولبالقنوتهناوالمراد.الركوعقبليقنتزال!ما

!بالهاللّهرسولقنت:لأنسقلت:قالسيرينبنمحمدعنالصحيحينفىجاءماويبينه

بعدوكانيسيراكانقنوتهأنفأخبر(،يسيرا)ْالركوعبعد،نعم:قال؟الصبحصلاةفى

وأركوعأوقيامفىتطويلكلسمى،الطاعةإدامةهوالقنوتلفظكانفلما،الركوع

مالك.بنأنسعن1()710التطبجقفىوالنسائىالبراء،عن)1441(الصلاةفىداودأبو)1(

.()1243الصلاةإقامةفىماجداب!)2(

.03(1/)676المساجدفىومسلما(.ْ)2الوترفىالبخارى)3(

."موثقونورجاله،بنحوهوالبزارأحمد"رواه:الهيثمىوقال2142/الزوأئدمجمع()4

892(./)677الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم1(،00)1الوترفىالبخارى)5(
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23س!01/

ولهذا؟91:الزمرأ!ووَقَائِمًاسَاجِدًااللَّيْلِآنَاءَقَانِتهُوَأَمَّنْ!:تعالىقالكما.قنوتأَسجود

وهذارأينا،ولاسمعناما:قالالراتبالقنوتعن-عنهمااللّهر!ى-عمرابنسفللما

.قول

وروى،قنت%نه!إ/النبىعنثبتقدحيث،راتبةسنةالقنوتبل:قالسنومنهم

استحبهمنهؤلاءمنثم،الشافعىقولوهذاالدنيا)1(.فارقحتىيقنتزالماأنه:عنهه

فىوجهغيرمنذلكوجاءفيهنقنتأنهاببعطَاالنبىعنصحلما،الصلواتجميعفى

.معروفبدعاءراتباقنوتاقنتطأنهأحديرولملكن.والظهر،الاَخرةوالعشاءالمغرب

اللهم،وهو:علىبنللحسن!ي!االنبىعلمهالذىالوتربقنوتفيهيدعوأنفاستحبوا

.)2(آخرهإلى...هديتفييناهدنى

!والنبىأنثبتقدفقالوا:وغيرهكأحمدوغيرهمالحديثفقهاءمنآخر،يئوتوسط

قنتطفإنه.ذلكونحوحبسهمأو،أصحابهقتلفىالعدو،منبهنزلتالتىللنوازلقنتط

ذإ؟الحاجةعندكاسترزاقه،الحاجةعندفاستنصاره،الجدبحيناستسقىكمامستفصراً،

!خَوْفٍمِّنْوَآمَنهُمجُوعٍمِّنأَطْعَمَهُمالَّذِي9!:تحالىقالكما.الناسأمرقواموالرزقبالنصر

بدعائهم؟بضعفائكمإلاوترزقونتنصرونا)وهلءطلاخو:النبىقالوكما4(،:أقريش

"،تنصرونوبهم،ترزقون"بهم:الا!بدالصفةفىقالوكماواستغفارهم")3(،و!لاتهم

)أَمَّنْ:قولهفى-سبحانه-بيدهأنهياوبين،الملكسورةفىالنوعينهذيناللّهذكروكما

الَّذِيهَذَاأَمَّنْ.غُرُورٍفِيإِلاَّالْكَافِرُونَإِنِالرخْمَنيدُونِمِّنيَنصُرُكُملَّكُمْجُنذهُوَالَّذيهَذا

لزوالتركهأنهمفسراًوجاء.القنوتتركثم2،،02،1:الملكأ!وِزْقَهُأَمْسَكَإِنيَرْزُقُكغَ

السبب.ذلك

وكذلك،قنتالمسلمينجيوشخبرعليهأبطأإذا-عنهاللّهر!ى-عمركان/وكذلك

وغيرهم.الخوارص!منحاربمنحاربلماقنت-عنههاللّهر!ى-على

!بِ!االرسولفعلهـاذا،المنسوخينافىأنلابدالناسخفإننسخا،التركوليسقالوا:

يدلذلكلكانمطلقا،تركأَتركهلوبلنسخأَ،ذلكيكنلملزوالها،تركهثملحاجةأمرا

.61صتخريجهسبق)1(

هذامنإلانعرفهلاحسن"حديث:وقال)464(الصلاةأبوإبفىوالترمذى)1425(،الصلاةفىداودأبو)2(

فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن1746(،،)1745النهاروتطوعالليلقيامفىوالنسائى"،الوجه

.1/991،002وأحمد)1178(

الجهادفىوالنساثىالدرداء،ابىعن)4925(الجهادفىداودوأبوسعد،عن)6928(الجهادفىالبخارى)3(

سعد.عن1173/واْحمدالدرداء،ابىعنو)9317(أبيهعنسعدعن)3178(
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الفعل.عنالنهىعلىلا،والتركالفعلجوازعلى

الهممتتوفرمماهذامئلفإنراتبأَ،قنوتايقمنتيكنلمأنهمطلقأَونعلمقالوا:

الفجرفىقنوتهفىدعاأنهقطالصحابةمنأحدينقللمفإنه،نقلهعلىوالدواعى

أنهولا،الركوعبعددائمأقنتاْنهقطمنهمأحدنقلولا.قومعلىأولقومإلاونحوها

علمهذاعلمفإذا.الراتبالقنوتالصحابةمنواحدغيروأنكر،قبلهيدعودائمأَقنت

الراتب،الا"ذانمنيكنلم،العملخيرعلىحىأن:يعلمكمايكنلمذلكأنقطعأَ

الا!قوال،أوسطالقولفهذا.الصلاةعلىللناستحضيضألعارضالصحابةبعضفعله!!انما

راتبة.سنةلا،النازلةللحاجةمشروعلكنه،منسوخغيرمشروعالقنوتأنوهو

بالعذر،يسقطمافىتقدمالذىكالا!صل.والمستحبات،الواجباتفىآخرأ!لوهذا

لايبقىلابحيث،العارضبالعذريسقط/الراتبةوالمستحباتالواجباتمنواحدكلفإن

.والمستحباتالواجباتمنكثيروالخوفوالمرضبالسفرسقطكمامستحبأَ،ولاواجبأَ

مستحبأولاواجبأيكونلاما،العارضةللأسبابيستحبأويجبقدأيضأَ--وكذلك

ثبوتذلكفىوسواء،وعارضةراتبةإلىتنقسموسقوطهاثبوتهافىفالعباداتراتبأَ،

سقوطه.أو،الاستحبابأو،الوجوب

ومن،بحاليتغيرلاالراتبتجعلأوراتبأ،العارضتجعلحيثمنالا!ذهانتغلط!!انما

كثيرا.المشكلاتهذهعنهانحلت،والعارضةالراتبةالمشروعاتبينللفرقاهتدى

وَسُئِلَ:

ومابالسجود،تجبرالتىالصلاةأبعاض!نإنه:يقولو!ن؟سنةدائماًالصبحقنوتهل

هذافهل)1(:"الحياةفارقحتىيقنتكل!!!اللهرسولزال"ماوالحديث.الناقصإلايجبر

وماذلك؟فىالعلماءأقوالوما؟القنوتهذاهووهل؟الصحاحالأحاديثمنالحديث

شاء؟بمايدعوأو،قولهيتعينفهل:لنازلةقنتوإن؟منهمكلحجة

:فأجاب/

علىيدعوشهراًقنتأنه:!ب!النبىعنالصحيحفىثبتقد،العالمينربلفَهالحمد

الصحابة.منالقراءقتلوالماذلكوكان.)2(تركهثم،وعصيةوذَكْوانرَعْل

.61صتخريجهماسبق2(،)1
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للمستضعفينيدعوخيبر،وفتح،الحديبيةصلخبعدبمدةذلكبعدقنتأنهعنهوثبت

بنوعياشالوليد،بنالوليدازج،"اللهم:قنوتهفىويقول.بمكةكانواالذينأ!حابهمن

مضرعلىوطأتكاشدد،اللهم.المؤمنينمنوالمستضعفين،هشامبنوسلمة،ربيعةأبى

وكانالكفار،ويلعن،للمؤمنينيدعويقنتوكانيولعمف")1(.كسنىسفيئعليهمواجعلها

الفجر)2(.فماقخوته

قنتأنهالسننوفىالظهر)3(،وفىوالعشاء،المغربفىقنتأنهالصحيحفىعنهوثبصت

:أقوالثلاثةعلىالقنوتفىالمسلمونفتنازعأي!أَ)؟(.-العصرفى

والترك،تركثم،قنت!ي!االنبىأنعلىبناء،بحاليشرعفلا،منسوخأنهأحدها:

قولوهذا،للقيامناسخأَالقعودجعل.قعدثم،للجنازةيقومكانلماأنهكما،للفعلنسرت

.وغيرهحنيفةكأبىالعراقأهلمنطائفة

الفجر.فىيكونذلكوأن،سنةعليهالمداومةوأندائمأَ،مشروعالقخوتأن:/والثالْى

يقنتوألاسراً،القراءةبعدالركوعقبليكونأنالسنة:يقولمنهؤلاءمنثم

كماآخرها)6(،إلىنعبد،إياك،واللهم(،آخرها)ْإلى...نستعينكإنا،اللهم:بسوى

مالك.:يقول

بنالحسنبدعاءيقنتاْنويستحبجهراً.الركوعبعديكونأنالسنة:يقولمنومنهم

اَخره)7(.إلى."..هديتفيمناهدنى"اللهم:قنوتهقى!باّلهالنبىعنرواهالا:ىعلى

عَلَى)حَافِظُوا:تعالىبقولهيحتجونقدوهؤلاءوبعد.قبلالقنوتيجوزونقدكانواوإن

هى:الوسطى:ويقولون238(،:البقرةأ!،قانِتِينَلِلَّهِوَقُومُواالْوُسْطَئوَالصَّلاةِالصَّلَوَالت

ضعيفة:المقدمتينوكلتا.فيهاوالقنوت،الفجر

هىالوسطىالصلاةأن!بالهالنبىعنالصحيحةبالنصوصثبتفقد:الأولىأما

علماءذلكعلىاتفقولهذا.المأثورةالا!حاديثعرفمنفيهيشكلاأمروهذاالعصر)8(،

.592(/)675المساجدفىومسلم08()4الا!ذانفىالبخارى()1

.شاكر)2746(أحمدإسنادهوصحح12،3/وأحمد()1443الوترفىداودأبو3(،)2

.عباسابنعنكلاهما3ْ1،/1وأحمد)1443(،الصلاةفىداودأبو)4(

.عمرانابىبنخالدعنكلاهما،2/021المنثوروالدر،2/021الصلاةفىالكبرىفىالبيهقى)5(

اللّهرض-الخطاببنعمرعنكلاهما،2/211المنثوروالدر211،/2الصلاةفىالكبرىفىالبيهقى)6(

!وقوفأ.-عنه

.62صتخريجهسبق)7(

فىداودوأبو2(،50-202/)627الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم)4111(،المغازىفىالبخارى)8(

وابن)684(،الصلاةفىماجهوابن(،صحيح"حسن:وقال)8492(التفسيرفىوالترمذى4(،0)9الصلاة

وجهه.اللهكرم،علىعنجميعهم345،/2جريرابنو(،)1337الصلاةفىضشيمة
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تكلموافإنهم،متعددةمقالاتذلكفىوالعلماءللصحابةكانوإن.وغيرهمالحديث

اجتهادهم.بحسب

كماوالسجود.،القيامفىيكونوهذا،الطاعةعلىِالمداومةهوفالقنوتالثانية/وأما

بهأريدولو.9(:الزمرأ!الاَخِرَةَيَحْذَرُوَقَائِمًاسَاجِدَااللَّيْلِآنَاءَقَانِمثهُوَأَمَّنْلم!:ر!الى!ال

43،،:عمرانآلأ!وَارْكَعِيوَاسْجُدِيلِرَبِّكِا!يمَرْيَمُيَا!:قولهفىقيلكماالقيامإدامة

قانتين،لهبالقيامأمراللّهلا!نيجوز،لا،غيرهدونللدعاء،القيامإطالتهعلىذلكفحمل

حالفىالقائمولا!ن،بالإجماعيجبلافيهالمتنازعالدعاءوقيام،الوجوبيقتضىوالامر

أمروانزلتلماالآيةهذهأن:الصحيحفىثبتقدولا!نه-أيضاً-لفَهقانتهوقراءته

به.المأمورالقنوتتماممنهوالسكوتأنفعلم.الكلامعنونهوا،بالسكوت

قَانِتِينَ!لِلَّهِ!وَقُومُوا:قولهولا!ن؟القيامأجزاءجميعفىواجبذلكأنومعلوم

معطوفهوبلالعصر؟أوالفجركانتسواء.الوسطىبالصلاةيختصلا238(،:البقرةأ

بالقنوتأمرافيكون،238(:البقرةأ(،الْوُسْطَىوَالصَّلاةِالصَّلَوَاتِعَلَىحَافِظُوام!:قولىىلى

الجميع.يتناولفالقيام،الجميعتتناولوالمحافظة،بالمحافظةالامرمع

أبىعن،صحيحهفىوالحاكم،مسندهفىأحمدالإمامرواهبما-أيضأَ-واحتجوا

الدنيا)1(فارقحتىيقنتزالما!يوالنبىأن:أنسعن،أنسبنالربيععنالرازىجعفر

لم،القبائل/تلكعلىالدعاءتركأراد)2(،تركهثمالاَخر:الحديثفىوقوله:قالوا

.القنوتنفسيترك

تحسيندونالحاكموتصحيح،الصلاةفىراتبةسنةبهيثبتلا-بمجرده-وهذا

هذاونفس،ذلكفىبالتسامحمعروففإنه،الموضوعاتيصححماوكثيراً.الترمذى

الر!ع!رلمج!اللّهرسولقنتما:فقال،!دهأوالركوعقبلالقنوتيخصلاالحديث

فبطلشهراً،إلاالركوعبعديقنتلمأنهأنسعنصريحصحيححديثفهذا)3(،شهراًإلا

التأويل.ذلك

وأزائد،دعاءهناككانسواء،الركوعقبلالقيامطولبهيرادقدالركوعقبلوالقنوت

أنهإلىطائفةذهبطوقدالدعاء،قنوتعلىدالااللفظيكونفلافحينئذ،.يكنلم

.61صتخريجهماسبق2(،)1

التطبيقفىوالنسائى03(،9920،/)677الصلاةوموأضعالمساجدفىومسلم1(،00)1الوترفىالبخارى)3(

.3/167،184،232،924وأحمد(،1)183فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابنا(7ْْ)

65

/70123

/80123



901/23

011/23

يفرقولمفيهاقنت!ب!%النبىبأنمحتجين،الخمسالصلواتفىالدائمالقنوتيستحب

شاذ.قولوهذا)1(،والعارضالراتببين

النازلالسببذلكعدمعندتركهثمبهنزللسببقنتة!صالنبىأن:الثالثوالقول

الحديث،أهلفقهاءعليهالذىهوالقولوهذا،النوازلعندمسنونأَالقنوتفيكونبه)2(،

عنهم.اللّهرضى-الراشدينالخلفاءعنثوراكوهو

اللهمالمشهور:/القنوتعليهمقنتالنصارىحاربلما-عنهاللّهرضى-عمرفإن

قنوتفىسنةالناسبعضجعلهالذىوهو.اَخرهإلى...الكتابأهلكفرةعذب

نزللماقنتعمربل،غيرهولارمضانفىلا،راتبةسنةالقنوتهذاوليس،رمضان

قنتلما!االنبىأنكما)3(،النازلةتلكيناسبدعاءقنوتهفىودعا،النازلةمنبالمسلمين

قنتلمائممقصودهيناسببالذىعليهمدعاالقراء،قتلواالذينسليمبنىقبائلعلىأولا

وخلفائه!االلّهرسولفسنة)4(.مقصودهيناسببدعاءدعاأصحابهمنللمستضعفينيدعو

شيئين:علىتدلالراشدين

.الصلاةفىدائمةبسنةليس،يقتضيهالذىالسببعندمشروعالقنوتدعاءأنأحدهما:

دعاكما،يناسبهبالذىقنوتكلفىيدعوبلراتبأَ،دعاءليسفيهالدعاءأن:الثانى

فىحاربهمنحاربلما-عنهماللهرضى-وعلى.عمردعاوكماوثانيأَ.أولا،ول4بص"النبى

يقنت!النبىكانلوأنههذاييبنوالذى،مقصودهيناسببدعاءودعافقنت،الفتنة

التىالأمورمنهذافإن،نبيهمعنهذاينقلونالمسلمونلكان،راتببدعاءويدعودائمأَ،

وليس،عليهيداوملمماقنوتهفىعنهنقلواالذينوهمنقلها،علىوالدواعىالهممتتوفر

ونقلوا،أصحابهمن/للمستضعفينودعائه،أصحابهقتلواالذينعلىكدعائه،راتبةبسنة

يحاربونهم.كانوامنعلىوعليعمرقنوت

ينقلولم،راتببدعاءويدعوغيرها،أوالفجرفىدائمايقنت!النبىيكونفكيف

همالذينلمجيم!النبىأصحاببل؟!ضعيفولا،صحيحخبرفىلالمجيمّالنبىعنهذا

ابنقالحتىأنكروا،،وغيرهعمركابناتباعها،فىالناسوأرغب،بسنتهالناسأعلم

ولارأيناما.تدَّعونهذا:قيامكمأرأيتكم:روايةوفى(.سمعنا)ْولارأيناما:ع!س

ولارأينا،ما:يقولعمروابندائما؟!يفنتكانع!به!النبىإن:مسلمأفيقولسمعنا)6(.

المبتدعة.الأحداثمنذلكعدوا،الصحابةمنعمرابنغيروكذلك.سمعنا

.61تخريجهماصسبق2()1،

الدعاء.ذكردونأنسعن3/166،902أحمدرواه-عنهاللّهرضى-عمرقنوتحديث)3(

.64صتخريجه)4(سبق

.بمعناه3472/،وأحمد"صحيححسن":وقال4(0)2الصلاةفىالترمذى6(،)5



يكنلم!النبىأنقطعيأَيقينأَعلمأَعلم،البابهذافىالأحادياهذهتدبرومن

فىالقنوتعلىيداوميكنلمأنهيقينيأَعلمأَيعلمكما،الصلواتمنشىءفىدائمأَيقنت

منهوبمايحتجراتبةسنةالصلواتهذهفىالقنوتجعلمنفإن،والمغرًبوالعشاءالظهر

النبىعنالصحيحفىثبتقدأنهريبولا.راتبةسنةالفجرفىلهالجاهلينحجةجنس

والسبب،بهيدعوكانالذىالدعاءبينواالصحابةلكن)1("الصلواتهذهفىقنتأنهكأبيً

وفىالفجر،قنوت/فىذلكنقلواالمقصود،حصولعندذلكتركوأنه،لهقنتالذى

أيضأَ.-العشاءقنوت

بنالحسنبقنوتدائمأيقنتأنالصلاةسنةمنجعلواالذينأن،ذلكيوضحوالذى

كانمشروعأ،كانإذافيهاوالقنوت،عارضدعاءإلامعهمليس،أُبىبسورتىأو،على

وأ،الحسنقنوتجاعلجعللوأنههذامنوأوضحبلوالمنفرد،والمأمومللإماممشروعأَ

راتبةسنةذلكجعلمنبحالشبيهأَحالهلكانوالعشاء،المغربفىراتبةسنةأبىسورتى

،العارضذلكيناسببدعاءعارضقنوتإلاالفجرفىمعهمليسهؤلاءإذالفجر،فى

وإنماوالعشاء.المغربفىذلكينقللمكماهذا،غيرقنوتفىدعاءمسلمينقلولم

والقنوت.أطولوهىأكثر،كانفيهاالقنوتلا!ن؟الفجرفىالعلماءلبعضالشبهةوقعتط

سنةمعهميجدوالمثم،عليهالمداومةالسنةأنفظنوا،عليهداومأنهوبلغهم،الصلاةيتبع

الوتر.فىراتبةسنةذلكيرونلاأنهممعالوتر،فىالمأثورةالا!دعيةهذهفسنوا.بدعائه

ووخصالنبىيفعلمافكثيراً:الشريعةفىكثيرةنظائرلهالقنوتفىوقعالذىالنزاعوهذا

يرىالناسوبعض.والعارضةالدائمةالسنةبينيميزولا،سنةالناسبعضفيجعله،لسبب

الأوقاتبعضفىفعلهويجعل،بدعةفيراه،الأوقاتأغلبفىيفعلهيكنلمأنه

ثبتقدفإنه.جماعةفىالتطوعصلاةمثل،ذلكبلغهقدكانإنمنسوخا،أومخصوصأَ

مرة)3(،اليمانبنوحذيفةمرة)2(،عباس/ابنوخلفهبالليلصلىأنه:الصحيحفىعنه

بأنسوصلى(،)ْجماعةالتطوعبيتهفىمالكبنبعتبانصلىوكذلكغيرهما)4(.وكذلك

"صلاةمنيحدثفيماهذايجعلمنالناسفمن)6(،دارهفىواليتيموأمهمالكابن

.الجماعاتعلىفيهيداومونمماونحوهماوالرغائا،،شعباننصفليلةالا!لفية"

3(

.64صتخريجهاسبقالصلواتفىالقنوتأحادي!(

)1174(-التهجدفىالبخارى(

)1136(.التهجدفىالبخارى(

.02/6وأحمد1165(،،)9115التهجدفىالبخارى(

)1186(.التهجدفىالبخارى(

)1164(.التهجدفىالبخارى(
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الا!ذانأنكما،الخمسفىسنتإنماالجماعةأنرأىلا"نه؟التطوعيكرهمنالناسومن

فىيتطوعأنيكرهفلا،السنةبهجاءتماهوالصوابأنومعلوم.الخمسفىسنإنما

راتبأَإمامًاللمسجديقيمكمن.راتبةسنةذلكيجعلولا."!ب!هالنبىفعلكما.جماعة

كما،الخمسالصلواتبهميصلىكما،الليلجوففىأو،العشائينبينبالناسيصلى

فعلمنعلىالصحابةأنكرولهذا؟الخمسكأذانأذانأوغيرهماللعيدينيجعلأنلهليس

.ذاكإذالاءمورولاةمنهذا

نأثبتقدفإنه،رمضانفىالقياممقدارفىالعلماءتنازعالوجوهبعضمنذلكويشبه

منكثيرفرأى.بثلاثويوتر،رمضانقيامفىركعةعشرينبالناسيقومكانكعببنأبى

واستحب.منكرينكرهولم،والأنصارالمهاجرينبينأقامهلا"نه؟السنةهوذلكأنالعلماء

القدلم.المدينةأهلعملأنهعلىبناء؟ركعةوثلائينتسعةاَخرون

رمضانفىيزيديمنلم!ب!النبىأن:عائشةعنالصحيحفىثبتقد:طائفةوقال/

معارضةمنظنوهلما،الا"صلهذافىقومواضطرب)1(،ركعةعشرةثلاثعلىغيرهولا

المسلمين.وعمل،الراشدينالخلفاءسنةمنثبتلماالصحيحالحديث

عنه-اللهر!ى-اْحمدالإمامذلكعلىنصقدكما،حسنجميعهذلكأنوالصواب

فيكونوحينئذ،.عددأفيهايوقتلم!لمج!النبىفإنعدد،رمضانقيامفىيتوقتلاوأنه

.وقصرهالقيامطولبحسبوتقليلها،الركعاتتكثير

حديثمنالصحيحفىعنهثبتقدإنهحتى،بالليلالقياميطيلكان!النبىفإن

عنيغنىالقيامطولفكان)2(عمرانوآلوالنساء،،بالبقرةالركعةفىيقرأكانأنهحذيفة

بهميطيلأنيمكنلم-واحدةجماعةوهم-بهمقاملماكعببنوأبى.الركعاتتكثير

عددضعفذلكوجعلوا،القيامطولعنعوضأَذلكليكونالركعاتفكثر.القيام

الناسكانذلكبعدثم،عشرةثلاثأو،ركعةعشرةإحدىبالليليقومكانفإنه،ركعاته

وثلاثين.تسعأَبلغتحتىالركعاتفكثرواالقيامطولعنضعفوابالمدينة

فرضها،بمكةالخمسالصلواتفرضلما-تعالى-اللّهأنهذايناسب/ومما

فىذلكثبتكماالحضر،صلاةفىوزيدالسفر،فىأقرتثم،ركعتبنركعتين

صلاةفىزيدالمدينةإلىهاجرلما:قالتأنها-عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيح

فأقرتالفجرصلاةوأماالنهار،وتولا"نهاثلاثا؟المغربصلاةوجعلت،الحضر

.125(/)738المسافرينصلاةفىمسلم)1(

2(.30/)772وقصرهاالمسافرينصلاةفىسلم5)2(
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.الركعاتتكثيرعنذلكفأغنىفيها،القراءةتطويللا!جل)1(ركعتين

علىسواء؟هماأموالسجودالركوعتكثيرأمالقيامإطالة:أفضلأيما:العلماءتنازعوقد

أحمد.عنرواياتثلاثوهى:أقوالثلاثة

أنهعنهوثبت")2(.القنوت"طول:قال؟أفضلالصلاةأىالصحيحفىعنهثبتوقد

وقال")3(.خطيئةبهاعنكوحط،درجةبهااللّهرفعكإلاسجدةللَّهتسجدلن"إنك:قال

السجود")4(.بكثرةنفسكعلى"أعنى:كعببنلربيعة

،القراءةوهو،أفضلالقيامذكرولكن،القياممنأفضلنفسهفىالسجودأنومعلوم

الركوعيطيلالقيامأطالفإذا.معخدلةتكونأنالصلاةفىالا"فضلأنالا!مروتحقيق

كانت/وهكذا(.)ْوغيرهحذيفةرواهكما،بالليليصلىغلىجَم!النبىكانكماوالسجود،

مفضلفضلفإن،معخدلةصلاتهكانتوغيرهما:،الكسوفوصلاة،الفريضةصلاته

معوالسجودوالركوعالقياموتخفيفالركعاتتقليلمعوالسجودوالركوعالقيامإطالة

الضحىصلىلماأنهكما،حالفىأفضلهذايكونوقد.متقاربالىفهذان،الركعاتتكثير

فعلوكما.طويلتينركعتينعلىيقتصرولميخففهن)6(،ركعاتثمانىصلىالفتحيوم

.القيامإطالةالمأمومينعلىشقلمارمضانقيامفىالصحابة

شيئأَليسالقنوتفىالدعاءوأن،النوازلعنديكونالقنوتأنذكرناهبماتبينوقد

،القنوتسببيناسببماالمشروعالدعاءمنيدعوبل،لهخطربمايدعوولامعينأَ،

الاستنصاردىدعاإذافكذلكالمقصود،يناسببمادعاالاستسقاءفىدعاإذاإنهكما

يناسببمايدعوكانفإنه؟السببلذلكالصلاةخارجدعالوكماالمق!ود،يناسببمادعا

الراشدين.خلفائهوسنة!ط4جَم!اللّهرسولسنةبهجاءتالذىهوفهذاالمق!ود،

سنةأنهعلىذلكبنىفإنهالسهو،بسجوديجبرالتىالصلاةأبعاضمنإنه:قالومن

فليس،كذلكليسالا!مرأنتبينوقد.ونحوه،الا"ولالتشهدبمنزلة،عليهالمداومةيسن

مواردكسائر،تأويلهلهذلكفىمتأولأَذلكاعتقدمنلكن،لهيسجدولا،راتبةبسنة

الاجتهاد.

وإن،معهقَنَتَقَنَتطَفإذا/الاجتهاد،فيهيسوغفيماإمامهيتبعأنللمأمومينجغىولهذا

"لا:وقالبه")7(.ليؤزمالإمامجعل"إنما:قالع!خً!النبىفإن،يقنتلمالقنوتترك

الصا،ةفىحبانابنبخيامهورواه،1(/)685المسافرينصلاةفىومسلم35()ْةالصا3فىالبخارى)1(

)2726(.

.47صتخريجهماسبق4()3،.43صتخريجهسبق)2(

هانئ.أمعن)2942(المغازىفىالبخارى)6(.)1135(التهجدشه!البخارى)5(

.77(/)411الصلاةفىومسلم08()5الا"ذانفىالبخارى)7(
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فلكمأصابوافإن،لكم"يُصَلُّون:قالأنهالصحيحفىعنهوثبت")1(،أئمتكمعلىتختلفوا

معبسورةالا!خيرتينفىقرألوالإمامأنترىألا")2(.وعليهمفلكمأخطأواوإن،ولهم

تجوز.لافإنها،الإماممسابقةأما.ذلكفىمتابعتهلوجبت:الا!وليينعلىوطولهماالفاتحة

مسعودبناللّهعبدكانولهذا،متابعتهمنفلابد،يسابقهأنللمأموميكنلمقنتفإذا

:فقالذلك؟!فى:لهفقيلأربعأَ،خلفهصلىإنهثم،بمنىالتربيععثمانعلىأنكرقد

افعل:قالثم،فأخبره،الرمىوقتعنرجلسألهلمامالكبنأنسوكذلك.شرالخلاف

أعلم.واللّه.إمامكيفعلكما

.بمعناه86(/)414الصلاةفىمسلم)1(

مالك.بنعوفعنكلاهما،6/24واْحمد66(،،65/)1855الإمارةفىمسلم)2(



بالدعاءنفسهفيخصقومايؤملرجليحل"لا"!نِي:قولهعن-اللهرَحمه-وَسُئل

يشركأن-وجلعز-ال!هدعاكلماأنهللإماميستحبفهل")1(.خانهمفقدفعلفَإن،دونهم

فكيف/؟دونهمصلاتهفىبدعائهنفسهيخصكانأنه!لىطهالنبىعنصحوهلأالمأمومين

هذين؟بينالجمع

:فأجاب

ول4!حمّ!:للنبىقالأنههريرةأبىعنالصحيحينفىثبتقد.العالمينربلفَهالحيد

وبينبينىباعد،اللهم:"أقول:قال؟تقولما.والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت

الا!بيضالثوبينقىكماخطاياىمننقنى،اللهم،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطاياى

صحيححديثفهذاوالبرد")2(،والثبجبالماءخطاياىمناغسلنى،اللهم،الدنسثعن

الذىالاستفتاحفىعلىٌّحديثلكوكأإمامأَ.وكان،خاصةلنفسهدعاأنهفىصريح

الذنوبيغفرلافإنهلى"فاغفر:فيهوالاكارضى"،السمواتفطرللذىوجهى"وجهت:أوله

فإنهسيئها،عنىواصرف،أنتإلالا!حسنهايهدىلا،الا!خلاقلاحسنواهدنى،أنتإلا

أنت")3(.إلاسيئهاعنىبصرفلا

مانع"لا:قولهبعدالركوعش5رأسهرفعبعديقولكانأنهالصحيحفىثبتوكذلك

والبرد،والثبجبالماءخطاياىمنطهرنى،"اللهم")4(،منعتلمامعطىولا،أعطيتلما

الا"حاديثهذهوجميع(.")ْالدنسمنالا!بيضالثوبينقىكماالخطايامننقنى،اللهم

كقوله:الإفراد.لفظإلافيهاينقللم،اْمرهومن،فعلهمنالتشهدبعددعائهفىالمأثورة

ومن،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنى،"اللهم

حذيفة،حديثمنالسقفىوهو،السجدتين/بيندعاؤهوكذا")6(.الدجالالمسيحفتنة

بابنوالآخر،بحذيفةأحدهماإماما،فيه!النبىكانوكلاهما،عباسابنحديثومن

50،25،026/وأحمدحن،،"حديث:وقال)357(الصلاةفىوالتر!ذى92(،،)الطهارةفىداودأبو)1(

أمامة.أبىعن5/028عنهاللّهرضى-ثوبانعنئلاثتهم

.147(/)895المساجدفىو!سلم)744(الأذانفىالبخارى)2(

.2ْ5(/)477الصلاةفى!سلم)4(.2ْ1(/)771المسافرينصلاةفى!سلم)3(

.2(476/40)الصلاةفى!سلم)5(

عبدعن"صحيححسن"حديث:وقال)4934(الدعراتفىوالتر!ذى،عائسْةعن)832(الاذانفىالبخارى)6(

عنسْعيببنعمروعن2/185،186وأحمد،عائشةعن013()9السهوفىوالنسائى،عباسبناللّه

.هريرةأبىعن423،467946،477،522،،5/416،جدهعنأبيه
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فيه:عباسابنوحديثلى")1(،اغفر،رب،لىاغفر،"ربةحذيفةوحديث.عبا/ىس

التىالا!حاديثفهذه.هذاونحووارزقنى")2(،،وعافنى،واهدنى،وارحمخى،لى"اءفر

اتفقوكذلكالإفراد.بصيغةالا!مكنةهذهفىيدعوالإمامأنعلىتدلوالسننالصحاحفى

الا"دعية.هذهمثليشرعأنهيرونحيث.ذلكمثلعلىالعلماء

عليهيُؤمِّنالذىالدعاءبهفالمراد-صحإن-المذكورالحديثأنتبينذلكعرفوإذا

م!قَلىْ:وهرونلموسىتعالىاللّهقالداعيأَ،كانامَّنإذاالمأمومفإن-القنوتكدعاء-المأموم

المأمومكانوإذا.يؤمنوالاخريدعو،أحدهماوكان918،:ايونس1!،ذَعْوَتُكُمَاأُجِيبَت

!اهْدِنَا:قولهفىالفاتحةدعاءفىكما،الجعبصيغةفيدعو،الإمامدعاءعلىمؤمنأَ

جميعأَ،لهمايدعوالإمامأنلاعتقادهأمنإنماالمأمومفإن6،،:الفاتحةأ!ائمُسْتَقِيمالصِّرَاطَ

.المأمومالإمامخانفقد،يفعللمفإن

ونحوالتشهد،بعدوما،كالاستفتاح-لنفسهإنسانكلفيهايدعوالتىالمواضعفأما

الركوعفىالمأموميسبحكما.لنفسهيدعوفالإمام،لنفسهيدعوالمأمومأنفكما-ذلك

كبر،إذاويكبرتشهد،إذايتشهدوكماوالسجود،الركوع/فىالإمامسيحإذاوالسجود،

.المفرطفهوذلكالمأموميفعللمفإن

،المتواترةالمستفيضةللأحاديثمعارضأَصريحأَصحيحاًكانلوالحديثوهذا

إنه:قيلقدولكن،الصحيحمنوليسفكيف،إليهيلتفتلم،والاكائمة،الا!مةولعمل

ثم.العامعلىيقضىوالخاص،خاصةوتلكعامأَ،لكاندلالةفيهكانولو،حسن

وهذادعاء،لهميحصللمإذاهذابمثليراد")3(،دونهمبدعوةنفسه"فيخصلفظه

كمالهمفِيحصلدعا،كلماالدعاءعلىمؤمِّنينكونهممعوأما.تأمينهممعيكونلا

نستعينك،إنا"اللهم،:الجمعبصيغةالقنوتدعاءجاءولهذا،بفعلهملهحصل

واللّه.وجههاعلىالسنةويتبع،الجعبصيغةيأتىهذامثلففى)4(.آخرهإلىونستهديك"

أعلم.

بدعة؟أمسنةهوهل:المغرببعدالتراويحيصلىعمن-اللّهرحمه-وَسملَ

؟الآخرةالعشاءبعدوتممها،المغرببعدصلاهاالشافعىالإمامأَنوذكروا

)798(.فيهاوالسنةالصلاةفىماجهابن)1(

".صحيححسنحديث"هذا:وقال)3551(الدعواتفىالكرمذى)2(

.71صتخريجهسبق)3(

."ونستغفركنستعينك":بلفظ21(0)2/الكبرىالسنفىالبيهقىأخرجه)4(
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جالب:فأ

علىاتفقكما،الآخرةالعشاءبعدتصلىأنالتراويحفىالسنة.العالمينربللَّهالحمد

كانفما،باطل-عنهاللّهرضى-الشافعىعن/المذكوروالنهلى.والا!ئمةالسلفذلك

ذلكوعلى،الراشدينخلفائهوعهد!،النبىعهدعلىالعشاءبعدإلايصلونهاالا!ئمة

قيامتسمىهذهفإنالعشاء،قبلصلاتهاتعمدأنهأحدعنيعرفلاالمسليمينأئمة

قيامه،لكموسننت،رمضانصيامعليكمفرضاللّه))إن:!صالنبىقال!كما،رمضان

يكونإنما،وغيرهرمضانفىالليلوقيام")1(.ذنبهمنتقدممالهغفر،وقامهصامهفمن

بعدصلىرمضانقيامبهمصلىلماأنه:السننفىبهمصرحاًجاءوقدالعشاء.بعد

العشاء)2(.

إحدىرمضانوغيررمضانفىبالليليصلى،وترههوبالليلقيامه!ك!ب!النبىوكان

علىيشقذلككانفلماطوالا.يصليهاكانلكن)3(،ركعةعشرةثلاثأو،ركعةعشرة

ويخففبعدها،يوتر،ركعةعشرينالخطاببنعمرزمنفىكعببنأبىبهمقام،الناس

أربعينيقومالسلفبعضوكان.القيامطولعنعوضأَالعددتضعيففكان،القيامفيها

يوترركعةوثلاثينبستيقومبعضهموكان.بثلاثبعدهاويوتر،أخفقيامهافيكونركعة

الاَخرة.العشاءبعدعنهمالمعروفوقيامهم،بعدها

صلاةهىتكونلاالاَخرةالعشاءقبلصلوهافإذا.التراويحصلاةتكرهالرافضةولكن

.آخرهفىويمسحونهاالو!وء،أول!أرجلهم/يغسلونلو!ؤواإذاأنهمكما،التراويح

أعلم.واللّه.للسنةالمخالفينالمبتدعةسبيلسلكفقدالعشاء،قبلصلاهافمن

.221(9)الصيامفى،والخسائى0166()شاكرأحمدإسنادهوصحح1191/أ-صمد)1(

عنكلاهما26،/2الصومفىوالدارمى"،صحيححسنحديث"هذا:وقال08()6الصومفىالزمذى)2(

.بنحوهذرأبى

.67،68صتخريجهالبق!ك!للأخًدالرسولقيامأحاديث)3(
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واحدةركعةفىرمضانفىالأنعامسورةقراءةمنالزمانهذاأئمةيصنعهعماوَسُئِلَ

لا؟أمبدعةهىهلالجمعةليلة

:فأجاب

غيرهمولاوالتابعينالصحابة!نأحدعنولاكللىشوالنبىعنينقللمفإنه.بدعةنعم

سورةأنمن،وغيرهمجاهدعننقلمايفعلهمنعمدةوإنما،ذلكتحرواأنهمالا!ئمةمن

وهذا.جملةنزلتلأنهاجملةفقرؤوها،ملكاْلفبسبعينمشيعة.جملةنزلتالا!نعام

يطولذلكفاعلأن:منها.أمورالمكروهةالوجوهمنجملةقراءتهاوفىضعيفاستدلال

كماالثانيةعلىالأولىتطويلوالسنةفاحشأ.تطويلاالا!ولىعلىالصلاة!نالثانيةالركعة

كانفإنه،السنةخلافوهو،أولهعلىالليلقياماَخرتطويلومنها!ر.النبىعنصح

أعلم.واللّه.أواخرهاعلىالركعاتمنيصليهكانماأوائليطول

يصلونالليلآخرفىثم،الجماعةفىركعتينالتراويحبعديصلونقومعنوَسُئِلَ/

الصوابفهلفعلها.منالألْمةبعضامتنعوقدالقدر،صلاةذلكويسمون،ركعةمائةتمام

وهل؟مكروهةأوالأئمةمنأحدعندمسنحبةهىوهلبتركها؟منمعأوبفعلهامنمع

عنها؟والنهىتركهاأوبها،والأمرفعلهاينبغى

:فأجاب

لمالصلاةهذهفإنتركها.والذىفعلها،منالممتنعهذاالمصيببل،للَّهالحمد

الصلاةهذهفعلولا،الأئمةباتفاقمكروهةبدعةهىبل،المسلمينأئمةمنأحديستحبها

اْئمةمنأحديستحبهاولا،التابعينولا،الصحابةمنأحدولا!راللّهرسوللا

عنها.وينهىتتركأن:ينبغىوالذى،المسليين

مقصودأجلمنبل،المسلمينأئمةباتفاقفمستحب،التراويحفىالقرآنقراءةوأما

القراَن،نزلفيهرمضانشهرفإن.اللّهكلامالمسلمونليسمعفيهاالقرآنقراءةالتراويح

ماأجودوكان،الناسأجودكي!النبىوكان،القراَنع!دهبم/النبىيدارسجبريلكانوفيه

القراَن.فيدارسهجبريليلقاهحينرمضانفىيكون
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مافيهاالذىوالخلاف؟حديثفيهامج!لى!هالنبىعنوردهلالعصر:سنةعنوَسُئِلَ

منه؟الصحيح

:فأجاب

مج!االلّهرسولعنح!ت:!رابن!خديث!يَخ!النبىعنصحالذىأما،للَّهالحمد

بعدوركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبلركعتين:ركعاتعشر

صلى"من:قالأنهمج!ج!النبىعنأيضأَ--الصحيحوفىالفجر)1(.قبلوركعتينالعشاء،

السنفىوجاء")2(،الجنةفىبيتأَلهاللّهبنىتطوعأَ،ركعةعشرةاثنخىوليلةيومفى

العشاء،بعدوركعتين،المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهر،قبل"أربعأَ:تفسيره

الفجر")3(.قبلوركعتين

!ل!ن،صلاةأ!ا!ن!ل!ن،صلاةأذا!نكل"بين:قالأنهالصحيحفىعنهوثبت

ففى.سنةالناسيتخذهاأنكراهيةشاء")4(؟"لمن:الثالثةفىقالثم"،صلاةأذانين

نأصحوقدالعشاء.وقبل،المغربوقبلالع!ر،قبل/يصلىأنهالحا-يثهذا

فلايراهممج!ج!اوالنبىركعتينوإقامتهاالمغربأذانبينيصلونكانوا!يمالنبىأصحاب

!ياّلهإيهرهالنبىفإن،سنةليستحسخةالصلواتهذهفمثل.ذلكيفعليكنولم،ينهاهم

سنة.تتخذأن

ولا،سنةتتخذفلاالعشاء،وقبل،المغربوقبلالعصر،قبليصلى!صالنجىيكنولم

أنه:روىوقدهذا.منأوكدذلكفإن،فيهورغبفعلهمابخلاففيها؟يصلىأنيكره

بهوالمراد)6(.ركعتينيصلىكانأنه:وروى.ضعيفوهو(،أربعأَ)ْالعصرقبليصلىكان

أعلم.واللّه.الظهرقبلالركعتان

.95صتخريجهسبق)1(

حبيبة.أمعن1(10/)728وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)2(

النهاروتطوعالليلقيامفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث:وقال)416(الصلاةأبوابفىالترمذى)3(

حبيبة.أمعنثلاثتهم(،)1141فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن018(،)2

.03(4/)838المسافرينصلاةفىومسلم)627(الأذانفىالبخارى)4(

.2225/الزوائدمجمعفىالهيثمىذكرهاضع!فةكلهاأحادبْأربعاالعصرقبلبمل!ح!الرسولصلاةأ-!اديث)5(

عائشة.عن6/186وأحمد،عمرابنعن)873(الإمامةفىالنسائى)6(
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مأجورين؟أفتونالا؟أمراتبةسنةللعصرهل:وَسُئِلَ

:فأجاب

عشرالمكتوباتمعيصلىكانأنهلمجب!اِّالنبىعنالصحيحفىثبتالذى،للَّهالحمدْ

المغربوبعد،ركعتينوبعدهاأربعأَأوالظهرقبلركعتين؟ركعةعشرةاثنتى)1(أوركعات

النبى/أنالصحيحفىثبتوكذلك)2(.ركعتينالفجروقبل،ركعتينالعشاءوبعد،ركعتين

فىبيتالهاللّهبنىفريضةغيرتطوعاركعةعشرةثنتىوليلةيومفىصلى"من:قالص!يهشً!

المغرببعدوركعتينبعدها،وركعتينالظهرقبل"أربعاً:السقفىورويت")3(،الجنة

الأحاديثهذهسوىالصحيحفىوليسالفجر")؟(.قبلوركعتينالعشاء،بعدوركعتين

!ب!االنبىأنأحط!قيفىالعصر،قبلوأ!ا.حبيبةوأموعائشةعمرابنحديث:الثلاثة

يصلىكانأنهعلىعنيروىكحديثخطأبل،ضعفوفيهإلاالعصرقبلي!لىكان

تطوعاتهبنقلاعتنواالذينفإنفيهمطعونوهوالعصر،قبلمنها،ركعةعشرستةنحو

يكنلمالعشاءوقبلالمغربقبلالصلاةوكذلك،يصليهكانمابينواعمروابنكعائشة

ذلكينكرفلايراهموهو،والإقامةالا!ذانبنالمغربقبليصلونأصحابهكانلكنيصليها

ثم"،صلاةأذانينكلابين،صلاةأذانينكل"بن:قالأنهالصحيحفىعنهوثبت.عليهم

العصرقبلالصلاةأنيبينفهذاسنةالناسيتخذهاأنكراهية(؟شاء")ْ"لمن:الثالثةفىقال

قبليصلىكماالعصرقبليصلىأنأحبفمن،بسنةوليستحسنةوالعشاءوالمغرب

يصليهاكانراتبةسنةذلكأنيعتقدأنوأما.فحسن،الوجههذاعلىوالعشاءالمغرب

المكتوبةمعوالصلاةخطأ.فهذا،المغربوبعدوبعدهاالظهرقبليصلىكما!لى!النجى

:درجاتثلاث

سنةوهمابغيرهمايأمرولم!االنجىبهماأمرفهاتانوالوتر:الفجرسنة:إحداها

راتبةسنةمالكيجعلولموالحضرالسفرفىيصليهما5عَل!جَمو/النجىوكان،الأئمةباتفاق

غيرهما.

وقدركعةعشرةوثلاثركعاتعشروهوالحضرفىالمكتوبةمعيصليهكانما:والثالْية

مالك.بخلافمقدرةسنةالمكتوباتمعوأحمدوالشافعىحنيفةأبوأثبت

يداوململمخبه!النجىلكونسنةيجعلأنغيرمنالوقتهذافىالجائزالتطوع:والثالثة

أثبتخاه.ماوالصواب"اثكى"،:المطبوعةفى)1(

.75صتخريجهسبق)3(

.75صتخريجهسبق)5(

.95صتخريجهسبق)2(

السابق.قبلالحديثتخريجانظر)4(
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ذلكمنوقريبأَالبابهذامنوالعشاءوالمغربالعصرقبلوالصلاةعدداً،فيهقدرولاعليه

أعلم.واللّه،الفححىصلاة

مستحبة؟العصرسنةهل:وَسُئِلَ

:فأجاب

!ماما،ركعتينإما:الظهرقبليصلىكانوإنماشيئأَالعصرقبليصلىف4شَيمالنبىيكنلم

ركعتين.الفجروقبل،ركعتينالعشاءوبعد،ركعتينالمغرببعديصلىوكان.وبعدهاأربعأَ،

فىعنهثبتلكن"يصلىيكنفلمالعشاء،وقبل،المغربوقبلالع!ر،قبلوأما

نأكراهيةشاء")1(؟"لمن:الثالثةفىقالثم"صلاةأذانينكل"بين:قالأنهالصحيح

ذلكيتخذلالكن.حسنفهوالعصر،قبلتطوعأَيصلىأنشاءفمن،سنةالناسيتخذها

أعلم.واللّه،سنة

الرواتب؟السننتقضىهل:اللّهرحمه-وَسُئِلَ/

:فأجاب

هماقولينعلىالعصر؟بعدتفضىفهل-الظهرسنةمثل-الراتبةالسنةفاتتإذاأما

أحمد:عنروايتان

ومالك.،حنيفةأبىمذهبوهو،تقضىلاأحدهما:

أعلم.واللّه.أقوىوهو،الشافعىقولوهو،تقضى:والثانى

الرواتب؟الستنعلىيواظبلاعمن:اللّهرحمه-وَسُئِلَ

:فأجاب

أحمد،مذهبفىشهادتهوردت،دينهقلةعلىذلكدلتركها،علىأصرمن

وغيرهما.،والشافعى

-75صتخريجهسبق)1(
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الرباعيةجعلال!هفإنسنة؟لهاهلالمسافر:صلاةعن:اللّهرحمه-وَسُئِلَ/

بعدسبحمنعلىعمرأنكروقد؟السنةيدعىمنحجةفما،عبادهعلىمنهرحمةركعتين

أبىعنهذانقلوهل؟حنيفةكأبىالسفرفىالسنةتأكدالمذاهببعضفىفهل.الفريضة

لا؟أمحنيفة

:فأجاب

الفجر،ركعتافهو،التطوعمنالسفرفىيصلىكانأنه:جم!ييهالنبىعنثبتالذىأما

هوالفريضةمعقضاهماخيبر،منمنصرفهفىوأصحابههوعنهاناملماإنهحتى

يصلىكانأنه:الصحيحفىعنهثبتقدفإنه.والوتر،الليلقياموكذلك)1(،وأصحابه

عليهايصلىلاأنهغيرعليها،ويوتربه،توجهتوجهأىقبلراحلتهعلى

)2(.المكتوبة

يصلولمالسفر،فىذلكفعلأنهعنهينقلفلموبعدها،الظهرقبلالصلاةوأما

معهاصلىأنهأحدعنهينقلولمركعتين،ركعتينبمنىيصلىكانوكذلكشيئاَ،معها

3(.شيئأ

استحبابفىتنازعوافقدالعلماءوأمالها،وأتبعهم،بالسنةالناسأعلمكانعمروابن/

أعلم.واللّه.ذلك

؟الصلاةوقبل،المغربأذانبعدالصلاةعن:!سئِلىَ

:فأجاب

منفكان،لركعتينيتسعحتى،وإقامتهأذانهبنيفصل!والنبىأمرهكمابلالكان

أذابنكل"بن:وقال،ويقرهميراهم!يبوالنبى،ركعتينالأذابنبنيصلىمنالصحابة

شاء")4(؟"لمن:الثالثةفىقالثم"،صلاةأذابنكلبن،صلاةأذابنكلبيمان،صلاة

سنة.تتخذأنمخافة

!كانإنوأما،حسنةالصلاةفهذه،ذلكمقدارالأذانينبنيفرقالمؤذنكانفإذا

.)617(المواقيتفىالنسائى)1(

.93(/007)المسافرينصلاةفىومسلم1(000)الوترفيالبخارق)2(

.75صتخريجهسبق)4(.2/47المناسكفىالدارمى)3(
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المؤذنسمعتم"إذا:قال!النبىفإن،السنةهوالمؤذنبإجابةفالاشتغال،بالإقامةالا!ذان

")1(.يقولمامثلفقولوا

سمعلمنالسنةفإن،الركعتينهاتينويصلى،المؤذنإجابةيدعأنلا!حدينبغىولا

هذهرب،"اللهم:ويقول،!ي!النبى/علىيصلىثم،يقولمامثل:يقولأنالمؤذن

ذلك.بعديدعوثماَخره)2(،إلى"...التامةالدعوة

فقيل.الأوقاتبعضفىالقيامعنفتعجز،تصليهبالليلوِرْدٌلهاامرأةعن:وَسُملَ

صحيح؟هوفهلالقائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدصَلاةإنلها:

:فأجاب

")3(.القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعد"صلاة:قالأنه!النبىعنصحيح.نعم

لقوله.القائماْجريعطيهاللّهفإن،لعجزهقعدوإنماقائما،يصلىأنهعادتهكانإذالكن

فلو")4(،مقيمصيموهويعملهكانمماالعملمنلفدمافرأوا!مرض))إذا:ع!ك!يم

عليه،قدربماوفعلهنيتهلأجل؟كلهأجرهالهيكتباللّهكانلمرضكلهاالصلاةعنعجز

أفعالها؟!عنعجزإذافكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

"حديث:وقال2()80الصلاةفىوالترمذى1(،0/)383الصلاةفىومسلم)611(،الأذانفىالبخارى

الصلاةفىوالدارمى72(،0)فيهاوالسنةالا!ذانفىماجهوابن)673(،الأذانفىوالشائى"،صحيححسن

عمروعن2168/وأحمدعنه-اللّه-رضىالخدرىسعيدأبىعنجميعهم،3،609/وأحمد،1272/

.العاصابن

حسن"حديث:وقال)211(الصلاةفىوالترمذى)952(،الصلاةفىداودوأبو)614(،الأذأنفىالبخار!

عنجميعهم3،337،354/وأحمد)722(،ألاْذانفىماجهوابن068(،)الأذانفىوالنسائى"،غريب

اللّه.عبدبنحابر

والسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن،حصينبنعمرانعن"صحيح"حسن:وقال)371(الصلاةفىالكرمذى

عبدعن1321/الصلاةفىوالدارمى"،صحيح"إسنادهالزوائد:فىالبوصيرىوقال،أنسعن9123()فيها

6،61،71،022221/وأحمدعمرو،بناللّهعبدعن214425،،2162/وأحمدعمرو،بناللّه

عائشة.عن

.)6992(الجهادفىالبخارى
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.(قبورا")1بيوتكمتجعلوالا)ا:ككبالنبىقولمعنىعنوَسُئِلىَ/131/23

:فأجاب

كنتمفيهااللّهتذكروالمدماذا")2(،بيوتكمفىصلاتكممن"اجعلوا:الحديثلفظوأما

ربه،يذكرالذى"مثل:قالأنه!ح!النبىعنالصحيحفىفإنكالقبور؟وكانت،كالميت

فيه،اللّهيذكرالذىالبيت"مثل:لفظوفى"،والميتالحىكمثل،ربهيذكرلاوالذى

")3(.والميتالحىمثلفيهاللّهيذكرلاوالذى

؟شعباننصفصلاةعنوَسُئِلىَ

:فأجاب

منطوائفيفعلكانكماخاصةجماعةفىأو،وحدهالنصفليلةالإنسانصلىإذا

مائةعلىكالاجتماع.مقدرةصلاةعلىالمساجدفىالاجتماعوأما.أحسنفهو،السلف

يستحبهالم،بدعةفهذا،دائما(،الإخلاصأسورة!،أَحَداللَّهُهُوَقُلْ)ألفبقراءة،ركعة

أعلم.واللّه.الا!ئمةمنأحد

حديث"هذا:وقال)2877(القرآنفضائلفىوالترمذى212(،/078)وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)1(

.هريرةأبىعنثلائتهم337،378،388،،2/284وأحمد"،صحيححسن

الصلاةأبوابفىوالترمذى2(،80/)777وقصرهاالمسافرينصلاةفىومسلم)432(،الصلاةفىالبخارى)2(

جميعهم،2/16،123وأحمد(،)8915الليلقيامفىوالنسائه!"،صحيححسن"حديث:وقال)451(

عائشة.عن6/65عمر،ابنعن

.211(/)977المسافرينصلاةفىمسلم)3(



:الإسلامشيخوَقَالىَ/

ولا،جماعةلاتستحبفلا.محدثةهىبللها،أصلفلا،الرغائبصلاةوأما

يومأو،بقيامالجمعةليلةتخصأننهىغ!اِالنبىأنمسلمصحيحفىثبتفقد.فرادى

منأحديذكرهولمالعلماء.باتفاقموضوعكذبفيهاذكرالذىوالا!ثر)1(.بصيامالجمعة

عنونقلوآثارأحاديثفضلهافىروىفقد،النصفليلةوأماأصلاً.والا!ئمةالسلف

ولهسلففيهتقدمهقدوحدهفيهاالرجلفصلاةفيها،يصلونكانواأنهمالسلفمنطائفة

فىعامةقاعدةعلىمبنىفهذا،جماعةفيهاالصلاةوأماهذا.مثلينكرفلاحجةفيه

مستحبوإماواجبإماراتبةسنةأحدهمانوعانفإنه.والعباداتالطاعاتعلىالاجتماع

سنةفهذا،والتراويحوالاستسقاءالكسوفوصلاة.والعيدينوالجمعةالخمسكالصلوات

والمداومة.عليهاالمحافظةينبغىراتبة

قراءةعلىأوالليلقياممثلتطوعلصلاةالاجتماعمثلراتبةبسخةليسما:والثانى

صلى/ك!صالنبىفإن.راتبةعادةيُتَّخذلمإذابهبأسلافهذا.دعاءأواللّهذكرأو،قرآن

أمروااجتمعواإذاأصحابهوكان.ذكرماإلاعليهيداومولمأحيانأَجماعةفىالتطوع

ذكرنا:موسىلا"بىيقولالخطاببنعمروكان.يستمعونوالباقىيقرأأنمنهمواحدًا

يقرأواحدومنهمالصفةأهلعلىخرجمج!النبىأنروىوقد.يستمعونوهمفيقرأ،ربنا

)2(-
الحديثالذكرمجالسيتجعونالذينالسيارينالملائكةفى:روىودد.معهم

ذلكيتخذواأنغيرمنتطوعصلاةعلىالليالىبعضاجتمعواقومأَأنفلو)3(.المعروف

فيهلمامكروهالا"وقاتبدوراندائرةعادةاتخاذهلكن.يكرهلمالراتبةالسنةتشبهراتبةعادة

أخرىصلاةيعملأنلساغ،ذلكساغولو.بالمشروعالمشروعغيروتشبيهالشريعةتغييرمن

إلىحجأو،العيدينفىأذانأوشعبانفىتراويحأووالعصرالظهربينأوالضحىوقت

المولدليلةفىالقولوهكذا.لهوتبديلاللّهلدينتغييروهذا،المقدسببيتالصخرة

اللّهبهيأذنلممايشرعأنوهىالشريعةفىمستحبةتكنلمماالمكروهةوالبدعوغيرها.

النبى!عناهالذىوهوضالمبتدعفهو،اللّهمنشرعبلاوقربةدينأَشيئأَجعلفين

أمرورسولهبهاللّهأمرماوالشرعة،الشرعةضدفالبدعة")4(.ضلالةبدعة"كل:بقوله

واحدإمامعلىالتراويحفىكالاجتماععهدهعلىيفعللموإن،استحجابأمرأوإيجاب

.هريرةأبىعن148(/)1144الصيامفمامسلم)1(

الجهنى.عامربنعقبةعنكا،هما،4/128،154وأحمد)1456(،الوترفماداودأبو)2(

.742(0)شاكرأحمدإسنادهوصحح2252/أحمد)3(

.)7046(السنةفىداودواْبو43(/)867الجمعةفىمسلم)4(
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اللّهيشرعهلموما.ذلكونحووالخوارجالردةأهلوقتل.المصحففىالقرآنوجمع

كمافيهعبادةعلىباجتياعزمانأومكان/تخصيصمثل:وضلالةبدعةفهو،ورسوله

والمساجدبشرفهامكةخصوكماوالا!عياد.الجمعوأيامالصلواتأوقاتالشارعخص

التفسيروبهذا،بحسبهكلالعباداتوأنواعالصلواتمنفيهاشرعهبماالمساجدوسائرالثلاثة

وهوالشرعةضدبالبدعةالمرادف!ن،والإجماعاتالنصوصمنالشرعأدلةبينالجمعيظهر

خرج،ورسولهاللّهيحبهممااْنهفعلفىإجماعأوبنصثبتفمتى،الدينفىيشرعلمما

الكبار.القواعدمنكبيرةقاعدةفىمبسوطاذلكقررتوقد،بدعةيكونأنعنبذلك

الله:رَحمَه-وَقَالَ

منأحدولا!لمج!،اللّهرسوليسنهالم،الدينأئمةباتفاقبدعة")1(الرغائب"صلاة

حنيفة،واْبىواْحمد،،والشافعى،كمالك-الدينأئمةمنأحداستحبهاولا،خلفائه

المعرفةأهلبإجماعكذبفيهاالمروىوالحديث.وغيرهم-والليث،والأوزاعى،والثورى

وألفية،المعراجليلةوفى،رجبمنجمعةليلةأولتذكرالتىالصلاةوكذلك،بالحديث

قدكانوإن،الا"سبوعأياممنهذاوغيروالإثنينالا"حد،يوموالصلاة،شعباننصف

كلهاأحاديثهاْنبالحديثالمعرفةأهلبيننزاعفلا،الرقائقفىالمصنفينمنطائفةذكرها

عنهريرةأبىعن/مسلمصحيحوفى.الدينأئمةمنأحديستحبهاولم،موضوعة

")2(.بصيامالجمعةيومولا،بقيامالجمعةليلةتخصوا"لا:قالأنه!بالهالنبى

واللّه.!ييهالنبىعلىكذب،العيدينوليلة،الجمعةيومصيامفىتذكرالتىوالا!حاديث

أعلم.

لا؟أممستحبةهىهلالرغائبصلاةعنوَسُئِلَ

:فأجاب

أئمةولا،ا!ا!سنولا،أحمابمنأحدولامج!بالهاللّهرسوليصلهالمالصلاةهذه

لهذهذكرواولاالأئمةولا،السلفمنأحدولا،!ي!اللّهرسولفيهارغبولا،المسلمين

أهلباتفاقموضوعكذب!به!االنبىعنذلكفىالمروىوالحديث.تخصهافضيلةالليلة

أعلم.واللّه،مستحبةغيرمكروهةإنهاةالمحققونقالولهذا،بذلكالمعرفة

.!"رغبمادة،اللسان:انظر،فيهالمرغوبالا!مر:والرغيبة،رغيبةواحدتها:الرغائب(1)

.148(/)1144الصيامكأمسلم)2(
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الإِسلام:شيخوَقَالى/

به،اْمرأو،لهمومدحالسجود،أهلعنخبر:-نوعانوهو-"القراَن"سجودفى

تركه.علىوذم

وَلَهُوَيُسَبِّحُونَهُعبَادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرُونَلارَبِّكَعِندَانَذِينَم!إِنَّ:الا"عرافسجدةفالا!ول

والذكر.القرآنباستماعالا!مربعدذكرهوهذا2(،60:الا"عراف1(لمجميَمئجُدُونَ

وَالآمَالِ!بالْغُدُوِّوَظِلالُهُموَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَرْضِالحسّموَاتِفيمَنيَسْجُدُوَلِلَّهِ!؟الرعدوفى

الْيَمِينِعَنظِلالُهُيَتَفَيَّأُشَيْءمِناللَّهُخَلَقَمَاإِلَىيَرَواأَوَلَمْلإ:النحلوفى15(،الرعد:أ

وَالْمَلائِكَةُدَابَّةٍمِنالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَايَسْجُدُ.وَلِلَّهِدَايخرُونَوَهُمْلِّلَهِسُجَّدًاوَالشَّمَالًلِ

5(،0-48:النحل1(!يُؤْمَرُونَمَاويَفْعَلُونَفَوْقِهِمْمِّنرَبَّهُميَخَافُونَ./يَسْتَكْبِرُونَلاوَهُم

وَيَقُولُون.سُخدًالِلأَذْقَانِونَيَخِرًّعَلَيْهِمْيُتْلَئإِذَاقَبْلِهمِنالْعِلْمَأُوتُواالَّذِينَإِنَّر!:سبحانوفى

:الإسراء1!خُشُوعًاوَيَزِيدُهُمْيَبكُونَلِلأَذْقانِوَيَخرُّونَ.لَمَفْعُولاًرَبّنَاوعْدُكَانَإِنرَبِّنَاسُبْحَانَ

فسجد.القراَنسمعمنمعسجودعنخبروهذاا(،9ْ-ا7ْ

مَعِحمَلْناوَمِمَّنْآدَمَذُرِّيَّةِمِنالنَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهماللهُأَنْعَمَالَّذينأُوْلَئِك!:مرليمفىوكذلك

سجَّدَاخَرُّواالرَّحْمَنِآيَاثعَلَيْهِمْتُتْلَئإِذَاوَاجْتَبَيْنَاهَدَيْنَاوَممًّنْوَإِسْرَائِيلَإِبْراهِيمَذُرِّيَّةِوَمِننُوحٍ

الذينوأولئك،الرحمناَياتعليهمتتلىإذاسجدواالا!نبياءفهؤلاء58(،:امربرمإ،وَبُكِيا

.يسجدونالقرآنعليهميتلىإذاالقرآنقبلمنالعلمأوتوا

!لاحِطَّةوَقُولًواسُجَّدًاالْبَابَادْخُلُوا؟9:و؟حقوله،السحرةكسجودمطلقسجودهذاوظاهر

بهيعبرولهذا؟لهوذللهخضوعهوفالسجود.الركوعبهالمرادكانوإن58(،:البقرةا

الشاعر:قالكما.الخضوععن

للحوافرسجداًفيهاالاءُكُمترى

وأنشدوا:والخضوعالتواضعالسجود:اللغةأهلمنجماعةقال

المسمعأصمالطرفخاشعيرفعهماالمنخر/ساجد
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أبداً.منهارأسهيرفعلاسجدة،نعم:قال؟القلبأيسجدةاللّهعبدبنلسهلقيل

الأَرْففِيوَمَنالسَّمَوَاتِفِيمَنلَهُيَسْجُدُاللَّهَأَنَّتَرأَلَمْ!لم:خبرالا!ولى"الحج"دسورةو!ش

الْعَذَابُعَلَيْهِحَقَّوَكَثِيرٌالنَّاسِمنَوَكَثِيرٌوَالدَّوَابُّوَالشُّّجَرُوَائجِبَالُوَالنُّجُومُوَالْقَمَروَالشَّمْسُ

مقرونأمر:والثانية،،18:الحجألم،يَشَاءمَايَفْعَلُاللهَإنَّمُّكْرِمٍمنلَهُفَمَااللَّهُيُهقِوَمن

.)1(نزاعفيهاصارولهذا؟بالركوع

تَأْمُرُنَالِمَاأَنَسْجُدُالرَّحْمَنُوَمَاقَالُوالِلرَّحْمنِاسْجُدُوالَهُمُقِيلَوَإذَا9:الفرقانوسجدةِ

هوليسِيسجد،فلمبالسجودأمرمنبذممقرونخبر06،،:الفرقانأأ،نُفُورَاوَزَادَهُمّ

لَفمُوَزَيَّناللَّهِدُونِمِنلِلشَّمْسِيَسْجُدُونَوَقَوْمَهَا!وَجَدتُّهَا:النملسجدةوكذلكمدحأَ.

فِيالْخَبْءَيُخْرِجُااَلذِيلِلَّهِيسْجُدُواأَلا.يَهْتَدُونَلافَهُمْالسَّبِيلعَنِفَصَدَّهُمْأَعْمَالَهُمْالشَّيْطَان

النمل:أ!والْعَظِيمِالْعَرْش!رَبُّهُوَإِلاإِلَهَلاالفَهُ.تعْلِنُونَوَمَاتُخْفُونَمَاوَيَعْلَمْوالأَرْفيالسّمَوَاتِ

ياألاقرأومن.للَّهيسجدولماللّه،لغيريسجدمنذميتضمنخبر26،،-24

أمراً.كانتاسجدوا،

وَسَبَّحُواسُجَّدًاخَرُّوابِهَااذُكِوُواإِذاالَّذِينَبِاَيَاتِنَايُؤمِنُإِنَّمَا!:"السجدةتنزيل"ألموفى

فإنه؟والتخصيصالا!مرأبلغمنوهذا115،:السجدةأ(لميَسْتَكْبِرُونَلاوَهُمْربِّهِمْبِحمْدِ

بها.ذكرإذايسجدولمربهباَياتذكرعمنالإيماننفى

صريح:أمرتنزِيل"و"حمركوعأَ.)12،وسما!اداود،سجدةعنخبر"ص":وفى

الَذِيلِلَّهِواسْجُدُوالِلْقَمَوِوَلالِلشَّمْسِتَسْجُدُوالاوَالْقَمَرُوَالشَّمْسُوَالنَّهَارُاللَّيلىُآيَاتِهِوَمِنْ)

لاوَهُمْوَالنَّهَارِبِاللَّيْلِلَهُيُسَبِّحُونَرَبِّذعِندَفَالَّذِينَاستَكْبَرُوافَإِنِ.تَعْبُذونَإِيَّا،كُنتُمْإِنخَلقَثُنَّ

النجم:أ!ووَاعْبُدُوالِلَّهِ)فَاسْجُدُوا:صريحأمروالنجم38،،37،:أفصلت!لإَلحيَسئأَفونَ

الْقرانُعَلَيْهِمُقُرِئَوَإِذَا.يُؤْمِنُونَلالَهُمْفَمَا!و:القراَنسماععندصريحأمروالانشقاق62،،

أمر(،ا:العلقأ!خَلَقَالَّذِيرَبِّكَبِالمْماقْرأْور!2(،02،1:الالضثمصاق1،لأيَسْجُدُونَلا

ومد!.خبرالحجمنالاءولىإلىالاءولفالستة91(.:العلقأ!وَاقْتَرِبْي!واسْجُدْ:مطلق

تنازعقد:فنقول"ص"،إلايسجد،لملمنوذمأمرالحجمنالثانيةمنالبواقىوالتسع

قرئتإذايجب:وقيل.يجبلا:وقيل.يجب:قيل.التلاوةسجودوجوبفىالناس

التىالاَياتفإن:واجبأنهلىيتبينوالذىأحمد،عنروايةوهو،الصلاةفىالسجدة

"الحج".سورةمنوالسبعينالسابعةالاَيةإلى-اللّهرحمه-تيميةابنيشير)1(

."ص!سورةم!والعشرينالرابعةالآيةإلى-اللهرححمه-تيهجةاب!تيشير)2(
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إنه:يقالقدمنهاوالمطلقوالذمالا!!رآياتلكن؟الوجوبعلىبمجردهاتدللامدحفيها

وفيهافكيف،ضعيفوهذاواقرأ،،والفرقان،الحجمنكالثانية،الصلاةعلىمحمول

بِحَمْدِوَسَبَّحواسُجَّدًاخَرُّوابِهَاذُكِّرُواإِذَاالَّذِينَبِآيَاتِنَايُؤْمِنُ!إِنَّمَا:/كقولهبالتلاوةمقرون

إذاساجداًيخرلاعمنبالاَياتللإيماننفىفهذا15(،:السجدةأ!يَسْتَكْبِرُونَلاوَهُمْرَبِّهِمْ

بها.ذكرفقدلها،سامعأَكانوإذابها،ذكر

1ل!يَسْجُدُونَلاالْقُرْآنُعَلَيْهِمُقُرِئَوَإِذَا.يُؤْمنُونلالَهُمْ!فَمَا:""الانشقاقسورةوكذلك

عنِلَهُمْ!فَمَا:كقولهالقرآنعليهقرئإذايسجدلالمنذموهذا21(،0،2:الانشقا!تىا

1ل!بِرَبِّكُمْلِتُؤْمِنُوايَدْعُوكُمْوَالرَّسُولُبِاللَّهتُؤْمِنُونَلالَكمْوَمَا!،(94:المدثرأ!مُعْرِضِينَالتَّذْكِرَةِ

سورةو!ز!ك78(،:ا!اءأالمحَدِيَأَيَفْقَهُونَيَكَادُونَلاالْقَؤمِهَؤُلاءِر!فَمَال8ِ(،:الحديدأ

سَامِدُونَ.وَأَنتُمْ.تَبْكُونَوَلاوَتضْحَكُونَ.تَعْجَبُونَالْحدِيثِهَذَاأفَمِنْظ:قوله"النجم"

القرآنهوالذىالحديثذكرعقببالغأَأمرا62،،-95:ال!مأ؟!واعْبُدُوالِلَّهِفَاسْجُدُوا

أنهكماالقرآنسماععندبهالمأمورالسجودلكنبالسجود،الأمرسببسماعهأنيقتضى

فقدهذا،أوهذاظنفمن،التلاوةبسجودمختصاهوفليسالصلاةبسجودمخخ!حاليس

ع!.الرسولبينهكماجميعأَ،لهمامتناولهوبل،غلط

مجردسجودهوالسجدةاَيةسماععندفالسجود.عليهوتدلوتبينهالقرآنتفسرفالسنة

عندسجوداًهوليسوحدها،أو،القرآنسائرمعتليتسواء،السجدةاَيةسماععند

فالا!مربالسجود،الا!مرخصوصوعند.القراَنجنسعندسجودفهو،القرآنمطلقتلاوة

وتعالى-سبحانه-فإنه؟أبلغِوهو-أيضأَ-القراَنلسجودمتناول-أيضأَ-وهو.يحناوله

لاوَهُمْرَبِّهِمْبِحَمْدِوَسبّحُواسُجَّدًاخَرُّوابِهَاذكِّرُواإِذَاالَّذِينَبِاَيَاتِنَايُؤْمِنُإِنّمَا39ح:/ق!ال

خربهاذكرإذامنإلابآياتهيؤمنلاأنهيقتضىالكلامفهذا15(،:السجدةافييَ!ثتَكبِرُونَ

يستكبر.لاوهو،ربهبحمدوسبح،ساجداً

فلابد.القرآنجميعبل،فقطالسجوداَياتبهايعنىليسبِاَيَاتِنَا،!!:قولهأنومعلوم

اللّهباَياتيذكرفإنه،المصلىحالوهذاساجداً،يخرالقرآنآياتبجميعذكرإذايكونأن

وهوسجداً،يخرواحتىمؤمنينيكونونفلا،نفسهبقراءةيذكروالإمام،الإمامبقراءة

السجود،إلىثمالركوعإلىأولاينتقلونمرتبسجودوهو،الصلاةفىسجودهم

السجدةوهو-قياممنخرور:خرورانفيهليجتمعالرسولبينهكمامثنىوالسجود

قعدةوجوبعلىبهيستدلمماوهذا.الثانيةالسجدةوهوقعود،منوخرور.الا!ولى

منإلايكونلاساجداًالخرورفإن؟السنةبهمضتكمافيها،والطمأنينة،الفصل
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يكنلم،أقربالقعودإلىكانأو،السيفكحدالسجدتينبينفصلوإذا.قيامأوقعود

خروراً.هذا

.كانماكيف،الأرضعلىالرأسبوضعيحصلالسجودأنظنجوزهالذىولكن

،(15:السجدةأ!سُجَّدًاخَرُّوابِهَاذُكِرُواإِذا!:قالكيابهمأمورهوبل،كذلكوليس

علىالخرورونفس،الآيةهذهفىذكرهكيا،به/مأمورفالخرور.سجدوا:يقلولم

ذلِكعلييدل.مقصبودةعبادةالا!رضعلىالجبهةوضعأنكيا،مقصودةعبادةقنالأ

.سجَّدَالِلأَذْقَانِيَخِرّونَعَلَيْهِمْيتْلَئإِذَاقَبْلِهِمِنالْعِلْمَأُوتُواانَذِينَ!إِنَّ:تعالىقوله

مهوخُ!شوعًاوَيَزِيدُهُمْيَبكونَلِلأَذقَانِوَيَخِرُّونَ.لَمَفْعُولاًربِّنَاوَعْدُكَانَإِنرَبِّنَاسُبحانَوَيقولُون

الا!ذقانعلىأى،للأذقانبخرورهمعليهموأثنىهؤلاء،فمدح90،11ا-70الإسراء:1

.يبكونعليهاأى:للأذقانبخرورهموالثانى.سجداً

بالخرورالمرادوليس.اللّهيحبها،مقصودةعبادةالذقنعلىالخرورنفسأنفتبين

والسجود،الركوعمبداْهوالذقنعلىوالخرور،الجبهةتلصقكيا،بالا"رضالذقنإلصاق

حدآخروالذقن،ذقنهعلىيخرلكنه،ذقنهعلىلاجبهتهعلىيسجدالساجدفإن.منتهاه

ورأسهوجههيخرذقنهعلىيخرفالذى.الا!رضإلىوأقربه،منهشىءأسفلوهو،الوجه

السجود،آخرهوالجبهةوضعاْنفكماالسجود.فىشرعقدحينئذ،ومن.للَّهخضوعأَ

عنروىوقدقعود،أوقياممنيكونأنالخروروتمامالسجود،أولالذقنعلىفالخرور

يخرإنماقائموهويخرالذى:الزجاجقال.للوجوه:أى!لحلِلأذْقَمانِوَيَخِرّونَلمعلر:عباسابن

فأقربيخرابتدأفإذا.الوجهاْعضاءغضروفوهو،اللحيينمجتمعوالذقن،لوجهه

الذقن.الأرضإلىوجههمنالأشياء

ذقنه،جبهتهيصوبأنقبليخرالذىمنالا!رضيلقىماأول:الا!نبارىابن/وقال

منبالذقنفاكتفى،للوجوهيخرونالمعنىيكونأنويجوز!،)!/لِلأَذْقَانِ:قالفلذلك

الجنس.منوبالنوع.الكلمنبالبعضيكتفىكيا.الوجه

السجود،أعضاءمنالذقنفليس،الذقنعلىيسجدلاالذقنعلىيخروالذى:قلت

الجبهة:أعضاءسبعةعلىأسجدأن))أمرتصوَلشنَ!:النجىقالكيا.سبعةالسجودأعضاءبل

ارتفعتذقنهعلىسجدولو")1(،والقدمين،والركبتين،واليدين-الا!نفإلىبيدهوأشار

معأإلصاقهمايمنع،ناتىوهوبينهماالا!نفلأنمتعسر؟أومتعذر،بينهماوالجمع،جبهته

.023(/094)الصلاةفىومسلم08()9الأذانفىالبخار!()1
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خرورفهذا.جبهتهعلىويسجد،ذقنهعلىيخرفالساجد،واحدةحالفىبالا!رض

قد،البكاءخرورفهذا1(،90:الإسراء1!لأيَبْكُونَلِلأذقَمان3ِ)وَيَخِرُّونَ:قالثم.السجود

.يكونلاوقدسجود،معهيكون

فهذا،(58:أمرليم!وَبُكِيًّاسُجَّدًاخَرُّواالرَّحْمَنِآيَاتُعَلَيْهِمْتُتْلَىإِذَادل!:كقولهفالا!ول

.وبكاءوسجودخرور

اللّهحخشيةمنالجاكىليكىدصد!،يَبْكُونَلِلأَذقَان3ِ،وَيَخِرُّونَ:كقوله:والثانى

الخرورمنفيهلما-أيضأ-عبادةوهذا/السجودحدإلىيصللمهـان،بخرورهخضوعه

من.اللهخشيةمنيبكىكالذى،للَّهالباكىبكاءفإن،للَّهعبادةوكلاهما.لهوالبكاء،لفَه

وعين،اللّهسبيلفىتحرسباتتعين:النارتمسهمالا"عينان:روىوقد.العباداتأفضل

:قالأنهلمجب!النبىعنالصحيحينوفىاللّه")1(،خشيةمنالذبابرأسمثلمنهايخرج

اللّه،عبادةفىنشأوشاب،عادلإمام:ظلهإلاظللايومظلهفىاللّهيظلهم"سبعة

،عيناهففاضتخاليأاللّهذكرورجل،عليهوتفرقاذلكعلىاجتمعا،اللّهفىتحاباورجلان

فأخفاهابصدقةتصدقورجل،إليهيعودحتىمنهخرجإذابالمسجد،معلققلبهورجل

اْخافإنىفقال،وجمالحسبذاتامرأةدعتهورجل،يمينهتنفقماسْمالهتعلملاحتى

"إ2(.العالمينرباللّه

فىمصنفصنفوقدبها،قامالتىالعبادةكملمنهمكلإذ،السبعةهؤلاء!يخبالهفذكر

،الإمارةمنيجبماكمل:العادلفالإمام(.السبعةأوصاففى)اللمعة:سماهنعتهم

بالمساجد:معلققلبهوالذى،اللّهعبادةمنيجبماكمل:اللّهعبادةفىالناشىوالشاب

بِاللَّهِ!آمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُ!إِنَّمَا:لقولى؟الخصسبالصلواتالمساجدعمارةكمل

والباكى:،دلّهالصدقةكمل:والمتصدق،اللّهمنالخوفكمل؟والعفيف118،:التوبةا

.الإخلاصكمل

اْنهريبلا124،:اص!وَأَنَابَرَاكِعًا؟!وَخرَّ:السلامعليه-داودعنقولهوأما/

بكونهمدحه-سبحانه-واللّه،دلّهسجدأنهالمسلمينهـاجماع)3(،بالسنةثبتكماسجد.

ابنعن"رزيقبنشعيبحديثمنإلانعرفهلاحسن"حديث:وقال19163(الجهادفضائلفىالترمذى)1(

.عباس

.19(/1)310الزكاةفىومسلم66(0)الأذأنفىالجخارى)2(

وأحمد342،/1الصلاةفىوالدارمى)9014(،الصلاةفىداودوأبو)3422(،الأنبياءفىالبخارى31(

.عباسابنعنكلهم1،036/
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خرورهوهوفعلهأول-سبحانه-فذكر.خرورهوهوالسجود،أولوهذاراكعأَ،خر

النبيينعلىأثنىكما.ليسجدكانالخرورهذاكانوإن،مقصودةعبادةهذاأنليبينراكعأَ،

م!والَّذِين58َ(،:أمررم(،وَبُكِيًّاسُجَّدًاخَرُّواالرَّحْمَقِآيَاتُعَلَيْهِمْتُتْلَىإِذَا!ر:كانوابأنهم

لِلأَذْقَانِوَيَخِرُّونَ!!،سُجَّدًالِلأَذْقَانِيَخِرُّونَعَلَيْهِمْيُتْلَىإِذَام!:أد!!(قَبْلِهِمِنائعِلْمَأُوتُوا

فإن.للكبرالمنافىالخضوعأولهوالخرورلا!نوذلك1(،90-701:الإسراء11!يَبْكُونَ

وتواضع،ذلفيهالخروركانإذامرتفعأَ،منتصبهَيزالألاويحبيخر،أنيكرهالمتكبر

منهسقطإذاأحدهمفكان.العربوغير،العربمنالكبرأهلمنهيأنفولهذا؟وخشوع

ويخحنى.يخرلئلا،يتناولهلاالشىء

خلققدوهو.وأفضلهالإنسانفىماأعلىوهو،والرأسالوجهانخفاضالخرورفإن

السجوديصلحلمولهذا؟ذلهغايةذلككانبالسجود،لاسيما،خفضهفإذامنت!با،رف!حا

وكلاهما،عبادتهعنمستكبرفهولهيسجدلمومن،مشركفهو،لغيرهسجدفمن،للَّهإلا

عَنْيَسْتَكْبِرونَالَّذِينَإِنَّلكُمْأَسْتَجِبْادْعُونِيرَبُّكُمُوقَالَ،9:تعالىقال.النارأهلمنكافر

والنَّهَارُاللَّيْلُآيَاتِهِوَمِنْ،):تعالى/وقال6،،0:أغافرلادَاخِرِينَجَهَنّمَلميَدْخُلُونَعِبَادَتِي

(،تَعْبُذونَإِيَّاهُكُنتُمْإِنخَلَقَهُنَّالَّذِيلِلَّهِوَاسْجُدُوالِلْقَمَرِوَلالِلحشّصْرتسْجُدُوالاوَائقمَرُوَالشنَف!م!

اللَّهِدُونِمِنلِلمثئَمْسِيَسْجُدُونَوَقَوْمَهَال!وَجَدتُّهَا:بلقيسقصةفىوقال37(،:أفثصلت

يُخْرِجُالّذِيلِلّهِيَسْجُدُواأَلا.يَفتَدُونَلافَهُمْالسَّبِيلِعَنِفَصَدَّهُمْأعْمَالَهُئمالحشّيْطَانُلَهْمُوزَيَّنَ

،ث!الْعَظِيمالْعَرْشِرَبّهُوَإِلاَّإِلَهَلاالفَهُ.تُعْلِنُونَوَمَاتُخْفُونَمَافوَيَعْلَمُوَالأَرْالسَّمَوَاتفِيائخبْءَ

وتأئيراً.نفعا،وأعمهالشهادةعالمفىيرىماأعظموالشمس126.-24:النملأ

وغيروالا!شجار،،الكواكبمنالأولىبطريقدونهاهوعمانهىلهاالسجودعنفالنهى

ذلك.

وإن،للمخلوقلاللخالقالسجودأنعلىدلالة!لم،،خَلَقَهُنَّالَّذِيلِلَّهِوَاسْجُدُوادلأ:وقوله

إِيَّاهُكُن!تُمْر)إِن:قالكما.وحدهعبادتهيقصدلمنوهذا.خلقهلمنبل،قدرهعظم

عِندَفَالَّذِينَاسْتَكْبَرُوافَإِنِ!ةتعالىقال،المخلوقاتلهذهيسجدأنلهيصلحلاإ4،تَعْبُدُونَ

سبحانه--علمقدفإنه38،،:أفصلت،ثهيَسْأَمُونَلاوَهُمْوَالنَّهَارِبِاللَّيْلِلَهُيُسَبِّحُونَربِّكَ

يستكبرونلاهؤلاءمنأعظمهمالذين:فقاللهالسجودعنيستكبرمنآدمبنىفىأن

بخلاف،ملالةولاسآمةلهميحصلولاوالنهاربالليللهيسبحونبل،ربهمعبادةعن

،)إنَّ:قولهفىجميعاوالسجودبالتسبيحووصفهم،لهبالتسبيحهنافو!فهم،الآدميين
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وهم/.2(60:الا!عراف1ألميَسْجُدُونوَلَهُوَيُسَبِّحُونَهُعِبَادَتِهعَنْيَسئتَكْبِرُونَلارَبِّكَعِندَالَّذِينَ

الصافات:أ،ثوالْمُسَبِّحُونَلَنَحْنُوإِنَّا.الصَّافُّونَلَنَحْنُ،لأوَإِنًّا:قالواكما!فوفأَلهيُ!حَفُّون

165،.1166

ربها؟"،ع!دالملائكةتَصفكماتَ!حُفون"ألا:قالأنه!ب!اّالنبىعنالصحيحوفى

فىويتراصون،فالا"ولالا!ول"يسدون:قالربها؟عنهدالملائكةتصفوكيفقالوا:

")1(.ال!حف

شيئين:توجب-سبحانه-فاَياته

تضس!.ماليعلموتدبرها،فهمهاأحدهما:

فلووهذا،هذايوجبوسماعهاإياهافتلاوته،سمعتإذالهوالخضوع،عبادته:والثانى

بلمذمومأَ،كانفيهابمايعملولمفهمهاولومذه!ما.كانيفهمها،ولمالسامعسمعها

استماعها،منأحدلكللابدأنهكمابها.والعملفهمهامنسماعهاعنهدأحدلكللابد

فلابهأمرمايعلموالذى.كافرفيهابهأمرمايفهملاوالذىكافر،استماعهاعنفالمعر!ى

عَنِلَهُمْ!فَما:كقولهوهذابهذا،الكفاريذم-سبحانه-وهو.كافرويفعلهبوجوبهيقر

وقوله:1،15-94:المدثرأقَسْوَرَةٍ،!ومِنفَرَّتْ.مستَنفِرَةٌحُمُرٌكَأَنَّهمْ.مُعرِضِينَالتَّذكِرَةِ

وقوله:26(،:أفصلت!تغْلِبُونَلَعَلَّكُمفِيهِوَالْغَوْاالْقُرْآنِلِهَذَاتَسْمَعُوالاكَفَرُواائَذِينَوقَالَلأ

!فويَسْمَعُونَلافَهُمْأَكْثَرُهُمْفَأَعْرَضَونَذِيرًابَشِيرَا.يَعْلَمُونَلِّقَوْمٍعَرَبِيًّاقُرْآنًاآيَاتُهُفُصِّلَتْاكِتَابٌ،!

.كثيرةونظائرهاط34،:أفصلت

لَتوَلَّوْاأَسْمَعَهُمْوَلَوْلأَسْمَعَهُمْخَيْرًافِيهِمْاللَّهُعَلِمَوَلَوْ!9ويتدبرها:يفهمهالمفيمنوقال

يعملوالمفهمواولو،يفهمونلاأنهمعلىفذمهم23،،:الا!نفال1!مُّعْرِضُونَوَّهُم

عِندَالدَّوَابِّشَرَّإِنَّ.يَسْمَعُونَلاوَهُمْسَمِعْنَاقَالُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا3!ر:تعالىوقال.بعلمهم

23،،-21تالا!نفال1إ(لأسْمَعهُمْخَيْرًافِيهِمْاللَّهُعَلِمَوَلَوْ.يَعْقِلُونَلاائَذِينَالْبُكْمُالمحُمُّالنَه

.173:الفرقانأ!وَعُمْيَانًاصُمًّاعَليْهَايخِرُّواتمْرَبِّهِمْبآيَاتِذُكِّرُواإِذَاوَالَّذِينَ!:وقال

غيرهوقاليروها.لمعمىٌيسمعوهالمصمفكأنهمعنها،يتغافلوالم:قتيبةابنقال

فىماجهوابن)816(،ايإمامةفىوالنسائى)661(،الصلاةفىداودوأبو911(،/043)الصا،ةفىمسلم)1(

.سمرةبنجابرعنكلهم5101/وأحمد)299(،فيهاوالسنةالصلاةإقامة
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يكونوالموإنيروا،ولميسمعوا،لمكأنهم،الا!ولىحالهمعلىيبقوالم:اللغةأهلمن

وظليتعذر،وأقبل،يندبوقعد،يبكىفقامفلاناشتمت:العربتقول.حقيقةخروا

قعد.ولا،قاميكنلموإنيفتخر،

وكانواخروالوفإنهم.حكمة،غيرهدونالخرورلفظ-سبحانه-ذكرهفى:قلت

خرور.بلاوعمياناصماكانواإذافكيف.معيبابلممدوحا،ذلكيكنلموعميانأَ،صما

النورمنآياتهفىلماوالبصرالسمعمنولابدوالسجود.الخرور،من:شيفنمنفلابد

،الركوعئم،القيامفى،القراءةفيهاشرعالصلاةشرعتلمالكوكأ،والبيان/والهدى

.والسجود

بالا!مرفافتتحها11،:العلقأإ،خَلَقالذِيرَبِّكَبِال!مِاقرأْ؟،:القراَنمناللّهأنزلمافأول

تعالى:فقوله911،:العلقأ!وَاقْتَرِبْوَالمْجُدْ!!:فقالبالسجود،بالا!مرِوختمها،بالقراءة

،(15:السجدةأ!؟رَبِّهِمْبِحَمْدوَسَبَّحُواسُجَّدًاخَرُّوابهَاذُكِّرُواإذاالَّذينبِاَيالِنَايْؤْمِنُإِنَّمَالطر

إذايكنلممنوأنه،والتسبيحللسجودموجبالصلاةفىكقراءتهابهاالتأيهيرأنعلىيدل

فيهاليسالىَالاَياتمتناولوهذا،بمؤمنفليس،ربهبحمدويسبحساجداً،يخربهاذكر

،السجدةآياتوأما،آيةآلافستةمنأكثرالقرآنففى،القرآنآياتجمهوروهىسجود،

آية.عشرةفبفمع

للتسبيحموجبجميعهابهافالتذكير،الاَياتجميعيتناولبهَا!،ذُيوالم!:وقوله

أدلةعامةتدلهذا،وعلى.والسجودالتسبيحوجوبعلىبهيستدلمماوهذاوالسجود،

فىيسبحلمفمن-التسبيحجنسوجوبعلىتدل-والسنةالكتابمنالشريعة

.أجزأهالمشروعالتسبيحأنواعمنبنوعأتىوإذا،ورسولهاللّهعصىفقدالسجود،

ويتعينيجب:وقيل/،بحالذكريجبلا:قيل.أقوالثلاثةالمسألةهذهفىوللفقهاء

هذاكانوإن،التسبيحجنسيجب:وقيل.غيرهيجزئلا"،الأعلىربى"سبحان:قوله

فى!النبىعنثبتوقدالسجود.فىيجعلأنبهأمرلأنه؟غيرهمنأففملالنوع

هذاليسكلامفيه")1(،سجودكمفى"اجعلوها:وقولهأخر.أنواعالصحيح

أنهكما.الأعلىربهاسمسبحفقد،سبحهاسمبأى:لربهالمسبحيقالقدإذ،موضعه

ادْعُواأَوِاللَّهَادْعُوا!،قُلِ:قالكما.الحسنىالا!سماءلهالذىربهدعافقددعاهاسِمبأى

الْحُسْنَىالأَسْمَاغوَلفَهِم!:وقال،(011:اءالإس1!،الْحُسْنَئالأَدممَاءُفَلَهُتَدْعُوامَّاأَيًّاالرَّحْمن

.0118:عرافالأ1!لأبِهَافَادْعوهُ

الا!لبانى.وضعفه،)887(الصلاةاقامةفىماجهوابن)986(الصلاةفىداودأبو()1
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الا!سماءلهالذىدعافقد،دعاهاسموبأى،الحسنىأسمائهبجميعيدعىكانفإذا

الا"سماءلهالذىسبحفقدسبحاسموبأى،الحسنىأسمائهبجميعيسبحوهو،الحسنى

اَخر.مو!علههذاوبسط.بعضمنأفضلالا!سماءبعضيكونقدولكن،الحسنى

تعالى:قولهوفى.الآيةفىكما،كلهالقرآنلقراءةتابعبالسجودالأمرأنهناوالمقصود

فهذا02،1،12:الانشقاق1أ!يَسْجُدُونَلاالْقُ!آنُعَلَيهِمُقُرِئَإِذَاوَ.يُؤْمِنُونَلالَفْمْفمَاأ9

عليهقرئقدوالمصلىبالسجود،مأمورفهوالقرآنعليهقرئمنوأنه،القرآنجييعيتناول

قراءةيسمعوالمنفردالإمامويسجدالقرآنيسمعفلهذابالسجود،للأمرسببوذلك،القرآن

سجَّدًا!!خَرُّوا:قولهلكن،يصلونلا:يقال/وقد.القرآننفسهعلىيقرأوهونفسه

ففيهاالاَيةهذهوأماالخرور.بلفظلاقترانه،المعروفالسجودفىصريح115،:السجدةا

:قولانفيهأ،،يَسْجُدُونَلاالْقُرْآنُعلَيْهِمُقُرِئَوَإذَار9:الفرجأبوقال،نزاع

السائب.وابنعطاء،قاله،يصلونلاأحدهما:

يعلى.أبوالقاضىواختارهجرير،ابنقاله،لهيستكينونولا،لهيخضعونلا:والتانى

المعنىوإنما.ذلكعلىدلالةفيهاوليس،التلاوةسجودوجوبعلىقومبهاواحتج:قال

منه.بموا!عيختصوالسجود،القرآنجميعإلىالسجودأضافأنهترىألا،يخشعونلا

كالثعلبى،-غيرهيذكرونلا،المفسرينمنكثيريذكرهالذىهوالا"ولالقول:قلت

عامةوعليه،السلفمفسرىعنالمنقولوهووالكلبى،مقاتلعنوحكوه-والبغوى

العلماء.

قالوهإنماقالوهوالذين.السلفق5أحدعننقلهأحداًعلمتفما:الثانىالقولوأما

الآيةيفسرواأنفأرادوايسجد،أنالقراَنمنشيئأَسمعمنكلعلىيجبلاأنهرأوالما

قرئمنكلبه/يؤمرهذافإن.ويستكينون،يخضعون:فقالوا.حالكلفىيجببمعنى

.القرآنعليه

لكن،موا!عفىهذابسطقدكما.والاستكانة،الخضوعمطلقبهيرادالسجودولفظ

،المعروفبالسجودإلايتملا،وخشوعهالإنسانوخضوع،بهمأمورالخضوع:لهميقال

حيث:آدمبنىإلىالمضافالسجودمنالمرادوهوأحد،كلعلىالجملةفىفرضوهو

هذابدونالناسمنيرضىلا،والربللربالاَدمىخضوعهوإذ:القرآنفىذكر

.سجودههو،بحسبهخضوعمخلوقولكلالعبد،خضوعغايةهوإذ؟الخضوع

لافهذا،الوجهسجودفيهليسخضوعإلابهيرادلاالإنسانسجوديكونإنوأما
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السجوديكنلموإنبالسجود،القرآنعليهمقرئإذا:مأمورونهم:يقالبل،يعرف

فقد،الصلاةإلىقاموافإذا،صلاتينبينيكونأنلابدفإنه،القرآناستماععقبالتام

والخشوعالخضوعمننوعلهمحصلعليهمقرئلماوهم،عليهمالواجببالسجودأتوا

،الامتثالعلىوعزمواالصلاةوجوباعتقدوافإذا.الامتثالعلىوالعزمالوجوبباعتقاد

تَابُوا)فَإِن:المشركينفىقالكما.تمامهفهذاصلوا،إذاثم،بهالمأمورالسجودمبدأفهذا

كفالصلاةوالتزمواتابواإذافهم(،ه:التوبةأ!سَبِيلَهُمْفَخَلّواالزَّكَاةَوَآتَواالصَّلاةَوَأَقَامُوا

بالكلام/التزموهاإذاوأما.إقامتهاأتموافقدفعلوهاإذاثم،إقامتهامبداْفهذا.قتالهمعن

.يقاتلونفإنهميفعلواولم

.الصلاةفىبهاسجدأنه!بوّ:النبىعنالصحيحينفىثبتماذلكعلىيدلومما

السَّمَاءُ!إِذَافقرأ:.العتمةهريرةأبىمعصليت:قالرافعأبىعنالصحيحينففى

القاسم،أبىخلفبهاسجدت:قالهذه؟ما:فقلتفسجد(،الانشقاقرةأسولأانشمَقَّتْ

صحته.علىالعلماءاتفققدالحديثوهذا)1(،ألقاهحتىبهاأسجدأزالولا

العلماءجمهورقولفيهاوالسجودالبخارى)2(.دونمسلمفرواهفيها،لم!جودهوأما

منوغيره،وهبابنقولوهو.وغيرهم،حنبلبنوأحمد،والشافعى،حنيفةكأبى

الخضوعمطلقإلابهيردلمفيهاالسجودلفظإن:يقالفكيف،مالكأصحاب

يكنلمصحيحأَ،هذاكانولو؟اللفظعليهيدلفلمالمعروفالسجودوأما،والاستكانة

منأجابمنجوابيظهروبهذا،الصلاةفىلاسيما،تليتإذامشروعاالخاصالسجود

.الخضوعالمرادبأن،التلاوةلم!جودوجوبعلىبهااحتج

.التلاوةسجوديجبلم،الأكثرونقالهكما،بالصلاةالسجودفسرفإذا:قيلفإن

قرئمنعلىتوجبالآيةوهذه.تقدمكما.القراَنقراءةجنسمنمرادةالصلاة:قيل

حضرإذاقريبأ،يسجداْنفعليه،الصلاةخارجعليهقرئفإنيسجد،/أنالقراَنعليه

نأ،فعليهمفروضةصلاةوقتهوإلا،القرآنفيهاصلي!!رأساعةمنمما،فإفادصلاةوقت

ممنفهو،يصللمفإذا،يومنصف!نأقلالمفروضةالصلاةوقتوبينبينهإذيصليها؟

يخرسجدةيسجدأنفعليهالصلاةفىالقراَنعليهقرئفإنيسجدلاالقرآنعليهقرئإذا

!ياله!.الرسولبينهكما،ركوعبعدمنهماوكلقعود،منفيهايخروسجدة،!يامممتفيها

وهذا،التلاوةلم!جودوهو،الخاصالسجودفهو،الآيةهذهتلاوةعندالسجودوأما

تمامفمن،القرآنعليهقرئإذايسجدأنأمرتهفإنها،الآيةههأسماععندإليهمبادردسجو

11(./ْ)578الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم768(،1،لم)66الأذانفىالبخارى)1(

السابق.الهامشفطكيا!انثَقَّتالنَمَاءُ!إذاوفىالعتمةصلاةؤكاالس!سدورد)12
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فإن،تقدمكماغيرهاتلاوةعنديسجدثم.التلاوةسجودسماعهاعنديسجدأنالمبادرة

قراءةعندبالسجودالآمرةفهىغيرها،أوهىعليهقرئإذابالسجودتأمرالآيةهذه

معبالسجودالا!مرمنحضلهافكانعندها،يسجدلاالتىالاَياتسائردون،القرآن

إذايسجدكماقرئتإذاالصلاةفىويسجدلها،بالسجودفتخص،القرآنمنكونهاعموم

غيرها.قرئ

اْولأمر،امتثالاخرج!!او!لادصلاةفىبهاشدفإشهكههططه!.النبىفسرهاوبهذا

عندسجدهالذىالسجودوجوبعلىذلك/فدل،حكمهحكيهكانلمجملتفسحراً

فلا،مفروضوإتمامها،مفروضةوالصلاة.الصلاةفىوهوسييالا،السورةهذهقراءة

بلاإتمامهامنأفضلفيهاالتلاوةسجودأنفعلمإتمامها،منأفضلهوبعملإلاتقطع

التلاوةسجودوهنا.صلاتهبطلتعمداًجنسهامنفعلاالصلاةفىزادولوسجود،

فيها.مشروع

قدمناهكما،الوجوبوالأظهر،روايتانالصلاةفىالسجودهذاوجوبفىأحمدوعن

:متعددةلوجوه

واللّه.صلىهكذاوهوكا!ص،النبىصلىكمايصلواأنيؤمرونالا!ئمةنفسأنمنها:

أعلم.

السجودأنعلىيدل،يصلونلايقلولم21،،:الانشقاق11!،يَسْجُلىُونَلا!:وقوله

الخغسوعأيضأَ--فيتناول،الصلاةوخارجالصلاةفىالسجوديتخاولوأنه،لنفسهمقصود

سجودمنفما،أنواعهلجميعالشاملالسجودلمسمىموجبفالقرآن.مثلكما،والخشوع

كليجبلاولكنكافر،فهومطلقأعليهقرئإذايسجدلمومن،لهموجبوالقرآنإلا

تكرارعلىدلتالآيةولكن!،اللّهرسولبينهمابحسبهوبل،وقتكلفىسجود

الصلاةفىالقراَنعليهقرئإذاواجبوهذا،/عليهالقراَنقراءةتكرارعندالسجود

أعلم.واللّه.تقدمكما،الصلاةوخارج

فرضفإنها.الخمسالصلواتيتناولأنهريبفلابالسجود،المطلقالا!مروأما

نأفلابد.الموا!عهذهفىالسجودسنعطَئ!النبىلأن؟القراَنسجودويتخاول،بالاتفاق

السجودهذاأنعلىفدلالا!مر،هوإنماوالمذكور.أجنبياكانهـالا،لهسببأتلىمايكون

كسجودوهذاالآَمر،عنبالا!مرالمقرونالسجوديخرجفكيفوإلا،بهالمأمورالسجودمن

أمروا.لمالآدمالملائكة
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يبكى.الشيطاناعتزلالسجدةآدمابنقرأ"إذا:الصحيحالحديثفىجاءوهكذا

فلىفأبيتبالسجودوأمرت،الجنةفلهفسجد،بالسجودآدمابنأُمِر.ويلهيا:يقول

هذاأنعلىفدلالسجود،هذافىشغيبأَهذاذكر!ييمااوالنبى)1(.مسلمرواه.!"النار

فمن،عقبهالسجودسنوقدأمر،كلاهمالا"ن؟لاَدمالسجودكانكما،بهكلأمورالسجود

منأعظمفهو،للَّهسجودهذابل،بإبليستشبه،أبىومن،بالملائكةمتشبهأَكانسجد

لاَدم.السجود

المقيد،الأمرفيهاالتىالآياتوكذلك،الوجوبعلىالدلالةفىكافالحديثوهذا

أيضأ.-المطلقوالأمر

،والمشركونالمسلمونمعهوسجدسجد)والنجم(،قرأ:لما!ياّلهالنبىفإن/وأيضأَ،

ابنعنالصحيحوفى.عباسابنعنالصحيحفىذلكثبتكما.والإنسوالجن

:قال.هذايكفينى:وقالحصا،منكفاأخذالمثركينمنرجلاإلاسجدواأنهممسعود:

تاركهوأنالسجود،بهذامأمورينكانواأنهمعلىيدلوهذا)2(.كافراقتلبعدرأيتهفلقد

لممنوفيهمكفار،وفيهم،للَّهخضوعاكانبل،الصلاةسجودهووليسمذمومأَ،كان

كلامه.تلىإذاالخضوعسجودلكنمتوضيا،يكن

سُجَّدًاخَرُّواالرَّحْمَنِآيَاتُعَلَيْهِمْتُتْلَئ!إِذا:فقالسجد،سمعهإذامنعلىأثنىكما

لِلأَذْقَانِيَخِرُّونَعَلَيْهمْيُتْلَىإِذَاقبْلِهِمِنالْعِلْمَأُوتُواائَذِينَإِن9َّ:وقال،(58:أمررملمئمأوَبُكِيًّا

وَيَزِيدُهُمْيَبْكُونَلِلأَذْقانِويَخِرُّونَ.لمَفْعُولاًربِّنَاوَعْدُكَانَإِنرثنَاسُبْحَانَوَيَقُولُونَ.سجَّدًا

إذافإنهم،الصلاةسجودمتناولإنه:قيلوإنوهذا(،901-701ةالإسراء1خشُوعًا!كالح

هناكلأن؟الا!ولىبطريقالقرآنسجودمتناولأنهريبفلاوسجدوا،ركعواالقرآنسمعوا

علىحملهيمكنبقىفما،الا!ذقانعلىمجردأسجودأذكروهنا،بعفالصلاةالسجود

الا"ذقازة.علىيكونلاالركوعلا!ن؟الركوع

(301:ا!ا!اتأ!لِلْجَبِينِ!وَتَلَّهُ:قالكما.الأذقانعلى:أى!؟لِلأَذْقَانِ!:وقوله

علىسجدواوأنهم/السجود،تمامعلىيدل*!،)لِلأَذقَانِةوقوله.الجبينعلى:أى

فقط،الجبهةعلىسجدكمنليسوا،بالأرضالأذقانالتصقتحتىالجبهةمعالا"نف

انخفاضه.زادإذاإلا،بالأرضالذقنيلصقلاقدالا"نفعلىوالساجد

.هريرةأبىعنص!ا(3/)81الإيمانفىمسلم)1(

1(.50/)576الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)2(
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)النجم()1(،زيدعليهقراْلمايسجدلم!النبىبكونلِوجبهلممناحتجاجوأما

،الناسوسجدفسجد،فنزلالسجدةجاءحتىالنحلسورةالمنبرعلىقرألما:عمروبقول

بالسجودنمرإنا،الناسأيهايا:قال.السجدةجاءحتىقرأهاالقابلةالجمعةكانتإذاحتى

الجمعةفىكانفلما:لفظوفى،عليهإثمفلايسجدلمومن،أصابفقدسجدفمن

نزلثم،تشوفتمقدولكنعليخا،تكتبولمبالسجدةنمرإنا:فقال-تشرفواالثانية

.فسجد)2(

مسعود:ابنقالكماهو،يسجدلمزيديسجدلملماولعله،معينةقضيةتلك:فيقال

واستمع.إليها،جلسمنعلىالسجدةإنما:عخمانوقال.سجدناسجدتفإن،إمامناأنت

مسعودابنحديثوكذلك،السامععلىنجبولا،المستمععلىتجبأنهاعلىيدلوهذا

.القارئيسجدلمإذاتجبلاأنهاعلىيدل

الناسفمن.مشروعفيهاالسجودإن:يقولهـكأعنا-عذر!طَ!تَصِللنبىكان:يقالوقد

.طهارةغيرعلىالسجودجوازيرجحقدولكن،طهارة/علىيكنلمأنهيمكن:يقولمن

فقا-و)الانشقاق(،)اقرأ(بخلاف،منسوخوحدها)النجم(فىالسجودإن:قيلوقد

أسلموهو)3(،هريرةأبومعهوسجدفيهما،سجدأنهكرهـ3حمّةالنبىعنال!حيحفىثبت

سورةوأما،الهجرةبعدالمفصلفىيسجدلميقولمنقوليبطلوهذاخيبر.بعد

)4(.النجم

خاصة،فيهاالنسخفيكونهؤلاء:قال(،فيها)ْيسجدلمأنهفىصريحزيدحديثبل

فيهاالسجودترك،وافقهمأنهظنمنظنحينألقاهقدالشيطانكانلماغيرها،فىلا

تغنىالصلاةوسجدة،القياماَخرفىتأتىالصلاةفىوهى.الذريعةلهذهسداًبالكلية

أعلم.واللّه.غيرهمنأقربالقولفهذاعنها،

كلوليسواحضر،منوإقرارقولهلكانصريحأَكانفلوعمر)6(:حديثوأما

14(،0)4الصلاةفىداودوأبو1(،60/)577المساجدفىمسلمو(،1)730القرآنسجودفىالبخارى)1(

فىشيبةأبىوابن649(،)الافتتاحفىالنساثىو"،صحيححسن"حديث:وقال)576(الصا،ةفىوالترمذى

.5183/وأحمد،26/الصلوات

1(.80/)577الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)3()9958(.الرزاقعبدمصنف)2(

الأصل.فىبياض)4(

.1(60/)577المساجدفىمسلم)5(

.)9588(الرزاقعبدمصنف)6(
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لمأنهعمرمراديكونقد:يقالثم.الوجوبعلىيدلوغيرهعثمانوقول.المسلمين

السجودأنذلكيبين.المنجرعلىالإمامقرأهاإذاوهو،الحالهذهفىالسجودعلينايكتب

كثيراً.عملاويعمل،الخطبةالإمامفيهيقطعلاْنه؟المطلقكالسجودليس/الحالهذهفى

القارىْلا"ن؟واجبغيرالسجودصاروهذاهذاتعارضفلما،الموالاةالخطبةفىوالسنة

جاز.سجدوإنا!ناسخطبةوهو،منهأفضلبعبادةيشتغل

نأعلىعندناالعملوليس:قال،يستحبلاالسجودهذاإن:وغيرهمالكيقولولهذا

الجهر.ولاالسرلاالصلاةفىالسجوديستحبلمأنهكماالمنبر،علىقرأإذاالإماميسجد

معالسر،صلاةفىيستحبلا:يقولونوغيرهماحنيفةوأبو،الروايتينإحدىفىوأحمد

لمثم،الصلاةفىيوجبهالروايتينإحدىفىوأحمدالسجود،يوجبحنيفةأباأن

أنهعمرمراديكونقدفكذلك،أفضلعندهمالصلاةاتصالبل،الحالهذهفىيستحبوه

.الحالهذهفى-أيضأَ-يستحبلا،يقولمنيقولكما،الحالهذهمثلفىيكتبلم

صليتبلالعصر،بصلاةيقطعلمالاتصالسنتهكانتلمابعرفةالدعاءأنكماوهذا

عقبالصلاةثم،ونهيهموأمرهمخطابهممقصودهالجمعةيومالخاطبفكذلك،قبله

السجود.يحصلعقبهأنمعالمقصود،هذاعنيشتغلواأنيجبفلا،ذلك

قرألوالإنسانأنترى/ألا.منهأفضلهولمايسقطالتلاوةسجودأنعلىيدلوهذا

للمأموميشرعلاكما،الناسدونيسجدأنلهيستحبلمإنه:يقالقد،!ةالجهيوملخفسه

لهيستحبقلنا!انالبعد.معوهوالسجود،منأولىالإماممتابعةلا!نلسهوه؟يسجدأن

بهايسجدلم،بالسجدةقرأولو.إمامهخلفيقرأأنللمأموميستحبكمافهويقرأ،أن

الظاهرالفعلفىالاماممتابعةعلىمحافظتهفهنانزاعا.هذافىأعلموما.الإمامدون

إنماالجمعةويوم،ذلكعنمنهىهوبلالسهو،سجودومن،التلاوةسجودمنأفضل

قدعمرحديثكانفإذاحيحئذ)1(.يسجدوالميسجدلمولو،عمرسجدلماالناسسجد

مرفوعأ.كانولو،حجةفيهيبقلم،الحالهذهفىعلينايكتبلمأنهبهيراد

سجدالجامعفىالقرآنقرئإذا،الظاهرةالإسلامشعائرمنهوالقرآنفسجودوأيضأَ،

العيدصلاةأنرجحناولهذا؟بذلكإخلالذلكتركوفى،العالمينربلفَهكلهمالناس

فىالقولينوأحد،الشافعىأقوالأحدوهو،وغيرهحنيفةأبىكقول،الأعيانعلىواجبة

أحمد.مذهب

والناس،الإسلامشعائرأعظممنفإنهاالبعد،غايةفى،تجبلا:قالكأ5وقول

علىفرضهى:قالمنوقولالتكبير،فيهاشرعوقد،الجمعةمنأعظملهايجتيعون

.59صتخريحهسبق)1(
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المقصود،يحصللمرجلاًأربعونالعظيمالمصر/فىحضرهالوفإنه،ينضبطلا،الكفاية

الجمعة.فىكما،كلهمالمسلمينبحضوريحصلوإنما

النسكوهى،الإسلامشعائرأعظممنفإنها-أيفعأَ-وجوبهافالا!ظهر،الا!ضحيةوأما

ومَحْيَايَوَنسُكيصَلاتِيإِنَّرث!:قولهفى.بالصلاةمقرونوالنسكالا"مصار،جمجعفىالعام

1!وَانْحَرْلِرَبّك3َ)فَصَلِّ:تعالىقالوقد162(،:الا!نعامأ!،الْعَالَمِينَرَبِّلفهِومَمَاتي

منسَكًاجَعَلْنَاأُمّةٍ،!وَلِكُلِّ:تحالىقالوقد.بالصلاةأ!ركمابالنحرفأ!ر2(،الكوثر:أ

ل!الْمُخْبتِينَوَبَشِّرِأَسْلِمُوافَلَهُوَاحِدٌإِلَهٌفإِلَهُكُمْالأَنْعَامِبَهِيمةِمِّنْرَزَقَهُممَاعَلَئاللَّهِاس!مَئِيَذْكُروا

عَلَيْهَااللَّهِالسْمَفَاذْكُرُواخَيْرٌفِيهَالَكُمْاللَّهِشَعَائِرِمِّنلَكُمجَعَلْنَاهَاوَالْبُدْنَ!:وقال،34(:الح!.جأ

لَعَلَّكُمْلَكُمْسَخَّرْنَاهَاكذَلِكَوَالْمُعْترَّالْقانِعَوَأَطْعِمُوامِنْهَافَكُلُواجًنُوبُهَاوجَبَتْفَإذَاصَوَافَّ

لِتُكَبِّرُوالَكُمْسَخَّرَهَاكَذَلِكَمِنكُمْالتَّقْوَىيَنَالُهُوَلَكِندِمَاؤُهَاوَلالُحُومُهَااللَّهَيَنالَلَن.تشئكُرُونَ

اْمرناالذىإبراهيمملةمنوهى37(.36،:الحجأ!،الْمُحْسِنِينوَبَشِّرهَدَاكُمْمَاعَلَىاللَّهَ

يفعلهلاهذايتركونكلهمالمسلمبنأنيجوزفكيف،الذبيحقصةيذكروبها،ملتهباتباع

السنين.بعضفى،الحجتركمنأعظمهذاكلهمالمسلصينوترك،منهمأحد

فىوالضحايا،الإسلامشعائرمنلا!نه؟الكفايةعلىفرضعامكلالحجإن:قالواوقد

،وذكرهاللّهعبادةبهافيظهر،والصلاةهى/بلدكلفىتفعلهذهبل،كذلكالنحرعيد

وقدالا!عياد.فىبالتكبيراللّهذكريظهركما،بالحجيظهرلاما،لهوالنسك،لهوالذبح

أبىقولوهوأحمد،مذهبفىقولأَوجوبهاخرجوقدبها.بالا"مرالا!حاديثجاءت

مالك.مذهبظاهرأو،مالكمذهبفىالقولينوأحد،حنجفة

ودخليصْحىأنأراد))من:!لىلمجصقولهعمدتهمفإن،نصمعهمليسالوجوبونفاة

وهذا.بالإرادةيعلقلاوالواجب:قالوا")1(.أظفارهمنولا،شعرهمنيأخذفلاالعشر،

يعلققدبل،فافعلهشئتإن:فيقال.العبدإرادةإلىيوكللاالواجبفإن،مجملكا،م

فَاغْسِلُوا!الصَّلاةِإِلَىقُمْتُمْ!إِذَا:كقوله.الا!حكاممنحكملبيانبالشرطالواجب

فاستعذ،القراءةاْردتإذاوقدروا:،القيامأردزمإذا:فيهقدرواوقد6(،:المائدة1

شَاءَلِمَن.للْعَالَمِينَذِكرٌإِلاَّهُوَإِنْ،لاِ:قالوقد.واجبةالصلاةفىوالقراءة،واجبةوالطهارة

واجبة.الاستقامةومشيئة28(،،27:التكويرأب!(يسْتَقِيمَأَنمِنكُمْ

فىماجهوابن1927(،)الضحايافىداودوأبوإ،صحيححسن"حديث:وقال()1523الاْضاحىفىالترهورذ(1)

سلمة.أمعنكلهم6/1،03وأحمد76،/2الا"ضاحىكأوالدارمى315(،0)الأضاحى
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نأيريدالذىفهوالقادر،علىتجص!انما،يضحىأدعليهيجبأحدكلفليس"الصاَ،

ا.لماجة")1(.وتعرض،الضالةتضلقدفإنه،فليتعج!الحجأراد"من:قالكما.يضحى

الحجأراد"من:كقولهيصحى"،أدأراد"منشقولهْ.المستطيععلىفرضوالحج

الأصلية.حوائجهعنفا!لاعليهايقدرلأنمشروط-حينئذ-ووجوبها/فلحتعجل"

الفطر.كصدقة

معهم-ومن،وأولادهونسائهالمنزلصاحب-البيتأهلعنبال!اةيضحىأنثيجوز

لحمأَ،اشترىبل،يضحلمأنهمنالصحابةبعضعننقلوما.يمعلونالصحابةكانكما

لهيكنلميضحلممنيكونوقد،العصرةوجوبفىتنازعواكما.لراعمسألةتكور!قد

يكوداْنأو،اللّهلغيريفعلونهاالذينالمباهاةأهلتوبيخبذلكوأراد،العامدلكفىسعة

القدا:!يهيهقالكما.راجحةلمصلحةالواجبتركفقد،لوبيهخهمالعامذ)كبخركهاقصد

لايشهدودقومإلىحطبحزممعهم،برجالمعىأنطلقشم،!تقامبالصلاةآمرأنهممت

يدعفكان")2(.والذريةالنساءمنالبيوتفى4!لولاطلالأربيوتهمعليهمفأُحَرِّق،الصلاة

يضيه!قدالذىالجهادبابم!هذافإنالمتخلفبر،عقوبةلأجل،الواجبةوالجماعةالجمعة

والجماعة.الجمعةعلىمقدمفهو،وقف

لامنلينظرالجمعةعنالأيامبعضتخلف-وغيرهكالمحتسب-الأمرولىأنولو

أولئكعقوبةفإن.الجمعةلتركالمبيحةالا!عذارمنهذاوكان.دلكجاز،فيعاقبهيصليها

لحرق،/والصبيانالنساءلولاأنهبينقد!ي!والنبى،الطريقبهذاإلايمكنلامتعينواجب

،والصبيانالنساءمنجماعةولاجمعةعليهمتجبلامنفيهالكرفيها،منعلىالبيوت

كما.يجوزلاالجنينقتللأنحملها؟تضعحتىالحاملترجملاكصعقوبمهتجوزفلا

الغاءهـيهحديثفهـ!

ابنعنكلهم323،،1/225وأحمد)2883(،المناسك!ىماجهواب!)1732(المناسكفىداود"لو1()

طاس-

.251(/)651المساجدفىومسلم)644(الاذان!ىالمحارى3(/
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ص!دهممَص،النجىعنالمعروفهالسنةهوهذا.تحليلولامتحرثفيهيشرعلاالقرآنوسجود

فلا،صلاةفليستهدا،وعلىالمشهورينالا!ئمةعنالمنصوصوهو،السلفعامةوعليه

غيرعلىيسجدعهسابنكانكما.طهارةغيرعلىتجوزبل،الصلاةشروطلهاتشترط

لعدر.إلابذلكيخلأنينبغىولا،أففملالصلاةبشروطهىلكن،طهارة

،الحالهذهفىيحبلاإنه:يقالقدلكن؟بهالإخلالمنخيرطهارةللافالسجود

عندجائزآَالسجودذلككانوإن،قارئهيسجدلممنعلىولا،السامععلىيجبلاكصا

.العلماءجمهور

عيرفىيجبلا،قالواهـان،لالاتفاقلإمامهتعاًالصلاةفىالمؤ-معلىيجصوكما

لاوكمامتطهراَ،يك!لم!غالنجى/ألىعلىزيدحديثبعضهمحملوقد،الحالهده

لاالعلطءوأكثرلاصيمافعلثا،لهجازوإنوالعبد،،والمسافر،المريضعلىالجمعهب

في!صوالمروى.للحديثفعلهايجورأنهالراجحولكن،الطهارةمعإلافعل!يجورود

البحارلَىترجمهذاوعلىعادةإلىعادةمرينتثتللا!إنه،واحدةتكحيرةبرط!حمثيالخجى

ابروكان.قال.ضصوءلهليسمحسوالمشركالمشرك!ت(،معالمسلميرسحدة)بالىففال

دحهوسجد،سجدلمابالنحملمجتيالمبحسحودوذكر،وصوءفيسعلىبسحدع!س

مسعرد)1(،ابرحديثء3-وحهينمرالصحيحين!ىالحديثوهداوالممنمركودالمسليون

واعْد،ا،لفهفاسجدْوا؟نم1قولهقرألمالمج!هللنبىتحعآفعلوهوهذا)12.عباسالروحديت

162.الخحمأ

جحسدكذلكللصلاهت!تر!إممابل،الطهارةلهتشترطلاالعادهجنسأرومعلوم

لحلاف*السهوسحدلىد،الصلاةكسحودلفَهالدلىالسجودومو،لبعصهيمتحترطالسجود

-الآياتوسجود،الشكروسجود،الغلاوةجود

الرصاو-خهعلىبموسىامنوالماالسحرهسجودعنأخبراللّهأن:ذلكعلىيدل!ومما

الجودأنفعلم.الوضوءيعرصونولا،متوضئيننوايكولمأنهمريبولاالسحود،لذلك

مالناشرعقبلنامنوشرعمتوضئأَ،صاحطيكنلموإن،ويرضاهاللّه/يححهمماللَّهالمجرد

(1د/)576الصلاةشىومسلم)4863(التهفيركأالسحارز!(1)

حمدعدعلحهأقصلمهِ)575(الصا،ةألوالىفهوال!رهـفىى)863،(النفسركأىاالحا)2(
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ولمبالسجود،فاعتصموااسلمواالذينونظيره،إيمانسجودوهذا،بخلافهشرعنايردلم

عليهمينكرولم،ديةبنصففوداهمعلياصطا-طالنبىفأرسل،فقتلهمخالدمنهمذلكيقبل

سجودللَّهسجدوابلالوضوء،عرفواولاأسلموا،قدبعديكونواولمالسجود،ذلك

.السحرةسجدكما،الإسلام

حطة.:ويقولواسجداً،البابيدخلواأنإسرائيلبنىأمراللّهأن،ذلكعلىيدلومما

أمةخصائصمنهوبل،لهممشروعاالو!وءكانولابو!وء،يأمرهملمأنهومعلوم

مفردةعبادةفهوالركوعأريدإنفإنه،الركوعأو،بالا!رضالسجودأريدوسواءمحمد،

وأمامفرد،سجودفيهشرعشرعنالكنالسجود.جنسمنو*هـو،للَّهالخضوعيتضمن

.التلاوةسجودعنبدلاالعله،ءبعضجوزه،نزاعففيهمفردركوع

أَنْعَمَالَّذينَ!أُوْلَئِكَ:قولهمثلفىالمجرد،بالسجوِدالا!نبجاءعناللّهأخبرفقدوأيضأَ،

هَدَيْناوَمِمَّنوإِسْرَائِيلَإِبرَاهِيمَذُرِّيَّةِوَمِننُوحٍجمعَحَمَلْنَاوَمِمَّنْآدَمَذُرِّيَّةِمِنالنَّبِيينَمّنَعَلَيْهِمالفهُ

مأمورينيكونواولم،58(:أمربرم!وَبُكِيًّاسُجَّدًاخرُّواالرَّحْمَنِآيَاتُعليْهِئمتتْلَئإِذاوَاجْتَبَيْنا

أنهم:الصحيحةالا!حاديثجاءتكمامحمد،أمةخصائصمنالو!وءفإنبالوضوء

فدلالسيماء)1(بهذهيعرفهمالرسولوأنالو!وء،آثارمنمحجلينغراًالقياميوميبعثون/

،مرةمرةتوضأأنهوغيرهماجهابنرواهالذىوالحديث.غيرهمفيهايشركهملاأنهعلى

حديثقبلى")2(.الا!نبياءووضوء،وضوئى"هذا:وقالثلاثأَ،وثلاثأَ،مرتينومرتين

عنخبرالكتابأهلعندوليس،بمثلهالاحتجاجيجوزلا،بالحديثالعلمأهلعند!معيف

كانفإنهالجنابةمنالاغتسالبخلاف،المسلمينو!وءيتوضأكانأنهالا!نبياءمقأحد

معالتيممبهفضلتمماالا"مةوهذهالماء،عدعواإذاتيمملهميكنلمولكنمشروعأَ،

والوضوء.الا"صغر،والحدث،الجنابة

بغيرلهمتجوزكانتالصلاةلا!نو!وء؟غيرعلىسجدواإنماالا!نبياءأولئك:قيلفإن

وضوء.

مننتبعإنماونحنو!وء،بغيرصلىمنهمأحداًأنالقرآنفىعلينااللّهيقصلم:قيل

به.لنعتجرعليناذلكقصفإنه،صطَاورحمهإنبينابهأخبرناوماعلينا،اللّهقصهماالا!نبحاءلثسع

أوتواالذينعنذكروكذلك،9(0:الا!نعام1أ،اقتَدِهْفَبِهُدَاهًمُاللَّههَدَىالَّذِينَأُوْلَئِلق،9:وقال

كَانَإنرَبِّنَاسُبْحَانَوَيَقًولُونَ.سُجَّدًالِلأَذقَانِيَخِرُ"ونَعَلَيْهِمْيُتْلَىإِذَاطرأنهم:قبلهمقالعلم

.(901-701:الإسراء1فيخُشُوعًاوَيَزِيدُهُمْيَبْكُونلِلأذْقَانِونَوَيخرًّ.لَمَفْعُولاًرَبِّنَاوَعْدُ

.93(/34،924/)246الطهارةفىومسلم()136الوصوءكأالبخارى()1

الالبانى.وضعفه،42(0)الطهارةفىماجهابر)2(

001



عنت/ثوكما،القرآنفىبذلكأمركماللصلاةالطهارة-تعالى-اللّهأوجبوقد/

فىأخرصابريتوضأ".حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللّهيقبل"لا؟قالأنه!طَ!ط4النجى

ولاطهور،بغيرصلاةاللّهيقبل"لا:قالأنه!طَتتبالنجىعنالصحيحوفى)1(.الصحيحين

.للصلاةالعلهارةوجوبعلىالمسلمونأجمعوقدغلول")2(،منصدقة

اختلفواالمجرد،للسجودالطهارةأوجبواالذينفإن"الصلاة"مسمىفىالكلاميبقى

وتكبيرة،للافتتاحتكبيرة:تكبيرتينيكبر:بعضهموقال،منهيسلم:فقالوا.بينهمفييا

النبىكنلاأثر،الا!قوالهذهمنلشىءمعهموليس،فيهيتشهد:بعضهموقالللسجود،

.صلاةظنوهلما،برأيهمقالوهمماهوبل،الصحابةمنأحدعنولاول"+،

ركعةإلا،صلاةيكونلاذلكدونوما،ركعتينإلاالصالأةتكونلا:بعضهموقال

مثنىوالنهارالليل"صلاة:قال!طَ!صالنبىأنعمرابنعنالسقفىبماواحتج.الوتر

الجنارة،لصلاةلا،ذلكدونلماالطهارةيشترطولم،حزمالنقالهالقولوهذا")3(،دْ:ْ
حما

الصحاحفىالذىوالحديث.ضعيفالحديثفإن.ضعيف-أيضأَ-وهذا.لغيرهاولا

بهاانفردفزيادةو"النهار"،:قولهوأما")4(.مثنىمثنىالليل"صلاة:قولهالثقاةرواهالذى

.الرسولإلىالصلاةمسمىفىوالمرجع.وغيره/أحمد،ضعفهافقد،البارقى

وتحليلهاالتكبير،الطهور،وتحريمهاالصلاة"مفتاح:!لَج!!صالنجىعنعليئّحديثالسنوفى

مفتاحهاالتى:""الصلاةأنيبينفهذا:قولهمنمسعودابنعنمحفوظوهذا(.")ْالتسليم

وتحليلهالتكبير،تحريمهماكليتناول.وهذاالتسليموتحليلهاالتكبير،الطهور،وتحريمها

ثلاثأَكانتأو،واحدةأومثنىكانتوسجود،سواءركوعفيهاالتى:كالصلاةالتسليم

التسليم.وتحليلهاالتكبير،تحريمهافإن،الجنازةصلاةيتناولوهو.ذلكمنأكثرأو،متصلة

البخارىذكرهالذىوهو،التلاوةسجودوبينبينهافرقوالمابالطهارةأمرواوالصحابة

علىصلى))من:!وللمجهالنبىوقال(ةالجنازةعلىالصلاةسنة)بابفىفقال.صحيحهفى

،صلاةسماهاالنجاشى")8(،على"صلوا:وقال")7(صاحبكمعلى"صلوا:وقال")6(الجنازة

)1(

)3(

)5(

)7(

)8(

(2/)225الطهارةفىومسلم()135الوضوءفىالبخارى

شمىءأص!!الحديثهذا":وقال()1الطهارةكأالكرمذى

)795(الصلاةفىوالترمذى()5912الصلاةفىداودأبو

.(2132)ا!الأةأ

فىومسلم)599(الوتروفى)472(الصلاةكأالبض!ارى

عمر.ابنعنكا،مما

:وقال)3(الطهارةفىوالترثحذى)61(الطهارةفىداودأبه

.)275(الطهارةكأكماجه

()1517الجخائزفماماجهوابن)1931(الجخائزفىدأ،دأبو

)9161الفرائضفىومسلم)8922(الكفالةكتال!البخارى

الجنالْزعلىالصا،ةسنةبابتعليقاالجنائزكأالبخارىرواه

101

."وأحسنالبابهذأفى

إقا!ةفىماجهوابن)1666(الليلقيامفىوالنسائى

148(،-145/)974وقصرهاالمسافرينصلاة

وابن"وأحسنالبابفىشمىءأصحالحديثهذا"

.)14/

،5/376وأحمد،(3918/)فتح
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لاعمرابنوكالى،وتسليمتكبيروفيهافيها،يتكلمولا،سجودولاركوعفيهاو!ورأ!

تعالى:وقال.يديهويرفعغروبها،ولا،الشم!شطلوععنِدِي!هحلىِو.ل!طاهراً،إلايصاى

.وإمامصفوفوفيها،184:التوبةا(/قبرِهِعلىتقمْولاأَبَدَامّاتفِنهُمأحدٍعَلَىتُصَلِّلإولا

.الآياتوسجودوالشكر،/،التلاوةسجودفىمنتفيةكلهاذكرهاالتىالا!موروهذه

فىيشرعكما،الإماموتقدم،الاصطفافلهايشرعولمصلاةذلكيسملم!يع!الضجىفإن

!ب!الضجىفي!اسنولا-الصلواتوسائر،السلامبعدالسهووسجدتىالجنازةصا،ة

تكبيرلهاجعلولا.بدعةهوبل،ضعيفولا،صحيحبإسنادلاعنهذلكيرولمسلاما،

السن.فىوالحديث،للخفضداما،للرفعإمافيهاكبرأنهعنهروىدانما،افتتاح

ذهب5وهوالعلماء،منكثيرقولومذاالماء،عدمعندللجنازةالتيممجوزعباسوابن

هذهوكذلك،عندهلهاتشترطالطهارةأنعلىفدل،الروايتينإحدىفىوأحمدحنجفةأبى

اصطفاففيهوليس،فيهجائزوالكلام،تسليمفيهفليس،الطواففىمنتفيةالصفات

!االضجىعنيردولم،والمصلىالطائفبينرسولهوسنةكتابهفىاللّهقرنوقد،وإمام

ركعتىيصلونوكانوا،والصحابةهومتطهراًيطوفكانلكنهللطوا!،بالطهارةأمرأنه

:فقالالحائضطواففىجاءإنماوالنهىمتطهراً،إلاي!هحلىولا،الطوافبعدالطواف

المس!جد،لا!جلذلكإن:قيلوقد")1(،بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكنقضى"ا!هـ!

وَطَفِرْلأ:السلامعليه-لإبراهيمقال-تعالى-واللّه.لهما:وقيل،الطواف!جلوقيل

.وغيرهالحيضدممنتطهيرهذلكفافتضى26(،:الحجأ،لملِلطّائفِينبيتِيَ

بغيربصلوركانواكماوضوء،بغيريطوفونكانوا،بعدهوالنبيونفإبراهيم/وأيضا،

علينايمرضولملها،لالوصوءأمرناقدفالصلاة،لسحفيماإلاشرعاوشرعهموضوء،

،الصلاةالمسلمأدركتط/5!حيثوطهوراً،مسجداَصالأرلناجعلتكمالغيرها،الوضوء

بل،ذلكلهميكنلمقبناوم!،وصلىتي!3جنجاَ؟صانوإلى،وطهورهمسجده!عنده

المسجد،فىاللبثمنالجتيمنعكمايغتسلوا،حتىالجنالةرحالصلاةكمننموعبنححانوا

ا!ىَآر/اقراءةسق!

،القرآنقراءةلهريجور-معتكفوكيرحخكفا،5المسجدفىاللبثلل!حدثشيجوص

.عبادةإلىعبادةم!يتقللمدإنه،واحدةتكبيرة!غول!البىع!!يهاوقماشالمم

)6392(،المناسكفىماجهواب!)459(الحعدىمذفواك(0165)الحجوفى.3()3الحيفر!الب!،.ى1()

عائثة.عن3كلم
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بينالعزيزالكتابيتلوكانإذاالرجلعن-اللّهرَحمه-الإسْلاَمشَيْخوَسُئِلَ/

لا؟أمقاعدوهوسجودهمنأفضلقيامهفهلوسجد.قدميهعلىففام،سجدةفقرأ!جماعة

؟ونفاقرياءذلكفعلهوهل

فأجا!:

منالعلماءمنذكرهمنذلكذكركماقاعدا،منهأفضلقائماالتلاوةحجودبل

كماالشكر،سجودوكذلكبل،عائشةعننقلوكماوغيرهما،وأحمدالشافعىأصحا،-

الاعتبار،فىظاهروهذاقائما)1(،للشكرسجودهمن!بالهالنبىعنسنهدى؟اورأبرروى

القاعد.صلاةمنأفصلالقائم3صلا!إن

يركعفإنهالركوعمنقربفإذاقاعدأيصلىأحيانأَكانأنهلمججمالبىعنصتوقد

للجواز،أو،للعذريكونقدفهذاقاعد،هووويسجديركعوأحيانأ،قائموهويسجدش

أكملهوإذ.أفضلأنهعلىدليل،قائموهوويسجدليركعيقومأنقعودهمعحمكل!يهولكن

*القياممنلالَّهالساجدةوأعضائهرأسههبوطمنفيهلماخشرعاوأعظم

يصليهفإنه،ذلكغيرأو،ليلقيامأو،الضحىصلاةمنمشروعوردلهكان/ومن

قلبهمناللّهعلمإذا،الناسبينكونهلأجلالمشروعوردهيدعأنلهينبغىولا،كالىحيث

قالولهذا؟الإخلاصومفسداتالرياء،منسلامففىاجتهادهمعلفَهسرآَيفعلهأنه

فىوفعلهشردً.الناسلا!جلوالعملرياء،الناسلأجلالعملترك:عياضبنالفضيل

حيثيفعلهأنمنلهخيراللهعبادةعلىبهايستعينالتىمعيشتهفيهتكونالذىمكانه

منوأبعد،للقلبآحمعكانتكلماالصلاةفإن،ذلكبسببقلبهويشتغل،معيشتهتتهعطل

أكمل.كانت،الوسواس

وجوه3ْ!طع!مردردفنهيهرياء،ذلكأنزعمهبمجردمشروعاْمرعننهىومن

ودالإخلاصإيخا،يؤمرطىالرياء،منخوفاعنهاينهىلاالمشروعةالأعمالأنأحدها:

قالالدينفالمنافثتودرياء،يفعل!أنهجزمناوإن،أقررناهيفعلهامنِرأيناإذاونحنفيها،

يُراءُونكْالىقامواالفلاذإلىقَامُواوَإِذَاخَادعُهُمْوهُوَاللَّهيُخادعُونالْمُنافقِينإن!:فيهماللّه

ممقرولهمالسلمود؟"ش!اثاكىكانفهؤلاء،(421:النساءألىقَلِيلاَإلااللَّهَيَذكُرُونَولاانّس

الأممالىوصعمه،وقاصابىبنسعدعن)2773(الحهاد!ىداودالر)1(
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فىالفسادلا!نالظاهر؟عنينهونهمولا،مرائينكانواوإن،الدينمنيظهرونهماعلى

الإيمانإظهارتركفسادأنكمارياء،إظهارهفىالفسادمنأعظمالمشروع/إظهارترك

فىالفسادعلىيقعإنماالإنكارولا!نرياء؟ذلكإظهارفىالفسادمنأعظموالصلوات

.الناسرئاءذلكإظهار

لمإنىاالمج!:اللّهرسولقالوقد،الشريعةأنكرتهماعلىيقعإنماالإنكارلأن:الثانى

من:الخطاببنعمرقالوقد")1(.بطونهمأشقأنولا،الناسقلوبعنأنقبأنأومر

شراًلناأظهرومن.ذلكبخلافسريرتهكانتوإنعليهوواليناه،أحببناهخيرالناأظهر

صالحة.سريرتهأنزعموإن،عليهأبغضناه

أهلعلىينكرونوالفسادالشركأهلاْنإلىيفضىهذامثلتسويغأن:الثالث

أهلفيتركمراء،هذاقالوا:،مسنونةمشروعاأمراًيظهرمنرأواإذاوالدينالخير

الخير،فيتعطل،وذمهملمزهممنحذرا،المشروعةالأمورإظهاروالإخا،صالصدق

أعظممنوهذا،عليهمينكراْحدولاالشر،يظهرونسْوكةالشركلا"هلويبقى

المفاسد.

المشروعة،الا!عماليظهرمنعلىيطعنوهو،المنافقينشعائرمنهذامثلاْن:الرابع

إِلايَجِدُونَلاوَالّذِينَالصَّدَقَاتِفِيائمُؤْمِينَمنَالمُطَّوِّعِينَيَلْمِزُونَالَّذِينَآ:تعالىاللّهقال

لما!كجب!أالنبىفإن.917:التوبةأثوأَبيمٌعَذَابٌوَلَهُمْمِنْهُمْاللَّهًسَخِرَامِنْهُمْفيَسْخَرُونَجُهدَهمْ

حهلمها،منتعجزيدهكادتب!رَةالصحابةبعضجاءتبوكعامالإنفاقعلىحض

فلمزوا،فلانصاععنغنيأَاللّهكَانلقدفقالوا:،بصاعبعضهموجاءمراء،هذافقالوا:

واللّه)2(.ورسولهللّهالمطيعينالمؤمنينيلمزفيمنعبرةوصار،ذلكاللّهفأنزلوهذا،هذا

أعلم.

وأيأثمفهلوضوء،غيرعلىسجكسجدةفيهالقرآنعليهتلىإذاالرجلعنوَسُئِلَ

زوجته؟عليهتطلقأويكفر،

سعيدأبىعنكلهم،3/4وأحمد144(/1()640الزكاةفىومسلم)4351(المغازىفىالبخارى)1(

.الخدرى

.بمعناهمسعوداْبىعن)4668(التفسىفىالجخارى)2(

401



:فأجاب

بعضذكرولكنالعلماء،أكثرعنديأثمولكن،زوجتهعليهتطلقولايكفر،لا

كالصلوات.بالإجماعالطهارةلهتشترطفيماوضوءبلاصلىمنأنحنيفةأبىأصحاب

زوجته،منهتبيئحنيفةأبىعندوالمرتدمرتداً.كانكفروإذا،بذلكيكفرأنهالخهص!،

أتباعه،عنهووإنماصاحبيهعنولا،نفسهحنيفةأبىعنمنقولأَليسهذاتكفيرولكن

.بالصلاةواستهزأ،ذلكاستحلإذاإلايكفرولا،يعزرأنهعلىالعلماءوجمهور

تنازعوما،طهارة/بغيرتجوزأنهاإلىذهبمنالعلماءفهكأ،التلاوةسجدةوأما

منهتبيئلاالمرتدأنعلىالعلماءوجمهور،بالاتفاقفاعلهيكفرلاجوازهفىالعلماء

أعلم.واللّه.الإسلامإلىيرجعولمعدتها،انقضتإذاإلا،زوجته

؟السلامبعدأمالصلاةفىبهيدعوهل،الاستخارةدعاءعنوَسُئِلَ

:فأجاب

السلامقبلوالدعاء،وبعدهالسلامقبلوغيرها،الاستخارةصلاةفىالدعاءيجوز

فهذا،ينصرفلمالسلامقبلوالمصلى،السلامقبلكاندعائهأكثرع!لم!!ءالنبىفإن،أفضل

أعلم.-تعالى-واللّه.أحسن

الله:رَحِمه-تيميةبنأحمدالإِسلاَمشيخوقال/

البابهذافىللناسفإنوغيرها.،الا!سبابذواتفىوالنزاع،النهىأوقاتفى

كثيراً.اضطرابأَ

ثبتقدفإنه؟الصلواتلجميععاكلًاليسالنهىأن،والإجماعبالنصثبتقد:فنقول

"،أدركفقد،الشمستطلعأنقب!،ركعةأدرك"من:قالأنهغقجضالنبىعنالصحيحينفى

"سجدة")1(.:لفظوفىصا،ته"،"فيتم:لفظوفى"،أخرىإليها"فليصل:لفظوفى

.(6/164)9ْالمساجدفهـ!ومسلم)556(الصلاةمواقيتفىالبخارى()1
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فقد،الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك"من:قالوكذلك،صحيحةوكلها

لفظ:وفى"،أخرىإليها"فليصل:لفظوفى"،صلاته"فليتم:لفظوفى"،أدرك

الشمس.طلوععندالفجرمنالثانيةبالركعةأمرههذاوفى"سجدة")1(

وهو،الركعةتلك/صحتالشمسغروبعندالعصرمنركعةصلىإذاأنهوفيه

العلماء.منوغيرهمالا!ربعةالا!ئمةمذهبالثانىوهذا.أخرىإليهايصلبأنمأمور

الصحابةمنواحدوغير،علىعنيروىالعلماء،جمهورقولفهو،الاولوأما

الفجرفىقرأالصديقبكرأباأنثبتفقد،الصحابةمجموعهذاوعلى،والتابعين

تجدنالمطلعتلو:فقال،تطلعالشمسكادت:لهقيلسلم،فلما،البقرةبسورة

غافلين.

غافلين،تجدهبمولم،ذلكيضرهملمطلعتلوأنهايبينللصحابةالصديقخطابفهذا

الْجَهْروَدونوخِيفةًتف!رُّعَانَفسِكفِيرَّئلثواذْكًرلم:لقولهممتثلين،اللهذاكرينوجدتهمبل

مذهبالقولوهذا2،،50:الأعراف1لهالْغَافِلينَمِّنَتكنولاوَالاَصالِبائغُدُوّائقَؤلِمِنَ

المنذروابن،ثوروأبى،وإسحاقوأحمد،والشافعى،مالك

ومنحنيفةأبوولكن،النهىأوقاتفىنسيهأوعنهناممايقضى:يقولونوهؤلاء

أوقاتفىيقضىلاعندهموالفوات،فائتةصارتلا!نها؟صلاتهتفسد:يقولونوافثته

وقتها.فىمفعولة،حاضرةفإنهايومهعصربخلاف،النهى

وأجاب.الشمس/طلعتحتىعنهاوأصحابههوناميومالصلاةبتأخيرواحتجوا

:بوجوهلجيهورا

فيهحضرناواد"هذا:ص!يهشًص*قالالنجىلاءن،المكانلاءجلكانالتأخيرأنأحدها:

")2(.الشيطان

.الوجوبعلىلاالجوازعلىدليلأنهالثالْى:

طلوعقبلركعةصلىمنأما.الفائتةقضاءابتدأفيمنيكونأنغايتههذاأن:الثالث

يفعلهكماتبعأ،تفعلوالثانية")3(.أدرك"فقد:قالكما.الوقتطأدركفقد،الشمس

الغروبلان؟الغروبإلىالعصرمنبالعذرأولىوهذا:قالوا.ركعةأدركإذا،المسبوق

صلىفإذا.تطلعمتىيعلملاتطلعأنقبلفهوالطلوعوأ!ا.قبلهيصلىأنيمكنهمشهود،

.501صتخريجهلسق)1(

.اصهْتخريجه)3(سبق

.31(68/0)المساجدفىمسلم)2(



عنثبتكما،الطلوعقبلمخهايمرغحتىالصلاةأخرمنيأثملاولهذا؟الوقتفىصلى

طلعتقد:يقولوالقائل،التانىاليومفىسلَّمأنه،المواقيتأحاديثفىلج!النبى

")1(،الشمستطلعلمماالفجر"وقت:الصحججعالحديثفىوقال،كادتأوالشمس

فمن")2(.للغروبتضيفلم"مالفظْوفى"،الشمست!حفرلمماال!صر"وقت:وقال

وقتالعصر!لىومن،عليهإثمفلاالفجر،صلاةجميعالشيسطلوعقيصلى

تلك،المنافقصلاة"تلك:الصحيحالحديثفىكما.اَثمفهوعذر،غجرمنالغروب

اللّهيذكرلاأربعأَفنقرقام،شيطانقرنىبينكانتإذا/حتىالشمسيرقب،المنافقصلاة

قليلاً")3(.إلافيها

استيقظ،إذاالنائممثلفى،الضرورةوفتوهو،للوقتمدركاالرسولجعلهلكن

أمكنهمنفأماأفاقا،إذاعليهوالمغمىوالمجنون،أسلمإذاوالكافر،طهرتإذاوالحائض

ولكن،ساهونصلاتهمعنهمالذينالمصلينمنوهو،إليهبالتأخيرآثمفهو،ذلكقبل

الكبائر.منتفويتهافإنتفويتها،منخيرالوقتذلكفىفعلها

أهلهوترفكأنما-العصرصلاة-الصلاةفاتته"من:قالأنهعنهالصحيحينوفى

بعدركعة!لىمنكانفإذا،عليهإثمفا،الشمسطلوعقيالمصلىوأما")4(.وماله

نأقبلصلاهاقدأوطلوعهاقبلركعةصلىفمنعليهإثمفلامتمكنغيرالشمسغروب

أيضأَ.آثمغيرفهومنها،شىءيطلع

يصلىفإنه،الا!ولبخا،ف،الغروببعدجواروقتفىالثانيةيصلىذلكإن:وقولهم

معالنهىوقتالعصريصاىأنلهجوززملم.الا!مرينفىالكلام:يقال.نهىوقتالثانية

تجوزواولمللغروبتضيفأو،الشمستغربلمماالعصروقتجعلإنما/غحع!النجىأن

النهى؟وقتالفجرفعل

صلىالفجرفمصلى،نهىوقتغيرفىالثانيةصلىوإنالعصر،مُ!مَلِّىأنالثانىْ

نهى،ولاذمبلاوقتها،فىالا!ولىصلىبأنهعليهترجحإنهثم،نهىوقتغيرفىالا!ولى

والنهى.الذملمعالا"ولىصلىإنمافإنهالعصر،م!ملىبخلاف

171(/)612المساجدكىمسلم)1(

174(/)612المساجدكىمسلم)2(

الصالأةاْبوابفىوالكرمذى()413الصلاةفىداودوأبو(591/)622الصا،ةومواضعالمساجد!!!سلم)3(

ه،لك.بنأنسعنكلهم،3/914وأح!د)511(المواقيتفىوالشائى(16)

(2/ْ)626المساجدفىومسلم)552(الصلاةمواقيتفىالبخارى)4(
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يومهعصربل،صلاةكلعنينهلمأنهعلى:واتفاقهم،الحديثدلفقد،حالوبكل

قولمع،بالنصتفعلالفجرمنالثانيةوكذلك.واتفاقهم،بالنصالنهىوقتتفعل

لم:يقولونفكيف،النهىوقتالعصرصلاةعلىمذمومفهو:قيلفإنالجحهور.

فىيصليهاأنأمربالتأحْيرعصىإذاثم،الوقتهذاإلىلتأخيرهاهوإنما؟الذمقبلينه

الا!حوال،منبحاليجوزولاإثماً؟أعظمالخفويتفإنيفوتها،ولا،الوقتهذا

منأعظمهوماالإثممنفيلزمهيفوتها،أنمنخيراًالإثممننوعمعيصليهاأنوكان

ذلك.

أدناهما،بالتزامالسْرينشرويدفعأدناهما،بتفويتالخيرينخيريرجحدائماوالشارع

عصى،اْراقهفإنبهيتطهربأنيؤمر،لطهارتهإليهمحتاجهوالسفرفىماءمعهكمنوهذا

الإعادةوجوبفىلكن،الصلاةتفويتمنخيراًبالتيمم/صلاتهوكانت،بالتيمموأمر

.وغيرهاْحمد،مذهبفىوجهانهما،قولانعليه

لدفقدحالوبكل.الموضعهذاغيرفىبسطقدكما.الإعادةتمكنهلاالوقتومفوت

قضاءعلىالجحهوراحتجوقد،صلاةلكلشاملاًليسالنهىأنعلىاتفاقهممعالنص

صلاةعننام"من:عليهالمتفقالصحيحالحديثفىبقولهالنهىوقتفىالفوائت

المتفققتادةأبىحديثوفىذلك")1(.إلالهاكفارةلاذكرهاإذافليصلهانسيها،أو

يصللممنعلىاليقظةفىالتفريطإنما،تفريطالنومفى"ليس:لمسلمواللفظ،عليه

كانفإذالها،ينتبهحينفليصلهاذلكفعلفمن،الا!خرىوقتيجىءحتىالصلاة

كليثناولوهذايذكر،وحين،ينتبهحينبالصلاةأمرهفقدوقتها")2(،عندفليصلهاالغد،

وقت.

ولاأداءًلا،الفرضيتناوللمذاكأنثبتقدلانه؟النهىعموممنأولىالعموموهذا

وأاستيقظإذاولأنهالفجر؟منالثانيةالركعةيتناولولم،يومهعصريتناوللمقضاءً،

نأمعوقتها،فىيومهعصركفعلوقتها،فىفعلهافكانالصلاةتلكوقتفهوذكر،

النهى،وقتيزولحتىأخرهالوالمفوتهذا:يقاللكنمعذورغيروذاكمعذورهذا

منالثانيةوكذلكلفاتت،يصلهالملوفإنهالعصر،بخلافثانتفويتلهيحصللم

الفجر.

"هذا:وقال،!صالنبىأخرهاكماراجحةلمصلحةتأخيرهاجوازيقتضىهذا:فيقال/

.315(314،/)684المساج!فىمسلم")795(المواقيطفىالبخارى()1

.311(/)681المساجدكأمسلم)2(
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كما،جماعةويصلوها،غيرهيتطهرحتىيؤخرها!نومتل")1(الشيطانفيهحضرناواد

لافإنه،الحاضرةوالعصرالفجربخلافعنها،ناموالماالفجرصلاة!لخجثصالنبىخلفصلًوا

الا!حوال.منبحالتفويخهايجوز

فغيرهماغروبها،ووقت،الشمسطلوعلوقتعموملاأنهيقتضى،بيناهالذىوهذا

.وأحرىأولىالمواقيتمن

فَصْل

طافأحداًتمنعوالا،منافعبدبنى"يا:قال؟لم!ورحم!اللّهرسول!أنطعم5بنجبجروروى

الترمذى:وقال.السقأهلرواهنهار".أوليلمنشاءساعةأيةوصلى،البيتبهذا

)2(?
بهوأخذوا،وعيرهمثوروابوواحما-الشافعى،الائمةبهواحتج.!حيحيث

وغيرهماالزبيروابنعمرابنعنروىكماوالعصر،الفجربعدوالصلاةالطوافوجوزوا

والتابعين.الصحابةمن

حنيفةكأبىالعلمأهل!نوآخرون.روايتانفيهأحهررفعن،الثلاثةالا!وقاتفىوأما

منأولئكمعوالحجة،النهىوقت/فىالطوافركعتىيرونلاوي!هما،،ومالك

:وجوه

وأليلمنشاءساعةأيةوصلى،البجتبهذاطافأحداًتمنعوا"لا:قولهأنأحدها:

المواقيتذلكفىيدخللمإنه:يقالأنيجوزفكيف،الوقتفىمقصودعمومنثار"،

؟!الخمسة

النهىوحديث،إجماعولابنصلاصورةمنهيخصلمالعمومهذاأن:الثانى

.المخصوصالعمومعلىراجحالمحفوظوالعيوم،والإجماعبالنصسخ!وص

الخليل،إبراهيمبناهحين!نعندهويصلون،بهيطوفونالناسزال!ماالبجتأن:الئالت

مكةفتحتلماوكذلك،عندهويصلون،بهيطوفونالهجرةقبلوأصحابهمجبهَج!النجىوكان

الا!وقاتفىعنهامنهيأَالطوافركعتاكانتولو.عندهوصلاتهم،بهالمسلمينطوافكثر

ذلكولكان،ذلكإلىالمسلمينلحاجةعامأَ،نهيأَذلكعنينهىول4جصالنجىلكان،الخمسة

أكثرالنهارطرفىالطوافأنمع،ذلكعننهىخ!ا!حمهالنبىأنمسلميخقلولم،يخقل

وأسهل.

.601صتخرب!4سبق)1(

بنجبيرعنكلاهما)585(الصلاةفىوالنسائى"صحيححسنحديث":قالو)868(الحغفىالترمذى)2(

مطعم.
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والصلاهالطوافمنذلكلمصالحنعطيلاالنثىفىاإنالرابع

للمصلحةيفعلفإنه،الذريعةلسدكانوما،الذريعةلسد؟!انانماالنهىأن:الخامس/

النجىقالكما،العباداتوأعظم،الا!عمالأففهلامننفسهادىالصلاةأنوذلك،الراجحه

نفسها!يهافليس")1(.الصلاةأعمالكمخيرأنواعلمواتحصوا،ولناستقيموأ11:صطَا!س

وحينئذ،الشمسيقارنالشيطان.والغروبالطلوعوقتشلكن،النهىنقخفمىءفسدةْ

الووة.جنسفىبهميتشبهحينئذفالمُصَفَىالكفار،لهايسجد

يشبههملكن-مقصودهميقصدونولا،معبودهميعبدونيكونوالموإن-فالسجود

التشبهينقطعحتى،للذريعةسداًالوقت!هاتينفىالصلاةعنفنهى،الصورةفى

معها،والسفر،بالا!جنبيةالخلوةعننهىكما،شركهمفىالمسلمبهميتشبهولابالكثمار،

،محرمذىأو،زوجمعإلاتسافرأنونهاهاالفساد،منإليهيمضىلماإليهاوالنظر

الخبائثأكلعننهىوكما،علمبغيراللّهيسبوالئلاالمشركير؟اَلهةشطعننهىوكما

ذلك.وأمثالعنها،المنهىالا!عماليقفضىالذىالتغذيةحبثمنإليهيفضىلما

المخطوبة،إلىالنظريباحكما،الراجحةلله!لحةيباح!الذريعةلسدعنهنهىماإنتم

عائشةوكسفر،كلثومأمسفرمثل،الحربدارم!كسفرهاضياعها،خجفإذابهاوالسمر

كانفإذا،المفسدةإلىيفضىلا!نهإلا،عنهينهلمفإنه،المُعَطَّل/بن!فوان!ثعتحلفتلما

.المفسدةإلىمفضيأَيكنلم،الراجحةللمصلحةهـصيا5َ

إليهمحتاجينالناسوليس،المفسدةإلىيفضىقدفإله،المطلقالتطوعفىموجود!هذا

الأوقاتبعضعنهالنهىفىبل،الصلاةفيهاتباحالتىوقاتالاعلسعة،النهىاوقاتوى

.وغيرهبالنوميجمكماالعبادةثقلمن،الا!وقاتبعضالخفوسإجماممنأخرمصالح

الصلاةوتحبيبتشويقهاومن.قومتىأحتسبكما،نومتىلا!حتسبإلىمعاذ:قالولهذا

ببعضخصتإذاالعبادةفإنفيها،وأرغبأنشطيكونفإنهفقتاً،خها5منحت16إإليها

تسأمالدائمالشىءأن:ومنها.الدائمللشىءتنشطمماأعظملهاالخفوسنشطت،الا!وقك

منأخرأنواعإلى،المللذلكزال،الا"وقاتبعضعنهنهىفإذاوفضجر،وتمل،منهه

هـلكن،وثوبانسالمليرانقطاعافيهأنإلا،أثباتثقاتإسناده"رجال:الزوائدوفى)277(الطهارةكألحاحهابر()1

فىالموولفىومالك،1/168الصلاةفىوالدارصىمتصلا"،صحي!ءفىحبانوابرالدار!ىأخرحه

/االمستدركفىالحاكمهِموارد(،/)164صحيحهفىحبانوابن،5/277وأحمد)36(،1/34الط!رة

ثوبار،.ع!كلهما،شعرف"،بلالاْبىوهمسوىفيهعكولاالشيخينشمرط"على:!ولهالذهحع!تع!مبهو13ْ



طيمص!لم!،لرلمفاسد،وجلبدفعالخهىففى،المطلقالخطوععنالخهىفىالمصالح

مصلحة.تفويت

مرالناسعلىوتعطل،المصلحةفاتتعنهنهىإذأمافمخها،سببلهكانماوأما

يمكرلاما،دينهمفىالعظيمةوالمصلحة،والثوابالا!جروتحصيل،والطاعةالعبادة

طالكسوفوصلاة،التلاوةوسجودالمسجد،وكتحجة،الحىإمامجمعكالمعادة،استدراكه

ذلك!ونحو

ألىيريدوروهم،للقادمينلاسيما،الطوافكركعتى،المصلحةبهتنقصه،/ومنها

النهار.طرفىأنبلدولا!هل،لهموالطواف،الايامتلكفىالطوافيغتنموا

الوقت،لاجلتفعللم،داعإليهادعاإنماسابالا!ذوات:يقالأن.السادسالوجه

لهسم!لامماتن!أإنماالنهىفمفسدةوحينئذ،.لهسبصلاالذىالمطلقالخطوعلخلاف

ولاالشصرطلوعبصلاتكمتتحروا"لا:عمرال!حديثفىقالماولهذا،السببلهمادون

.(1غروبها")

النهى.أوقاتفىالفوائتقضاءعاى-أيفماً-تدلذكرناهاالتىالوجوهوهذه

الجمهورعندالنهىوقتفىتعادالمسجدفىوهوالصلاةأقيمتإذا:والمعادة

وغيرهم.ثوروأبىوأحمد،والشافعىكمالك

أحاديث:بثلاثةالا!كثرونواحتج،عنهنهىمماجعلوهاوغيره،حنيفةوأبو

فهمسَ!اللّهرسولمعشهدتقالما:أبيهعنالاءسودبنيزيدبنجابرحديثأحدها:/

إذا.صلاِتهق!ىفلما،شمابغلاموأنا،الخيفمسجد!ىالفجرصلاةمعهفصليتحجخه

فرائصمهما،ترعدبهمافأتىبهما"،"علىَّ:فقال،معهيصليالمالقوماَخرفىبرجلينهو

"لاقالْرحالنا.فىصليناقد،اللّهرسولياقالا:معنا؟"تصلياأن!نعكما"ما:فقال

("نافلةل!!افإنها،معهمفصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافىصليتماإذاتفعلا،

والا!ثرم)2(.وأحمد،وغيرهما،والخرمذىداود،كأبى.السننأول!لرواه

كالىأنه:أبيهعنمحجنبنبشرعنأسلمبنزيدعنالموطأفىمالكرواهما:والثالْى

.928(/)828المسافري!صا،ةفىومسلم)582(المواقيتكأالححارى()1

4016،161/"وأحمدصحيححسن"حديث)921(وقالْالصلاةفى)575(والترمذىالصلاةفىداودأبو)3(
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فىوَهحْجَنُرجعثم،فصلى!اللّهرسولفقامللصلاةفأذن!النبىبمجالسأَ

بلى:قال؟!"مسلمبرجلألست؟الناسبمتصلىأنمنعك))ما:صطد!د!هو!حِمىالنبىفقال،مجلسه

بمفصلجئت))إذا!اوركا:اللّهرسوللهفقال،أهلىفىصليتقدولكن!اللّهرسوليا

الفجر.بعدالإعادةفىصريحوالا!ول،بعمومهيدلوهذا")1(صليتفدكنتوإن،الناس

))كيف:!ط4َ!صاللّهرسوللىقال:قالذرأبىعنال!حيحفىمسلمروى!ا:الثالث

وقتها؟"،عنالصلاةيميتونأووقتها،عنالصلاةيؤخرون/أمراءعليككانتإذاأنت

لكفإنها،فصلمعهمأدركتهافإنلوقتها،الصلاة"صل:قال؟تأمرنىفما:قلت:قال

فىبقيتإذاأنت"كيف-:فخذىوضرب-صا!طاللّهرسولقال:لهروايةوفى"،نافلة

اذهبثملوقتها،الصلاة"صل:قالتأمرنى؟فما:قالوقتها؟"عنالصلاةيؤخرونقوم

"صل:أيضأَ-لمسلم:روايةوفىفصل"،المسجدفىوأنتالصلاةأقيمتفإن،لحاجتك

أصلى")2(.فلاصليتقدإنىتقلولا،فصلاوصلاةأدركتفإنلوقتهاالصلاة

الا"مراءكاناللتانهمافإنهماقطعا،والعصرالظهرصلاةتتناولالنصوصوهذه

المغربوكذلك،الشمسطلوعبعديصلونهايكونوالمفإنهمالفجر،بخلافيؤخرونهما،

.الغروبشروعإلىأحياناالعصريؤخرونكانواولكنيؤخرونها،يكونوالم

ويجعلهاصلاها،أنبعدمعهميصليهاثملوقتها،الصلاةيصلىأنأمرهفقدوحينئذ،

إلىالعصريؤخرونقدولا"نهمالعصر،صلىقدلا!نهنهى؟وقتفىوهو،نافلة

النهى.وقتفىبالإعادةصري!!فهذا،الاصفرار

فَصْل/

فىالمسلمينإجماعالمنذر:ابنقالالعصر،وبعدالفجر،بعدالجنازةعلىوالثصلاة

قولفيهايختلفلمالثلاثةالا"نواعوتلكالعصر،وبعدالفجر،بعدالجنازةعلىارعلاة

وقتفىجوازهاعلىتدلخاصةأحاديثفيهالا!ن؟النهىأوقاتفىتفعلأنهاأحمد

المسلمين.لإجماع،الوقتينفىالجنازةواستثنىاستثناها،فا!ذا،النهى

ومثل،الكسوفوصلاة،التلاوةوسجودالمسجد،تحيةمثل:الأسبابذواتسائروأما

فاختلف،الثلاثةالأوقاتفىالجنازةعلىالصلاةومثل،الثلاثةالا!وقاتفىالطوافركعتى

والقاضى،،كالخِرَقى:أصحابهمنكثيراختياروهو،النهىعنهوالمشهورفيها.كلامه

الفجربعدالسجوديجوزحنيفةأبولكنْ.حنيفةوأبى،مالكمذهبوهووغيرهما.

.)857(المساجدفىوالنسائى)8(132/الجماعةصلاةفىالموطاْفىمالك)1(

2380112(/)648المساجدكأ!سلم)2(



.عندهواجبلاوالعصر،

مذهبوهذا،الخطابأبىاختياروهى،الا!سبابذواتجميغجواز:الثانيةوالرواية

:لوجوهاسباباهذافىالراجحوهو،الشافعى

اللّهرسولأن،قتادةأبىعن،الصحي!يئفىبهاالا!مرثبتقا-المسجدتحيةأن/منهـاْ

دخلت:قالعنهو")1(،يجلسأنقبل.ركعتينفليركعالمسجدأحدكمدخل"إذا:قالغ!ح!

!طَ!ص:اللّهرسولفقال،فجلست:قال.الناسظهرانىبين-تجالسصطَ!حمهاللّهورسولالمسجد

والناس!جالسارأيتك،اللّهرسوليا:فقلتتجلس!؟"أنقبلركعتينتركعأنمنعك"ما

الا!مرفيهفهذا")2(،ركعتينيركعحتىيجلسفلاالمسجدآحدكمدخل"فإذا:قال،جلوس

عموماوقتكلفىعاموهويركعهما،حتىيجلسأنعنوالنهى،يجلسأنقبلبركعتين

،بعامليسأنهعرفقدالنهىوحديث.إجياعوا1،بخص!ورةمنهيشصلممحفوظاً

ذلك،بخلاف،بعامليسأنهعلمقدهذافإنالمخصوصالعامعلىمقدمالمحفوظوالعام

شىء.منهخرجأنهيعلملمقائملعمومهالمقنضىفإن

يخطب!ؤوالنبىرجلجاء:قالجابرعنالصحيحينفىأخرجاما:الثانىالوجه

"فصل:روايةو!ىفاركع"."قم:قاللا،:قال؟"فلانيا"صليت:فقالالناس

فليركع،يخطبوالإمامالجمعةيومأحدكمجاء"إذا:قالثم:قالولمسلم")3(.ركعتين

فقهاءوسائرهو،عنهخلافبلاا!ديثبهذاأخذوأحمدفيهما")4(.وليتجوز،ركعتين

منواحدغيرعنروىكيا،المنذر/وابن،ثوروأبى،وإسحاث،كالشافعى،الحديث

وغيرهما.ومكحول،الحسنمثل،السلف

وقتلا!نه؟الخطبةوقتالصلاةعنفنهواالحا-يثهذايعرفوالمالعلماءمنوكثير

ومالك،،والليث،حنيفةأبىقولوهو،سيرينوابنوالنخعىشريحعننقلكيا،نهى

.والثورى

المنبرعا!والخطيبالصلاةفإن،النهىوقتالمسجدتحيةمنعمنقولقياسو،!و

فقدأنصتلصاحبهقالوإذا،الاستماععنيشغلهماكلعنمنهىهوبلنهجاً"أشد

أولىالأوقاتسايفىفهو،الخطبةوقتفىالمسجدبتحيةأمرقدكانفإذالقا،

بالاءمر.

!ليسن،الصلاةعنالنهىوقتغيرفىالمسجددخلإذاأنه:أصحابنابعضاحتجوقد

يصلىحتى،يجلسفلا،يخطبوالإهامالمسجدأحدكمدخل"إذا:لقوله،الركوع

.96(/)714المسافرينصا،ةفىومسلم)444(الصلاةكأالبخارى)1(

.7(/ْ)714المسافرينصلاَةفىمسلمو)1163(الحهجدكأالبه!صارى)2(

.55(/)875اجمعةفىومسلم)319(حةالجهفىالبخارى)3(

.95(/)875ابحعةفىومسلم)1166(الحهجدفىالبخارى)4(

113

291/23

/39123



الداحلغيرأحديصلىفلاالمنجر،علىالإمامبجلوسالصلاةتنقطعوقالوا:ركحتين")1(.

هـزافى.!ا!يةأمريللالمجهالنبىكانإذابل،بينتناقضوهذاويوجز،المسجدتحيةيصلى

الباقيةالخهىفأوقات،الاستماععنيشغلمماوغيرها،الصلاةعننهىوقتوهو،الموضع

بالجواز.أولى

ركعتايصلىولا،بالبيت/يطافولا،جنازةعلىيصلىلاالحالهذهفىأنهذلكيبين491/33

والعصر،الفجربعدمنهوأضيقأوكد،هناالخهىأنعلىفدل.يخطبوالإمام،الطواف

حولولا،واضحبينوهذا.وأحرىأولىهناكبهافالا!مرالمسجد،بخحيةهناأمرفإذا

بالفَه.إلاولاقوة

،الحاضرةكالعصر:النهىمنالصلواتبعضاستثناءحبتقد:يقالأنالثالثْالوجه

الصلاةانقسامثبتفقدالمسجد-فىوالمعادة.الطوافوركعتى،والفائتة،الفجروركعتى

الشارعكانإذابينهما،فرقمنفلابد،عنهمنهىغيرومشروععنهمنهىإلىالخهىأوقات

يكونأنإمابينهما،والفرقمحظوراً.وهذامأموراً،هذافيجعل،المتماثلينبينيفرقلا

مطلقأَ،تطوعايتطوعلم،السببلا"جلصلاهاالسببصلاةفالمصلى،سببلهفيهالمأذون

منالتحجةصلاةفىماالمسجددخلإذايفوتهكما،الصلاةمصلىحةلفاتهيصلهالمولو

وسائر،التلاوةسجودفىمايفوتهوكذلك،الكسوفصلاةفىمايفوتهوكذلكالا!جر،

الاءسباب.ذوات

ذواتبينالفرقمنالمقصودحصل،ا،ءولكانفإناَخر،شيئأَالفرقيكونأنوإما

اْنهعلمتمقدبل،الفرقتعلمونلافأنتم:لهمقيل،الثانىكانوإنوغيرها.،ا،"سباب

فىتتكلمواأنلكميجوزفلا،الفرقتعلمونولا،بعضفىورخص،بعضعننهى

الشارعبهفرقالذىالفرقيكونأنيجوزلانه؟بإذنولابنهىلا،النزاع/مواردسائر591/23

إذناَهـاما،عفهنهيأَإما،النزاعلمواردمتخاولابعضأَ،وحرمبعضأَفأباح،النصصورةفى

نهىأنهعلمتمعماإلاتنهواأنلكميجوزفلا،النوعينمنواحداًتعلمونلاوأنتم،فيه

الوصفلشمول؟فيهأذنأنهعلمتمفيماإلاتأذنواولا،عفهالمبجحالوصفلانتفاء؟عفه

يجوز.فلا،الشرعصاحبعنغرق5أصلبغيروالتحليلالتحلجلوأما.لهالمبيح

فما،الدليلخصهماإلاعمومهاعلىنحملهافنحن،عامةالخهىأحاديثقيلْفإن

.العمومعلىألقيناها!الا،بهخ!محناهافيه-،مىنصلمجىءمخح!موصأنهعلهضا

.113صتضهـبحهسبق)1(
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محفوظةعموماتيعار!هلمالمخصوصرالعامهذاكادلوأنيستقيمإمماهذا،شيهل

عامأنهثبتفلو،الفرقيوجببمااختصاصهاعلم،صورمنهخصلماوأز-،مخهاشولى

وعمومهفكيف،العمومعلىذلكسوىمابقىغيرها،منمنتصلمعنىصورحه5حص

يختصلمممهخصومامحفوظأ،وعمومأَوعامةخاصةأحاديثعارضهوقدمغف؟،

وأ،لتخصيصهالموجبالوصفدىلهمشاركعيرهبل،غيرهدوناستثناءهيوجبلو!ح!

بالتخ!بص.منهأولى

تأخيريمكن،فإنهالطوافركعتىإلىمنهاأعظمالمسجدتحيةإلىالعامةالمسلمبنوحاجة/

ولمجلسإننهىوقتدخىلإذاالرجلثم؟تمكنلافإنهاالمسجد،تحيةلخلاف،الطواف

وإن،بالمع!يةآثمأَيكنلمإن،المصلحةهذهمفوتآ،!طالمجهالنجىلا!مرمخالفأَكاد،بصل

الفجرسنةيصلىمنالناسومن.عظيمشىءفهذاالمسجد،دخولمنخنع51أوقاث!صابمى

المسجدبابعلىيقفكأ5منهم:التحيةيكرهونفالذينالمسجد،إلىيأتىتم،بية!ى

الشريف،الوقتذلكفىاللّهبيتدخولانفسهويحرم،معهميصلىفيدخل،بقيمحنى

يبينمماونحوهوهذاالآمر،فيخالفيصلىلاوويجلسيدخلمنومنهم.ديهاللّهوذكر

طرفىافىحجديدخلونالمسلمونزالاوما،وقتكلفىبالتحيةمأد!رونالمسلمينأدفطعآ

فكيف،عنهالرسولالهىيظهرمماهذالكانحينئذالمسجدتحيةعنمنهيينكانواولوالخهار،

يصلىحتىيجلسفلاالمنبرعاىوالخطيبالمسجدأحدهمدخلإذاأمرهمقدوهو

الا"وقات؟منغيرهعلىتنججهاالوقتهذافىبهاأمرهمدىألجر،ركعخبن

فيهاالا!سبابودوات،الشركذريعةلمدكاز،النهىأنمنقدمناهما.الرابعالوجه

المشابهة.فتمتئفيهمطلقأَيفعلهالا،السببلا"جليفعلهاوالفاعلراححذ،صاحة5

بعدالظهرركعتىقضىأنه!يهيماظ::النجىصالصحيجعفىثجتقدأنه:الخامسالوجه/

الوقت،ذلكغيرفىقضائهاإمكانمع،الخهىوقتفى،النافلةقضاءوهوال!ع!ر)1(،

هذافىنافلةقضاءم!بالجوازأولىهىتفوت،الخهىأوقاتفىتفعللمإذاالتى!الخوافل

وصلاةالمسجد،كتحيةبهْأمرمماكانتإذالاسيما،غيرهفىفعلهامإمكانالوقت

الراتبةالسننأنالمنندسىمحمدأبومنهمأحمدأصحابم!طائفةاختاروقداممسو!.ا

الثلاثة.كالا!وقات.الخهىأوقاتسائرفىولاتقضى،العصرلعدتمصى

نأاحتارأحمدأنإلابعدها،جائزالفجرسنةقضاءأنأحمد:مذهبأدودكر

فأختارأناوأما،أجزأهالفجربعدصلاهماإنأحمد:الإماموقال.الضحىمنيمصيهها

.792(/)834المسافري!ةصا3!ىومسلم)1233(السهوكأالححارى)1(
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الا!ثرم:قال.يفعلهأنهأحمدعنالمخصوصأنالفجرطلوعبعدالوترقضاءفىوذكر.ذلك

ذلكوروى:قال.نعم:قالالفجر؟يطلعمابعدالرجلأيوتر:يُسْالاللّهعبدأباسيعت

الصامت،بنوعبادةالدرداء،وأبى،وحذيفة،عباسوابنعمر،وابنمسعود،ابنعن

بنعلىعنمروى-أيضأَ-وهو.ربيعةبنعامربناللّهوعبد،وعائشةعبيد،بنوفضالة

وسألوا،لهوترلاالمؤذنبعدأوترمنتقالأنهموسىأبىعنلهذكرلماوأنه.طالبأبى

أبىعنإلانزاعأَيذكرولمذلك/وأنكر،الصلاةوبينبينهمايوتر.أعرف:قالعاسيأَ.

الفجر.بعدينبغىلاأنهمع،موس!

فيهوإنماالفجر،صلاةقبلالنهىفى!ريحةليستالصحيحةالنهىوأحاديث:قال

اللّه"إن:قالأنهعطاعمَصالنبىعنالغفارىنضرةأبىبحديثأحمداحتجوقد،أُبَىحديث

مالكمذهبوهذاالوتر")1(.:الصبحصلاةإلىالعشاءبينمافصلوهاصلاةزاد!م

نأقبلالفجربعديصلىأنفله،الليلصلاةفاتتهمن:مالكقالوالجه!ور.والشافعى

قياسآلا!حمد،مذهبأ"الإرشاد"فىالخرقىموسىأبىابنوحكاه:قال،الصبحيصلى

الوتر.على

فإنه،الا"صحابقدماءمنوغيرهالخرقىذكرهمايناقضلااختارهالذىوهذا:قلت

وإذا،الطوافوركعتى،الفوائتقضاء:النهىأوقاتجميعفىالأربعةالأنواعإباحةذكر

وسجود،الكسوفعنالنهىذكرولكن،الجنازةوصلاةالمسجد،فىوهوالورةأقي!ت

النهى.أوقاتفىالسننقضاءعنينهفلم.بابهمافى،التلاوة

العصر،بعدتقضىالراتبةالسنأنأحمد:أصحابمنوطائفةمحمدأبوالشيخفاختار

وصلاة،كالتحية،الا"سبابذواتمنغيرهايفعلولا،النهىأوقاتسائرفىتقضىولا

فىلا،التلاوةوسجودالوضوء،وسنة،التوبةوصلاة،/الاستخارةوصلاة،الكسوف

قالوا:،الصحيحةبالأحاديثثبتقدفيهاالقضاءوجدوالا!نهم؟غيرهفىولا،الوقتهذا

.الأوقاتسائربهيلحقفلافيهالصحابةلاختلاف،غيرهمنأخفالوقتهذافىوالنهى

بصلاةوأمرهالمسجد،بتحية!لَجَيفالنبىأمرفإن،!عيفالفرقوهذا،مزيةلهاوالرواتب

فإنأجوز،فذاكهذا،جازفإذا،فائتةسنةقضاءمنأقوى،التلاوةوسجودالكسوف

فعلهالكنهالظهر،سنة:السنةبنفسأمرولابلجميا:فيالنبىمنأمرفيهليسالسننقضاء

فهو،يفعله-أيضأ-هووكانلاسيه!،أمتهبهأمروما.فاتتهلماوقضاهاعلي!ا،وداوم

به.يأمرهمولم،فعلهمماأوكد

بعدالظهرسنةقضاءجازوإذا،أولىذاكففعلالنهىأوقاتفىهذافعللهمجازفإذا

.احسنإسناده":)9196(شاكرأحمدوقال،2/602أحمد(1)
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طلوعإلىتأخيرهاأمكنوإذاوقتها،ذاكفإن،أولىالفجربعدالفجرسنةفقضاءالعصر،

وإقامتهاالمغربأذانبينيصلونكانواوقد،الشمسغروبإلىتلكتأخيرأمكنالشمس

"لمن:الثالثةفىقالثم"،صلاةأذانينكل"بين:وقالذلكعلىويقرهميراهم!جووهو

سنة.الناسيتخذهاأنكراهيةشاء")1(،

فَصْلى/

لمغيرهكانوإنبعدهايصللمصلاهافإذا:العصربصلاةمعلقالعصرفىوالنهى

معلقالنهىفإن،والاتفادتىبالنصثابتوهذا،يصلىأنفلهيصلهالموما،يصل

:روايتانأحيدعنوفيه،مشهورنزاعففيها:الفجروأ!ا.بالفعل

منطائفةقولوهو،الركعتينبغيربعدهيطوعفلاالفجر،بطلوعمعلقإنه.قيل

الفجر.بعدالتطوعيكرهونكانوا:النخعىقال.حنيفةأبىومذهب،السلف

النهىيثبتلمفإنه.والشافعىالحسنقولوهو.كالعصر،بالفعلمعلقإنهةوقيل

الصحيحينفىكما،الصلاتينبينتسوىالنهىوأحاديث.العصرفىكما،الصلاةبعدإلا

اللّهرسولأن-:عمرعندىوأرضاهم-مرضيونرجالعندىشهد:قالعباسابنعن

)2(ْتغربحتىالعصروبعلى،الشمستشرقحتىاد!ح!را!رةعننهىصوَلعئَض

وبعدالشمستطلعحئىالصبحبعدةالصا3وعن:ولفظههريرةأبىعنفيهماوكذلك/

الصبحبعدصلاةالاا!:اللهرسولقال:قالسعيدأبىعنوفيهما.تغربحتىالعصر

بعدصلاة"لا:ولمسلم")3(،الشمستغيبحتىالعصربعدصلاةولا،الشمسترتفعحتى

:قالعَبَسَةبنعمروحديثمسلمصحيحوفىالعصر")4(،صلاةوبعد،الفجرصلاة

الصلاةعنأقصرثم،الصبحصلاة"صل:قال.الصلاةعنأخبرنى،اللّهرسولياقلت

الكفار،لهايسجدوحينئذ،.شيطانقرنىبينتطلعحإنتطلعفإنها،الشمستطلعحتى

الصلاةعنأقصرثم.بالرمحالظليستقلحتى،مشهودةمحضورةالصلاةفإنصلثم

حتىمحضورةمشهودةالصلاةفإن،فصلالفىء،أقبلفإذا.جهنمتُسْجَر-حينئذ-فإنه

.شيطانقرنىبينتغربفإنها،الشمستغربحتىالصلاةعنأقصرثمالعصر،تصلى

.03(4/)838المسافربنصلاةفىومسلم)627(الأذانضىالخارى1()

286(./)826وقصرهاالمسافرينصلاةفىومسلم)581(الصلاةمواقيتفىالبخارى)2(

.288(/)827المسافرينصا،ةفىومسلم)586(الصلاةمواقيتصىالخارى)3(

.286(/)826المسافرينصا،؟فىمسلم)4(
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.(")1الكفارل!يسجد،وحينئذ

قال:قالعمرابنحديثوبالاستواء:،والغروبالطلوعبوقتالمحخصةوالا!حاديث

حاجبغابوإذا.تبرزحتىالصلاةفأخروا،الشمسحاجببداإدا11صطِ!عل!اللّهرسول

بنعقبةعنمسلمصحيحوفى)2(،لمسلماللفظ،مذا"تغيبحتىالىصلاةفأخروا،ال!صس

موتانا:فيهننقبرأو؟فيهننصلىأنينهانا!ياّلهاللّهرسولكانلمماعاتثلاثقال!امر،

تتضيفوحين،تميلحتىالظهيرةقائميقوموحين،ترتفعحتىبازغةالشمس/تطلعصبئ

حديثهيذكرولم،الا!حاديثعامةفىليسالزوالووقت)3(.تغربح!ىللعرو!ال!س

عَبَسَة،بنعمروحديثومنعامر،بنعقبةحديثمنمسلمرواهلك!،البخارى

نص!الصلاةفىالرخصةلهذكرولما.أحمداعتمدالثلاثةهذهوعلى،إمحشابحىاتابعهما5

عامر،بنعقبةحديث:أوجهثلاثةمنف!لمحهسنَ!روالخبىحديثفى:قال،الحيعهيومالنهار

الصّنَابِحى.وحديث،عَبَسَةبنعمرووحديث

الصلواتمنالفوائتويقضى:قالبل،النهىأوقاتفىيذكرهاصموالخِرقى

كلفىصلىكانوقد.الصلاةوأقيمتالمسجدفىكانوإن،للطوافويركع،الفرض

.تغربحتىالعصروبعد،الشيستطلعحتىالفجربعدوهو،فيهالصلاةع!نهىوقت

أوقاتفىيفعلأباحهماأنويقتضتى،هذانإلانهىوقتليسأنهصبقفصوهذا

حتىالفجربعدةقالفإنه،بالفعلمعلقالنهىأنويقتفهمي!،الروابتينكإحا-لىالنهع!

الركعتين،لاستثنىالفجرطلوعحينمنالنهىكانولو.الفجر:يقلولم،ال!مسكا!تطلع

حتىالصبحبعدالصلاةعننهىفإنه،الرسولألفاظوهذه.والنفل!الفرصاستثخىبل

الشمس.تغربحتىالعصربعدالصلاةعنلهىكما،الشمستطلع

فىذلكاستثناءوردكما،والفرضالفجرركعتىلاستثنىالوقتأرادلوألهمومعلو/

فىذلكيذكرلمفلما")4(،سجدتينإلاالفجربعدصلاة"لا:قالحيت،عخهنهىما

نأيمتغولأنه،صحيحةأحاديثفىمفسراًجاءكماالصلاةفعلأرادأنهعلم،الا"حاديث

الفجرصلاةوقتالفجربعدوه،،نهىوقتوسنتهافرضهاالمكتوبةالصلاةأوقاتتكون

!سنهىوقتيكونوهلنهى؟وقتهذاإن:يقالأنيجوزفكيهفوفرضها،لمشتها

492(./)832وقصرهاطالمسافرينصلإةدىمسلم(1)

192(./)982وقصرهاالمسا!رينصلاةص!مسلم)2(

392(./)831وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلم)3(

.151(/لا)53المسا!ري!صا،ةدىد!سلم)4(
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جعلالوقتهذاأنمعتناقضهذافيه؟الصلاةبححرلىوأمرسبب؟بلادائمأالصلاةفيه

اصفرتإذافيهالوقتآخرجعلالذىالعصركوقتلي!،الشمسطلوعإلىللصلاةوقتأَ

!س.الشه

كانولهذاالفجر،طلوعمنيكونلاوهذا،لهايسجدونالكفارلا!نهووالنهى

الصلاةعننهىلكنعمر،ابنحديثفىكما،والغروبالطلوععندالنهىفىالأصل

الطلوعوقتيصلىحتىبعدهمايصلىقدالمتطوعفإنللذريعةسداًالصلاتينبعد

حتىالعصر،بعدالركعخينعلىيداومكانولهذا؟أخفهذينفىوالنهى.والغروب

الفجرإلاالوقتذلكيسنلالكن،للنهىوجهفلا،المجرصلاةقبلفأما.اللهقبضه

وفرضها.سنتها

ثم،الركعخينصلىطلئهالفجرإذاثم،ويوتر،بالليليصلى!لمجبالهالنبىكانولهذا

الفجر،ركعتىبعدوإما،الوتربعدإما،ليستريح/حيانًايضطحبنوكان،الفرضصلى

قيامهبدلركعةعشرةاثنتىالنهارمنصلىوجعآولومالليلمنغلبهإذاوكان

فإن،لذلكيتسعيكنلملا!نهالفجر؟صلاةقبلذلكيقضىيكنولم،الليلمن

فقرأهحزبهعننام"من:الصحيحوفى.بالفجريغلسوكان،طولفيهاالصلاةهذه

أمكنلوأنهومعلوم")1(.الليلمنقرأهكأنمالهالظهر،كتبوصلاةالفجرصلاةبينما

قرأهكأنمالهكتب،الزوالقبلقرأهإذالكن،أبلغ،كانالمجرصلاةقبلمنهشىءقراءة

الليلة.فعلناه:الزوالقبلفيمايقالولهذا،الما!ميةلليلةلابعالوقتهذافإن،الليلمن

الليل.قيامعنخلفوهو،الضحىوقتوهو،البارحةفعلناه:الزوالبعدويقال

وقد.ركعةعشرةاثنتىفيصلى،الضحىمنقضاهقبامهعننامإذا!ؤالنبىكانولهذا

أرادلّمَنْخِلْفَةًوالنَّهَاراللَّيْلجَعَلَالَّذيوَهُو!:قولهفىال!حابةم!وعيِرهعمرعنهذاجاء

السنةللمسلمينسنإنماالفجرطلوعبعدفما62(.:الفرقانأشُكًورَاث!أَرادأويذكّرأن

سنة،يتخذلمإذاعنهمنهيًايكنولم،يسنلمذلكسوىوماالفجر،وفرضها،الراتبة

فىقالثم"،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكل"بين:الصحيحالحديثفىكما

سنة-الناسيتخذهاأنكراهية)2(،شاء""لمنالثالثةْ

أذانىبينركعتينيصلونالصحابةكانكما،أذانينكلبينالصلاةإباحةفيه/فهذا

والع!اء،العصرأذانىبينالصلاةفكذلك،ذلكعلىويقرهميراهمعططهس!والنن،ا!غرب

سواهاوما،ريببلاسنةالركعتانالفجرأذانىبينلكنوالظهر،الفجرأذانىبينوكذلك

(142/)747المسالري!صحا،ةفىمسلم)1(
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فإن،السنةحالهوكما،المسلمينجميعبهويؤمر،عليهيدوامفلا،سنةيتخذولايفعل

والمداومةالفجر،ركعتالهممسنونكلهمأنهمكما،عليهاويداومالمسلمينتعمالسنة

عليها.

فلا.العامالنهىوأما،صحيح!هذا،ركعتانإلاالفجرطلوعبعدسنةلا:قيلفإذا

لهالسلفاستحبوقد،الوقتهذافىيصلىأنفيريدالليلمنيقوملاقدوالإنسان

إلىيؤخرهأنمنخيرعندهموذلك،الوقتهذافىالليلمنوقيا!هبل،وترهقضاء

الضحى.

:أقوالوغيرهاالجمعةيومالخهارنصفالصلاةفىوللناس

كلاماقتضاهكمامطلقاً،الإذنةوقيلأحمد.عنالمشهوروهومطلقأَبالنهىقياى

الشافعى،مذهبوهووغيرها،الجمعةبينبالفرق:وقيل.مالكعنويروى،الخِرْقِى

عَبَسَة:بنعمروحديثفىقال!يوالنبىلأن،الصيفدونالشتاء،فىعطاءفيهاوأباحه

ثم،بالرمحالظل/يستقلحتىمحضورةمشهودةالصلاةفإن،صلطلوعهابعد"ثم

فصل")1(.الفىءأقبلفإذا.جهنمتُسْجَر-حينحذ-فإنه،الصلاةعنأقصر

،الشيطانبمقارنةوالغروبالطلوعوفى.جهنمتسجرحينئذبأنه-حينئذ-النهىفعلل

وفى")2(.شيطانقرنىبينتطلعفإنها،تطلعحتىالصلاةعناقصر"ثم:فقال

وأما")3(.شيطانقرنىبينتغربفإنهاتغربحتىالصلاةعنأقصر"ثم:قالالغروب

الصُّنَابِحى.حديثفىإلاالحا-يثمنشىءفىفليسالاستواء،حينلهاالشيطانمفارنة

فإذاقارنها،،استوتإذاثمقارنها،،ارتفعتفإذا،الشيطانقرنومعهاتطلع"إنها:قال

لمجيالهاللّهرسولفنهىقارنها"،،غربتفإذا،قارنها،للغروبدنتوإذا،قارنها،زالت

يسمعفلم،صحبةلهتثبتلمإنه:قيلقدال!نَابحىلكن.الساعاتتلكفىالصلاةعن

منه.سمعهصحيحفإنهعَبَسَةبنعمروحديثبخلاف،!الخبى!كأهذا

بعدأو،الغروبووقتالطلوعوقتالنهىإلافيهاليسالا!حاديثعامةأنهذاويؤيد

الوقتيرْ.ذينكعلةغيرعلةلهآخرنوعالنهارنصفالنهىأنعلىفدل.الصلاتين

.118صتخريجهاسبق3(،)1
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بهأخبركما،بالغرو/ووقت،الطلوعوقتلهايسجدونالكفارأنهذا:يو!بح

به.يعللولم،عنهم!لىخَضالنبىيذكرهلمفهذا،الزوالقبللهاسجودهمفأماصطَ!.النبى

اشتد))إذا:ول"!رَرصقالأنهالصحيحفىثبتفقا-متعسر،الوقتهذا!بطفإنوأيضأَ،

علىالعلماءاتفقحديثوهذا")1(-جهنمفيحمنالحرشدةفإن،بالصلاةفأبردوا،الحر

"فإنه:لقولهموافقوهذا،جهنمفيحمنالحرشدةأنفأخبر،بالقبولوتلقيه،صحتى

ء)2(

لأنهالحر؟شدةعندعنهامنهىالصلاةأنعلىفدلبالإبراد،وامر،"جهنمتسجرْ-!

جهنم.فيحمن

وهوالحر،فىالنهارنصفالصلاةعنالنهىفيكونالنهار،نصفتُسْجَرالصيفففى

فطالتالافياءفاءتالشمسزالتإذالكنيبرد،حتىالزوالعنالصلاةيؤخربأنيؤمر

حينمنجائزةالصلاةكانتفلهذاالإبراد،فىمشروعوهذاقصرها،تناهىبعدألا!خملا"،

جهنم،تسجرحينئذفإنه،الصلاةعنأقصر"ثم:عَبَسَةبنعمروحديثفىكما،الزوال

فيفىءالفىء،يقبلحينمنمشروعةالصلاةأنعلىفدلف!")3(،الفىءأقبلفإذا

.النقصانبعدالزيادةفىويرجع،المشرقجهةإلىالمغربجهةمنيرجعأف:الظل

ولفظ.الرجوخمعنى/منفيهلما،الزوالبعدبمامختصالفىءلفظإنقالوا:ولهذا

أَلَأ"أ:تعالىقالكماممتداً،الظليكونالشمسطا!عقبلفإنهوهذا،هذايتناولالظل

الشمسطلعتإذاثم45،.:الفرقاناإ،سَاكِنًالَجعلهُشاءَولؤالظِّلَمذَكَيْفَرَبِكَإِلىتر

وهوتنسخهتزاللا،الظلالشمسونسخت،الضحىعنالظلفتميزدليلا،عليهكانت

5!اأولكانأنبعدابتدأحيث،المشرقإلىممتداًيعادفإنه،زالتفإذا،الزوالإلىيقصر

ويطوليمتذيزلولم،المغربثمالمشرقإلىتفىءثم،المغربعنتْم،المشرقعننسخته

/أثم:عبسةبنعمروحديثفىقالفلهذا.الشمسج!يعالظلفينسخ،تغربأنإلى

فصل")4(.الفىءأقبلفإذا،جهنمتسجرحينئذفإنهالصلاةعناقصر

قدكما،الجمعةيومتُسْجَرلاإنها:قالالجمعةيومالصلاةفىرخصفمنهذا،وعلى

بالسنةالزوالعقبيجوزبل،الجمعةيومالإبراديستحبلاإنه:وقالوا.روى

بصلىأنوءزرإقأحمدعندويجوز.للخلقمشقةالإبرادوفى،الناسواتفاق،الصحيحة

جائزةوالجمعةنهىوقتيكونفكيف،الصحابةمنواحدغيرفعلهكماالزوالوقت

هذافإن،الفج!فىقلناكماعذر،لغيرالنهىوقتفىتشرعلاالمؤداةوالفرائض،فيه

تناقض.

.(18/ْ)615المساجدفىسلموه)536(الصلاةموافيتفىالبخار!(1)

.118صتخريجهاسبق4(-)2
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أصلعلىمنهأظهرأحمدأصلعلىالحمعةيومالزوالوقتالصلاةجوازوبالجملة

فىقيلقدبلنهى،وقتذلك/يجعلولا،الزوالوقتالجمعةيجوزفإنه،غيره

فعلم.غيرهافىنهىوقتهوالذىالوقتوهو،الوقتذلكفىإلاتجوزلاإنها،مذهبه

ينهىبلفيها،بهيؤمرلاغيرهافىبهالمأمورالإبرادأنوكماوغيرها،الجمعةبينالفرق

جهنم.تسجرحينئذبأنهعللقدفكذلكُ،جهمفيحمنالحرشدةبأنمعللوهو،عنه

")1(.جهنمميحمرالحرشدة"فإن:قولهجنسمنوهذا

لاالعلةهذهمقتضىوعلىالأخركما،فكذلك،الحمعةيومسوكمابمامختصةكانتوإذا

السنفىماذلكويؤيد.الجمعةيومولاالشتاء،فىلا،الزوالوقتالصلاةعنينهى

!اأرجحوهو)2(،الجمعةيومإلاالضهار،دصفالصلاةعندهىأنه.!النبىع!

أعلم.والله.بالوقتمحل!!5الفجرفىالنهىأنعلىبهاحتجوا

.121ستحريجهسبق)1(

.هريرةأبىعنكلاهما،حسنلانهإليهورمز)3719(الصغيرالجامعكأوالسيوطى،1913/الشاشعىهـخد)2(
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الإِسلام:شيخ!رَقَالَ

منأعمالنا،سيئاتومرأنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللّه،الحمد

له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهدلههادىفلايضللومنله،مضلفلااللّهيهده

تسليمأَ.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحمداًأنأشهدو

/فصل

ألا!سكندرية!ىتقدمفيماكتجنافقدالخهىآوقاتدىنمعلالا؟سبا!دواتأن!ى

فىوأحمد،الثافعىمذهبوهوالعله،ءفولىأ!ححهذاأنفىمبسوطاًكلاماًوغيرها

الخطابأبراختارها،عنهالروايجينإحدى

حقيقتها،عنبحثنافلما،المانعونبهااحتجالكىالادلةلبعضمخوقفينقبلوكنا

:متعددةذلكعلىالدلاثلألىوذكرلا،دالةغيرأو،ضعيفةأحاديثحدناهاش

يجلسفلاالمسجد،أحدكمدحلا)إداكقولهالاسباببذواتألام!ِأحاديثأنشهاْ

حديت!يهاييسالنهىوأحاديت!يهحكلرحصوومحفوطعامركعنبن")1(،بصلىحى

حجةفإنه،فيهخصوصلاالذىالعامتقدبرمفوجب،مخصو!همةكلهابل،عاماحد

ريب.بلامنهأقوىوهو،المانىبحلا!،بالعمومالقاثلننوالحمهورالسلفباتماق

بلاهنا)2(الخطبةعندللداخلالمسجدتحية/ب!لاةأ!مرفلجالفَيمالنبىأنثبتقدأله:ومسها

فعلففإذا،ريبللاأشدالوقتهذافىالووةعنوالنهى،بهالخصلثبوتعنهخلاف

أولى.فهنا،هناك

الشمس،طلوعبصلاتكملتحروا"لا.لثظهالصحيحينفىعمرابنحديماأدومنها.

مافأما.المطلقالتطوع!ىيكودإ-!اوهذاوالقصد،التعمدهووالتحرى.غمِوبها")3(ولا

المفسرالمقيداللفظوهذا.إليهأبئهو-السبب،السببلاجلفعلهبل،يتحرهفلمسمجبله

يكنلمالنوعينعنكانولو،التحرىعنكانإ-داالحهىأنويبين،الا!لفاظسائريفسر

التأثير.عد-مبلفظعلققدالحكمولكان،فائدةللتخصيص

منالثانيةكالركعة،بالنصبعضهاالا!سبابذواتبعضجوازثبتقدأنهومنها:

.113صتخريجه!حبق)1(

.3/792وأحمد)5913(الجمعةفىوالنسائى11()17الصلابفىداودوألو)1163(الته!طفىالبخارى)2(

.111صتحريجه!حبق)3(
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عندكالعصروالإجماعبالنصوبعضها،الحى!!امح5وكالمعادة،الطوافوكركعتى،الثمجر

صحيحة،علةلهتوجدلمللجوازالمقتضىفىنظروإذاالعصر،بعدوكالجنازة،الغرواب

تحيةوبينالمعادةبينالفرقفماوإلا،بذلكالحكمتعليقفيجب،سببذاتكونهاإلا

صحيحة.كثيرةأحاديثفىبهاأمرقدالكسوفوكذلك،أصحبهذهوالا!مرالمسجد،

لا،محضةمفسدةتكونأنتخلولاالخهىوقتفىالووة:نقولأنهنا/والمق!ود212/23

والا!ول،حالدونحالفىيشرعممايكونأونفسها،للشمسكالسجود،اطبحاتشرع

القرصسقوطقبلالغروبوقتت!لىالعصرأن،والإجماعبالنصثبتقدلا!نه؟باطل

فقد،الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك"من:قولهالصمحيحينفىوثبت.كله

اتفققد:والا!ول")1(.أدركفقد،الشمستحللعأنقبلالفجرم!تركعةأدركومن.أدرك

الجمهور.قول:والثافما،عاجه

لا!نها؟الصلاةبطلتالشمسطلعتإذا:ويقولوالعصر،الفسبينيفرقحنيفةوأبو

وقتفىلاالجواز،وقتفىدخلالشمسغربتإذاوالعصر.فائتةعنهامنيياًتبقى

،الغروبوقتالعصرفىالكلام:وقالوا،الفرقهذاوالجميورأحمد!عفوقد.النثى

هذاإلىالعصريؤخرأنلهوليس،نهىوقتالطلوعبعد!اأنكيا،نهىوقتفإنه

غيرمنأخرهاأنهقدرولو.يستيقظوالنائم،تطهركالحائضعذرلهيكونلكن،الوقت

قيل:فإذا.الغروببعديصليهاأنإمكانمع،النثىوقتفىبفعلهامأ!ورفهوعذر،

عننام"من:لقوله؟فرضالفورعلىالفائتةوقضاء:قيل.فرضالوقتفىتهاصا3

ذلك")2(.إلالهاكفارةلاذكرها،إذافليصلهانسيها،أوصلاة

فهو،الخهىوقتقبلفيهاشرعفقد،الطلوعقبلالفجرمنركعةصلىفإذا/وأيضا،213/23

فىالصلاةأنثبتوإذا.الجمهورعندجائزهذاأنمع،الخهىوقتابتدائهامنأخؤط

بل،بحالتشرعلا-محضةمفسدةليسوالغروبالطلوعوقتوهو-الخهىأوقاتأغلظ

يوجبلاالا!وقاتهذهفىالصلواتبعضوجودأنعُلمَ،الا!حوالبعضفىتشرع

.الصلواتمنشىءجازلمَا،وجدتلوإذ،النهىمفسدة

أخرتإذاتفوتالتىالعبادةبل،ادصلاةأنعلىاستقرقدفالشرع،كذلككانوإذا

ماالمحظوروفعلالواجبتركمنفعلهافىكانولو،الوقتفىالإمكانبحسبتفعل

المريضوصلاة،العريانوصلاة،قراءةبلاالووةمثل،الوقتفىفعلهإمكانعندلايسوغ

وضوء،ولااغتسالبلاالحدثمعوالصلاة،البولسلسبهومن،المستحاضةوصلاة

يفعلهاأنقدرإذافعلها،يحرملاالتىالصلواتمنذلكوأمثال،القبلةغيرإلىوالصلاة

.801صتخريجهسبق)2(.501صتخريجهسبق)1(
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لئلاالنقصمعالوقتفىفعلهاعليهيجبإنهثم.الوقتكأبهالمأمورالوجهعلى

ة3الصافىالوقتاعتبارأنفعلم.الكمالوجهعا!الوقتبعدفعلهاأمكنوإن،يفوت

عريانا،إلايصا!أنيمكنهلمإذافإله،؟كذلكالتطوعفىوهذاوا%نجاتها،سائرعلىمقدم

إلايفعللملولا!نه؟الفرضيصلى/كماصلى،لالبوسلسمعأو،القبلةغيرإلىأو

تعطيله.منخيراًالنقصمعفعلهفكان،فعلهتعذرالكمالمع

وبطلت،وتعطلتفاتتالخهىوقتتفعللمإنالا!سبابفذوات،كذلككانوإذا

أوقاتفىتركفإذا،سعةفيهاالا!وقاتفإن،المطلوتالتطوعبخلاف،بهالحاصلةالم!حلحة

هذافىللشمسيسجدونالذينبالمشركينللتشبهقطعو*كو،النهىحكمةح!ات،الخهى

بل،تقدمكما،ال!ا!اتجهجعمنالمنعإلىحصولهايحتاجلا"الحك!وهذه،الوقت

المطلق.الحطوعفيكفىب!ضهامنالمكعيحصل

فيفضى،بالمشرفييتشبهلئلاالذرأئعسدبابمن*كوفيهاالصهما،ةعنفالخهىوأبضأَ،

فيهاكانإذايشرعنفسهفىمفسدةلا؟نهلاالذريعةلسدعنهخهيأ5َكانوما،الشركإلى

فيهاليسفيهللّهوالصلاة.راجحةمفسدةلغيرالمصاحةتفوتولا،راجحةصلحة5

منهاواكتفىشرعت،بالذريعةإلاالمصلحةرتتعأفإذاالمفسدةإلىذريعةهىبل،فسدة5

تفويتولا،سفسدةمنهالمنعشىليسفإنه.المعللقالخطوعو،!و.م!ملحةهناكيكنلمإذا

سا!هـالا!وقات.فىفعلهلإمكان،هـ!حلحة

يحتجلمإذاعنهينهىإنما،ريعةالأسدبابمنكانماأنفىوغيرهشمدلا!أصلوهذا

فىيفرقولهذا؟عنهينهىوقدبد،إلاتحصللاالتىللمصلحةالحا%!ةمعوإما،إلحه

الذريعة:وأما.عنهينهىفهذا،المحرميثتصد:/فالمحتال.الذرائعوسدالحيلبينالعقود

فلا.الحاجةمعوأماعنها،نهىإليها،يحتجلمإذالكن،المحرمياقصدلافصاحبها

إليها.الحاجة5حعنهاينهىحتى،الذرائعسدفىيبالغفإنه،مالكوأما

وتحية،التلاوةسجودمثل:الخهىوقتعنأخرتإذاتفوتكلهاالا!سبابوذوات

صلاةوكذلك،بلالحديثفىكماالطهارةعقبالصلاةومثل،الكسوفو!ملاةالمسجد،

فإذا،التوبة!ملاةوكذلك-الصلاةأخرتإذايفوتلهيستخيرالذىَكانإذا-الاستخارة

فىكما،يتوبثمركعفنيصلىأنإلىمندوبو،!والانور،علىواجبةفالتوبةأذنب

الظهرركعتىصطَا!ي!النبىقضىكماالرواتبالصقضاءونحو.ال!مديقبكرأبىحديث

يمكنأنهمعالفجر،بعدالفجرركعتىقضاءعلىالرجلأقروكه،.الع!ربعد

دىالفورعلىبهمأمورالقضاءفإنالقضاء،إلىالمبادرةمصلحةتفوتلكنتأخيرها،
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8!/223

مسخحب.المستح!وفى،واحبالواجب

ذواتمنلأنها؟تعجيلهيوجبلاكانوإن،النهىودتفىالقضاءيجوزوالشافعى

وبراءةتقديمها،فضليفوتلكن،الوقت/لفواتتفوتلاهذامعومى،الا!سباب

الوقتآخرفعلهاأمكنوإن،والمتيممللعريانالوقتأولفىالووةفعلجازكماالذم!،

الرواتبالسقفىومحتاج،الواجبفىذمتهبراءةإلىمحتاجهولكن،والسترةبالوضوء

فإنه،التفويتيزيدألاإلىومحتاج،للفرضمكملاتالرواتبفإن؟فرصهتكييلإلى

منه.يبعدمماالاءمر،إلىأقربكانقبفكلما،الوقت!ىبفعل!مأمور

ماالوقتمنفيقربهااسخطعتم")1(.مامنهفأتوا،لأمرأمرتكم))إذاكي!الخبىقالىوقد

موافقة،النهىأوقاتفىالرواتبفعليجوزالمقدسىمحمدأبووالمثمجخ،استحلاع

.الصوابوهو،كالشافعىيعممالخطابأبوالخطاهـلكنلابى

؟بالصلاةكلهاالأوقاتعمارةقصدهمنيموتالمطلقفالتطوع:قيلفإن

النهارجميهعدائمًايصلىأنبشرًايمك!ولا،عنهثمهىهوبل،بمشروعيى!هذا:قيل

أحدهم.قالرجالأَأنالصحيحينفىثبتوقدونومراحةوقتمنلهلابدبل،والليل

قالوالنساء،أتزوجلا.الآخروقال،أناملاأقوموأنا.الآخروقال،أفطرولاأصومأنا

وأتزوج،وأناموأقوم،وأفطرأصوم"لكنر،/:+ورثحمةالبىفقال،اللحمآكللاالاَص!

حكمةجملةمنإن:قيلقدمخى")2(،دليسسنتىعنرغبفمن.اللحموآكل،اكما!

،للصلاةلتن!ثحطالنهىوقتدىالنفوسإجمام،الا!وقاتبعصفىالمطلقالتطوععنالنهىا

أعلمواللهالراحهبعدللصلاقوتنشط6منهممخوعةكانتماإلىتنبسطفإنها

هذافىالصلاةعنجم!يخهالنبىدهى:فقالنهىوقتفىيتنفلرجلاًراىعمنوسُئلَ/

فما،شئتكمصوأصنى،أسمعهلاهذا:فقال.الكراهةفىالواردالحديثلهوذكر،الوقت

عليه؟يجبالذى

:فأجاب

تطلغحتىالفجرصلاةبعدعنهمنهىفهو،لهسببلاالذىالتطوعأما،دلّهالحمد

الخطاببنعمروكان،الأئمةباتفاق،الشمستغربحتىالعصرصلاةوبعد،الشمس

-الخطاببنعمرسنهمااتباغايعزرفإنه،ذلكفعلفمن.العصربعديصلىمنيضرب

/)2337ئ!،الفظفىمسلمو)7288(الاعتصامفىالبخارى()1

.5(/1014)النكاحفى5!!سلم51()63النكاححماالبحار!ما)2(
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ذلك.عنلالنهى!يخبالهالنبىعنالأحاديثتواترتقدإذ-الراشدلمالخلفاءآحد

كانفإن.وتأويل،نزاعفيهفهذا،الكسوفوصلاةالمسجد،كتححة،سبصلهماوأما

يعاقب.لمالاجتهادديهايسوعصلاةيصلى

921/23فإنه،شئحثكيفأصلى:/للناهىوقوله،الناهىوشتم،حجةبلاحاديثالا!!دهوأهسا

أعلم.والا،.هويشاءكمالا،لهيشرعكمايصلىأنعليهالرجلاد،ذلكعلىيعزر

نأيجوزهل:النهىوقتفىالمسجددخلإذاالرجلعن-اللهرحمه-وسئل

المسجد؟تحيةيصلى

:فأجاب

أحمد:عنروايتانهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةهذه.للهالحمد

يصليها.لاأنه:ومالك،حنيفةأبىقولوهو:أحدهما

دخل"إذا:قال!يمالنبهىفإن.أظهروهذايصليها،أنه،الشافعىقولوهو:والثانى

ولم،الأوقاتجميييميعمأمروهذا")1(.ركعتينيصلىحتىيجلسفلاالمسجد،أحدكم

غروبها،وبعدالفجرطلوعبعدالصلاةعننهيهوأماالصورمنصورةمنهخصأنهيعلم

معالمعادةومنها.الطوافركعتاومنها.الفوائتقضاءمنها.متعددةصورمنهخصشقد

.المخصوصالعامعلىمقدمالمحفوظوالعام.ذلكوغير،الحىإمام

ثمأوكد،أو،الوقتينهذينفىكالنهىعنها،منهىالخطبةوقتالصلاةفإنوأيضا،/

المنبر،علىوالخطيبالمسجدأحدكمدخل"إذا:قالأنه!رالنبىعنالصحيحفىثبتقد

نهى.وقتوهو،الوقتهذافىبالتحيةأمرقدكانفإذا."ركعتينيصلىحتىيجلسفلا

الصحيحةالسنةلمجىءهذافىاْحمدقوليضلمفولم،الا!ولىبطريقالآخرالوقتفكذلك

السنةهذهتبلغهمالمفإنه،النهىالموضعينفىمذهبهمافإنومالكحنيفةاْبىبخلاف،به

أعلم.والله.الصحيحة

لا؟أمالنهىأوقاتفىتفعلهلالمسجد:تحية-عناللهرحمه-وَسئل

:فأجاب

ركعتين"يصلىحتىيجلسفلاالمسجد،اْحدكمدخلا)إذات!النبهى!قال

113ص!تحرلجهسبق)1(
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النبىلْهىفإن،يصلىأنهأظهرهمالكنللعلماء.قولينعلى؟يصلىفهلنهىوقتدخل

نظيرهمنوخص.كثيرةصورمنخصقدالع!رولعد،الفجربعدالصلاةعن+جِئرلاإحم

فلا،يخطبوالإمامالمسجدأحدكمدخل"إذا:قالصطِالخ!النبي!بأن،الخطبةوفتوهو

أولى.الأوقاتهذهففى،الخطبةوقتبالتحيهةأمرفإذا")1(،ركعتينيصلىحتىججلس/

أعلم.والله

فهلالفجر،صلىوقد،الغروبوقبلا!شيس،طلوعقبلىتوضأإذارجلعنوسُئلَ

نجللوضوءشكرًايصلىأَنلهيجوز

جاصا:فأ

.بلاللحديثيفعلأنوالا!شبه،نزاعفيههذا

ء131صقخريجهسبق()1
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الجماعةصلاةباب/

سنة؟أم،كفايةفرضأمعينفرضهىهلالجماعةصلاةعن-اللهرَحمه-سئل

أقوالومالا؟أمصلاتهتصحفهلعذر.غيرمنوحدهوصلىعينفرضكانتفإن

أقوالهم؟منالراجحوما؟منهمكلحجةوماذلك؟فىالعلماء

:فأجاب

،الطاعاتوأجل،العباداتأوكدمنأنهـاعلىالعلماءاتفق.العالمينربللهالحمد

صلاة"تف!ل:قالحيثصطا!حم!النبىعنفضلهافىثبتماوعلى،الإسلامشعائروأعظم

أبىحديثفىهكذا"،درجةوعشرينبخمسوحدهصلاتهعلىالجماعةفىالرجل

)1(
،"وعشرين"بسبع:عمرابنحديثومن"،وعشرين"بخيسسعيد:وأبى.طريرة

الصحيح.فىوالثلاثة

صلاةبينالذى/الفضلفيهذكر،والعشرينالخمسحديثبأنبيخهماْجمعوقد

فيهذكروالعشرينالسبعةوحديث،وعشرونخمسوالفضل،الجماعةفىوالصلاةالمنفرد

ومن،وعشرينسمعأَالمجموعفصاربيخهما،والفظ!الجماعةفىوصلاتهمنفرداًصلاته

مخطىفهو،خلوتهغيرفىوإماخلوت!،فىإما،أفضلوحدهصلاتهأنالمتنسكةمنظن

الجمععنالمساجدفعطل،المعصومالإمامخلفإلاالجماعةيرلممنمنهوأضل.ضال

عنهااللّهنهىالتص!والضلالاتبالبدعالمساجدوعمر،ورسولهبهااللّهأمرالتىوالجماعات

الا!وثان.بعبادةوأمر،الرحمنعبادةعننهىلمنمشابهأَوصار،ورسوله

مِمَّنأَظْلَمُوَمَنْ:!تعالىقالكما.المساجدفىِوغيرهاالصلاةشرع-سبحانه-اللّهفإن

ولا!:تعالىوقال(،411:البقرةأ!،خَرابِهَافِىوَسعَىاسْمُهُفِيهايُذْكَرَأَناللَّهمَسَاجدَمَّنعَ

بِالْقِسْطِرَبِّىأَمَرَقُلْ!:تعالىوقال،(187:البقرةأ،!الْمَسَاجِدِفِىعَاكِفُونَوَأَنتُمَتُبَاشِرُوهُنًّ

أَنلِلْمُشْرِكِينَكَانَ!مَا:تعالىوقال،92(:الأعراف1مَسْجِدٍ،!كُلِّعندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوا

الصَّلاةَوَأَقَامَالآخِرِوَالْيوْمِبِاللَّهِآمَنَمَناللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإِنمَا!:ؤولهإلى!،النَهِمسَاجِدَيَعمُرُوا

.924(-245/)964المساجدفىومسلم647(،)646الا!ذانفىالخارى)1(
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،،17،18:التوبةأ!،الْمُهْتَدِينَمِنيَكُونُواأَنأُولًكَفَعَسَىالفَهَإلايَخْشَوَلَمْالزّكَاةَوَآتَى

وَالآصَالِ.بِالْغُدُوفِيهَالَهُيُسَبِّحُاس!مُهُفِيهَاوَيُذكَرَتُرفَعَأنالفهُأَذِنَبُيُوتٍ!فِى:تعالىوقال

وَأَن!:تعالىوقال37(،36،:النوراالاَية(،اللَّهِذِكْرِعَنبيْعٌوَلاتِجَارَةٌتُلْهِيهِغلارِجَالٌ

اسْمُفِيهَايُذْكَرُوَمَسَاجِدُ!:دشالىوقال/،(18:الجنأ،"أَحَدًااللَهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِالْمَسَاجدَ

.،04:الحجاإ/كَثيرًااللّهِ

نأالإسلامدينمنليسأنهعلىالمسلمينأئمةاتفقفقدونحوها،القبورمشاهدوأما

منهأفضلفيهاوالذكروالدعاءالصلاةأنظنومن.ذلكغيرأودعاء،أوبصلاةتخص

فىثبتكما.لذلكاتخاذهاعنالنهىفىالسننتواترتقدبلكفر.فقدالمساجد،فى

مايحذرمساجد")1(أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن:قالأنهالصحيحين

الصحيحينوفى.مسجداًيتخذأنكرهولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:عائشةقالت.فعلوا

إذا"أولئك:فقالوالتصاوير،الحسنمنفيهاوماالحبشةبأرضكنيسةلهذكرأنه-أيضأَ-

شرارأولئكالتصاوير،تلكفيهوصوروامسجداً،قبرهعلىبنواال!الحالرجلفيهممات

قبل:قالأنهجُنْدُبحديثمنمسلمصحيحفىعنهوثبت".القيامةيومالفهعندالخلق

القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموتأن

منالخلقشرارمن"إن:قالأنه:عنهالمسند")2(.وفىذلكعنأنهاكمفإنىمساجد،

أنهعنهمالكموطأوفىمساجد")3(.القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةتدركهم

أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللّهغضباشتديعبد،وثخأَقبرىتجعللا،"اللهم:قال

كنتم،حيثماعلىَّوصلواعيداً،قبرى/تتخذوا"لاجقالأنهعنهالسننوفى.مساجد")4(

(.")ْتبلغنىصلاتكمفإن

هىالمساجدفىالحنهمسالصلواتإقامةأنعلىمتفقونالمسلمينأئمةأنهناوالمقصود

علىوالانفرادللخلوةإيثاراًعليهاتركهافضلومن،القرباتوأجل،العباداتأعظممن

فىذلكمنأفضلالمشاهدفىوالصلاةالدعاءجعلأو،الجياعاتفىالخمسالصلوات

مِنْالرَّسُولَيُشَاقِقِ!وَمَن.المؤ!نينسبيلغيرواتبع،الدينربقةمنانخلعفقدالمساجد،

مَصِيرًا!ههوَسَاءَتْجَهَنَّمَوَنُصْلِهِتَوَلَّىمَانُوَلّهِالْمُؤْمِنِينَسَبيلِغَيْرَويَتَّبِعْائهُدَىلَهُتَبَيَّنَمَابَعْد

علىأو،الا"عيانعلىواجبةكونهاذلكَفىبعدالعَلماءتنازعولكن.أ(أهالَنساء:ا

:أقوالثلاثةعلى،مؤكدةسنةأو،الكفاية

.21(/53،)المساجدفىومسلم،36؟()35؟الصلاةفىالبخارى)1(

)3844(شاكرأحمدإسنادهوصحح1435/المسندفىأحمد)3(.23(/)532المساجدفىمسلم)2(

إرسالفىمالكعنخلافلاالبر:"عبدابنوقال172)85(1/السفرفىالصلاةقصرفىالموطأفىمالك)4(

."الحديثهذا

.2/367وأحمد2(0)42الحجفىداودأبو)5(
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أصحابوأكثر،حنيفةأبىأصحابعنالمعروفهووهذا،فقطمؤكدةسنةهى:فقيل

أحمد.عنروايةويذكر،الشافعىأصحابمنوكثير،مالك

بعضوقول،الشافعىمذهبطفىالمرجحهووهذا،الكفايةعلىواجبةهى:وقيل

أحمد.مذهبطفىوقول،مالكأصحاب

أئمةمن،وغيره/أحمدعنالمنصوصهووهذا،الا!عيانعلىواجبةهى:وقيل

هلعذر،لغيرمنفرداًصلىإذافيماتخازعواوهؤلاء.وغيرهم،الحديثوفقهاء،السلف

قولين:على؟صلاتهتصح

يعلى،أبوالقاضىذكرهأحمد،أصحابقدماءمنطائفةقولوهو،تصحلاأحدهما:

السلف،منطائفةقولوهو،عقيلكابنمتأخريهموبعض،عنهمالمذهبطشرحفى

.وغيرهحزمابنواختاره

أصحابه.أكثروقولأجمد،عنالمأثورهووهذابالتردً،إثمهمعتصح:والثانى

الرجلصلاةعلىالجماعةصلاة:!ب!النبىبتفضيلاحتجواالوجوبنفواوالذين

ماوحملوا،تفضيلهناكيكنولمالمنفرد،صلاةتصحلمواجبةكانتولو:قالوا.وحده

كانواالذينالمنافقينعلىأو،الجمعةتركمنعلىبالخحريقع!دهشَ!النبىهممنجاء

الجماعة،تركلأجللاالنفاقلا!جلكانتحريقهموأن،النفاقمعالجماعةعنيتخلفون

.البيوتفىال!حلاةمع

والآثار.والسنةبالكتابفاحتجوا،الموجبونوأما

لأمَّعَكَمنْهُمطَائِفَةٌفَلْتَقمْالصَّلاةَلَهُمُفَأَقَمْتَفِيهِمْكُنتَوَإِذَا!ر:تعالىفقولهالكتابأما

:دليلانوفيها1،.20النساء:االاَية

وجوبهاعلىدليلوذلك،الخوفصلاةفىمعهالجماعةبصلاةأمرهمأنه:أحدهما/

الامن.حالوجوبهاعلىالا!ولىبطريقيدلوهو،الخوفحال

كاستدبارعذر،لغيريجوزلامافيهاوسوغ،جماعةالخوفصلاةسنأنه:الثانى

السلامقبلالإماممفارقةوكذلك،بالاتفاقعذرلغيريجوزلافإنه،الكثيروالعيل،القبلة

معركوعهبعدالمؤخرالصفيتأخركما،الإماممتابعةعنالتخلفوكذلكالجمهور،عند

لمفلوعذر،لغيرفعلتلوال!حلاةتبكلالاموروهذه:قالوا.أمامهمالعدوكانإذاالإمام

المتابعةوتبركت،للصلاةمبطلمحظورفعلالتزمقدلكانمستحبةبلواجبةالجماعةتكن

صلاةوحدانايصلواأنالممكنمنكانقدأنهمع،مستحبفعللا!جلال!حلاةفىالواجبة
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واجبة.أنهافعلمتامة

ا!قرة:أ!الرَّاكِبينَمَعَوَارْكَعُواالزَّكَاةَوَآتُواالمثَلاةَ!وَأَقِيمُوا:تعالىفقوله،وأيضا

بقوله:يرادمابهيرادأنهـاما.جماعةالصلاةوهى،بالفعلالمقارنةبهيرادأنإما43(،

صلوا:قولهبينفرقيكنلم،الثانىاْريدفإن911،.:التوسةألأالصَّادِقِينَمَعَ!!،وكُونُوا

ىلىي!لوالياق!.الرأكِعِينَمَعَ،!وَارْكَعُوا،الصائمينمعوصوموا،المصلينمع

بذلك.الركوعاختصاص

بهتدركلا!نهبالذكرالركوعخص:قيل.الجماعةمعتفعلكلهافالصلاة:قيل/فإن

لمريم:قالكما،الركعةبهيدركبمافأمر،السجدةأدرِكفقدالركعةأدركفمن،الصلاة

معاقنتى:قيللوفإنه43،.:عمرانآلأ،!والرَّاكعِينَمَعوَارْكَعِىوَالمجُدِىلِرَئكِاقْنُتِى)

إدراكوجوبعلىيدللم،اسجدى:قيلولو،القيامإدراكوجوبعلىلدل،القانتين

وماالركوعبإدراكالأمرعلىيدلفإنه!لأ،الرَّاكِعِينَمَعَ:!وَارْكَعِىقولهبخلاف،الركوع

.المطلوبوهو،قبلهمادونبعده

عنهعليهالمتفقهريرةأبىحديثمثل،البابفىالمستفيضةفالا!حاديث:السنةوأما

أنطلق3،بالناسفيصلىرجلاآمرثم.فتقامرالملاةآمرأنهممت"!ر:قالأنهص!

يشهدلممنبتحريقفهمبالنار")1(.بيوتهمعليهمفأحرق،الصلاةيشهدونلاقومإلى

مايعلمونولووالفجر،العشاءصلاةالمنافقينعلىالصلاة"أثقل:قاللفظوفى،الصلاة

الحديث.")2(فتقامبالصلاةاَمرأنهممتولقدحبوا،ولولأوتوهمافيهما

")3(الصلاةتقامأنلا"مرت،والذريةالنساءمنالبيوتفىما"لولا:وغيرهالمسندوفى

منمنعه!!ااْفوين،اورةيشهدلممنعلىالبيوتبتحريقهمأنهلمخجمفبين.الحديث

البيوتتحريقوفى،الصلاةشهودعليهميجبلافإنهم،والذريةالنساء!نفيها!نذلك

الحبلى.علىالحدإقامةبمنزلةذلكوكان،قتلهيجوزلامنقتل

أَنتَعْلَمُوهُمْلمْمؤْمِنَاتٌوَنِسَاءٌمؤْمِنونَرِجَالٌ)وَلَوْلا:-وتعالىسبحانه-قالوقد/

كَفَرُواالَّذِينَلَعَذَّبْنَاتَزَيَّلُوالَوْيَشَاءُمَنرَحْمَتِهِفِىاللَّهئِيُدْخلَعلْمٍبِغَيْرِمَّعَرَّةٌمِّنْهُمفَتُصيبَكُمتَطَئُوهُمْ

.25،:الفتحأ،!أَلِيمًاعَذَابًامِنْهًمْ

.251(/)651المساجدفىومسلم)644(الا"ذانفىالبخارى)1(

.251(/)651المساجدفىومسلم)657(الأذانفىالبخارى)2(

وأبوأحمد"رواه:وقال245/الزوائدمجمعفىوالهيثمى)2324(،الطيالسىداودواْبو2،367/أحمد)3(

".ضعيفمعشر
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ذكرحيثقولهضعفيبينالحديثفسياق،الجمعةشهودتركعلىذلكحملومن

.الصلاةيشهدلممنبتحريقبهمهذلكأتبعثموالفجر،الع!اءصلاة

لأوجه:ضعيففقوله،الصلاةتركعلىلا،النفاقعلىالعقوبةحملمنوأما

علىيعاقبهموإنما،الباطنةالا"مورعلىإلاالمنافقينيقيلكانما!والنبىأن:أحدها

حرقهم.لماواجبتركذلكفىأنفلولا،محرمفعلأوواجبتركمنمنهميظهرما

الذىبالسببالحكمربطفيجب،الصلاةشهودتركعلىالعقوبةرتبأنه:الثانى

.ذكره

فىيصلىأناستأذنهحيثمكتومأمابنحديث-اللّهشاءإن-سيأتىأنه:الثالث

وكان،القراَنعليهأئنى،المؤمنينخيارمنمؤمنرجلمكتومأموابن،لهيأذنفلم،بيته

ء!إّ.للنبىيؤذنوكان،المدينةعلىيستخلفه/ص!يهسمَ!النبى

عنوغيرهمسلمصحيحفىثبتقدكما-أيضأَ-وجوبهاعلىحجةذلكأن.الرابع

الصلواتهذهفليصلمسلما،غدااللّهيلقىأنسرهمن:قالأنهمسعودبناللّهعبد

فىالخمسالصلواتهذهوإن،الهدىسننلنبيهشرعاللّهفإن،بهنينادىحيثالخيس

هذاصلىكمابيوتكمفىصليتملووإنكم،الهدىسقمنبهنينادىالتىالمساجد

يتخلفومارأيتناولقد،لضللتمنبيكمسنةتركتمولونبيكمسنةلتركتم،بيتهفىالمتخلف

فىيقامحتىالرجلينبينيهادىبهيؤتىالرجلكانولقد،النفاقمعلوممنافقإلاعنها

)1(.ال!ف

وهذا،النفاقمعلوممنافقإلاعنهايتخلفيكنلمأنهمسعودبناللّهعبدأخبرفقد

لوإذ،!النبىجهةمنإلاذلكيعلمواولم،المؤمنينعندوجوبهااستقرارعلىدليل

ونحو،الضحىوصلاة،الفرائضمعالتىوالتطوعات،الليلكقياممستحبةعندهمكانت

لاواللّه:الأعرابىلهقالكما،إيمانهمعيفعلهالامنومنهميفعلها،منمنهمكان.ذلك

لاكانأمركلأنومعلومصدق")2(.إن"أفلح:فقال.منهأنقصولا،ذلكعلىأزيد

!ياله/النبىفإن،تبوكغزوةإلى،كخروجهمالأعيانعلىواجبأَكانمنافقإلاعنهيتخلف

لأجللهفأذنعذراًلهأنذكرمنإلا،التخلففىلأحديأذنلمجميعأَ،المسلمينأمر

لغيرتخلفواأنهموبين،أستارهموهتك،المنافقينأسراراللّهكشفرجعلماثم،عذره

حتى،لهمنسائهمهجرانحتىبالهجر،لأعوقبواالإيمانمععذرلغيرتخلفواوالذين.عذر

)654/257(.الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)1(

الصلاةفىداودوأبو9(،)11/8الإيمانفىومسلم)2678(الشهاداتوفى)1918(الصومفىالبخارى)2(

الله.عبيدب!طلحةعنكلهم)458(،الصا،ةفىوالنائى)193(
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عليهم.اللّهتاب

إذا،عليهالبحوتتحريقوتجوزونعنها،تخلفمنبنفاقتحكموناليومفأنتم:قيلفإن

ذرية.فيهايكنلم

صاروقد،عنهالحديسقطالمتأولتأويلولكنواجبًا،يكونماالا!فعالمن:لهقيل

يكنلم!سَتَي!البىزمنوفىمتأولا.فيتركها،عليهواجبةيراهالامؤمنهوممنكثيراليوم

.بالإيجابباشرهمقدع!الخبىلا!ن،تأويللا!حد

بيته،فىيصلىأن!ح!!البىاستأذنأعمىأن:والسننالصحيحفىثبتكماوأيضا،

فأمره"فأجب")1(،:قال،نعم:قال.النداء؟"تسمع"هل:فقال،دعاهولىفلما،لهفأذن

فىلفظوفىالنداء.سمعمنعلىالجماعةأحمدأوجبولهذاالنداء،سمعإذابالإجابة

،الهوامكثيرةالمدينةدانالدارشاسعرجلإنى،اللّهرسولياقالمكتومأمابنأنالسنن

النداء؟"تسمع"هل:فقالبيتى؟فىأصلى/أنرخصةلىتجدفهل،يلائمنىلاقاتدولى

كونمع،للجماعةالإيجابفىنصوهذا")2(.رخصةلكأجد"لا:قال،نعم:قال

مؤمنأ.الرجل

جوابانفعنه،وحدهصلاتهعلىالجماعةفىالرجلصلاةبتفضيلاحخجاجهموأما

وليست،واجبةالجماعة:قالصلاتهصححفمنعذر،لغيرالمنفردصلاةصحةعلىمبنجان

كونمعاَثما،كانالاصفراروقتإلىالعصرأخرلوفإنهكالوقت،الصحةفىشرطا

:.الصحيحفىثبتكما،ركعةمقداريبقىأنإلىأخرهالووكذلكبل،صحيحةالووة

المفضولأنعلىيدللاوالتفضيل:قالالعصر")3(.أدركفقدالعصرمنركعةأدرك"من

ذَلِكُمْالْبَيْعَوَذَرُوااللَّهِذِكْرِإِلَىفَا!عَوْاالْجُمُعَةِيَوْمِمِنلِلصَّلاةِنُودىَإِذَا،ثر:تعالىقالفقد،جائز

والبيعواجبوالسعى،البيعمنخيراًالجمعةإلىالسعىفجعل9(،:!الجمعةلأئَكمْخَيْر

لَهُمْ!أَزْكَىذَلِكَفُوُوجَهُمْوَيَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْمِنْيَغفحوايّلْمُؤْمِنِينَقُل)طر:تعالىوقال.حرام

.3(0:النورا

وجوبهثبتوما:قال،الوجوببأدلةاحتجلعذر،إلاالمنفردصلاةتصحلا:قالومن

.الواجباتكسائر،الصحةفىشرطاكانالصالأةفى

ذلكفنظير،فيهالووةفعليمكنلمفاتفإذا،تلافيهيمكنلافإنهالوقت/وأما

آثمأ،كانالواجبةالجمعةفوتفإذا.استدراكهايمكنلاالتىالجماعةوفوت،الجمعةفوت

عليهيجبالتىالواجبةالجماعةفوتمنوكذلك.ذلكسوىيمكنلاإذالظهر،وعليه

.3/423واْحمد)297(المساجدفىماجهابن)2(.255(/)653المساجدفىمسلم)1(
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!!كانلعدمهناصلاتهوتصحمنفرداًيصلىفإنه،أخرىجماعةهناكوليسشهودها،

الجمعة.تفوتهممنالظهرتصحكما،جماعةصلاته

بيتهفىصلىفيمنالكلاموإنما،الجمعةوجوبمنبأعظمالجماعةوجوبوليس

صلىكمن،الجماعةيشهدأنعليهعندهمفهذا،الجماعةأقيمتثمعذر،لغيرمنفرداً

الجمعة.يشهدأنعليهالجمعةقبلالظهر

النداءسمع"من:عألمجهالنبىعنالسنهنفىالذىهريرةأبىبحديثذلكعلىواستدلوا

إلاالمسجدلجارصلاة"لا:قولهذلكويؤيد)1(.له"صلاةفلاعذرغيرمنيجبلمثم

وقدعمر،وابن،هريرةوأبى،وعائشةعلىكلاممنمعروفهذافإنالمسجد")2(،فى

فىيعرفولا:قالوا.الحفاظبعضذلكوقوى!)3(،النبىإلىمرفوعاالدارقطنىرواه

صلاة"لا:كقولهفيهواجبلتركإلاشرعىفعلعلىدخلالنفىحرفورسولهاللّهكلام

ذلك.ونحو(،له")ْأمانةلالمنإيمانو"لا")4(،القرآنبأمإلا

كالمريضالمعذورعلىمحيولهوقالوا:بأن.التف!ميلحديثعنهؤلاء/وأجاب

وصلاة،القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعد))صلاة:!ح!قولهبمنزلة،هـذافإن.ونحوه

صلاتهعلىجماعةفىالرجلصلاةتفضيلهوأنالقاعد")6(،صلاةمنالنصفعلىالنائم

الفرضصلاةفىواجبالقيامأنومعلومالقاعد.صلاةعلىالقائمصلاةكخفضعجلهحدهو

النفل.دونالفرضصلاةفىواجبةالجماعةأنكما،النفلدون

بهماالمرادهلوهو:،الحديثهذافىتنازعواالعلماءأن:ذلكفىالكلاموتمام

قولين:على؟غيرهأو،المعذور

فىثبتمابدليل،تامأجرهالمعذورلا!نقالوا:.المعذورغيربهماالمراد:طائفةفقالت

كتبسافراْوالعبدمرض"إذا:قالأنهظ!ورتحِمهالنبىعنالا!شعرىموسىأبىعنالصحيحين

يكتبوالمسافرالمريضكانفإذاقالوا:")7(.مقيمصحيحوهويعملهكانماالعملمنله

دونمنفرداًأوقاعداًالمعذورصلاةتكونفكيف،والإقامة،الصحةفىيعملانكانامالهما

.عباسبناللهعبدعنكلاهما)397(،والجماعاتالمساجدفىماجهوابن)551(،ة3الصافىداودأبو)1(

.1/246المستدركفىا!كم)2(

.هريرةأبىعن42ا/ْالصلاةفىالدأرقطنى)3(

.(36-493/34)الصلاةفىومسلم)756(الأذانفىالبخارى)4(

.3135،154،021،251/أحمد)5(

الصلاةأبوابفىوالترمذى)519(،الصلاةفىداودوأبو1116(،،)1115الصلاةتقصيرفىالبخارى)6(

كلهم)1231(،الصلاةإقامةفىماجهوابن166()ْالليلقيامفىوالنسائى"،صحيح"حس!:وقال)371(

حصين.بنعمرانعن
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لا!ن؟الفرضدونالنفلعلىالقائمصلاةتفضيلهؤلاءوحملقاعداً؟!الجماعةفىصلا)"ا،

واجب.الفرضفىالقيام

:قالأنهثبتقدلا!نهمضطجعأَ؟الصحيحتطوعيجوزأنلزمه،القولهذاقالومن

متأخرىمنطائفةالدليلهذاطرد/وقد")1(.القائمأجرنصففلهقاعداًصلى"ومن

هذالا!جلعذر؟لغيرمضطجعأَ،الرجليتطوعأنوجوزواوأحمد،،الشافعىأصحاب

.تقدمكما،المريضعلىحملهولتعذر،الحديث

نأيعرفلا:وقالوا.الإسلامفىوحدثأَ،بدعةوعدوه،ذلكأنكرواالعلماءأكثرولكن

المسلمونلفعلهمشروعا،هذاكانولو.صحيحوهوجنبهعلىالإسلامدىصلىقطأحداً

يتطوعكانفقد.الجوازلتبيينمرةولوع!لحهشَيمالنبىولفعله،بعدهأوصي!،نبيهمعهدعلى

عليهايصلىلاأنهغيرعليها،ويوتر،توجهتوجهأىقبلراحلتهعلىويصلىقاعداً،

هذاأنكرواالذينوهؤلاء.أصحابهلفعلهأو.مرةولو،لفعلهسائغاهذاكانفلو،ادثوبة

"تفضل:قولهحملواحيث،منهمالجماعةيوجبلممنتناقضقد-حجتهمظهورمع-

-)2(
غيرأرادأنهعلى"درجهوعشرينبخيسوحدهالرجلصلاةعلىالجماعةصلاة

حقفىهناكوالتؤضيلالمعذور،غيرحقفىهناالتفضيلكانلم:لهمفيقال،المعذور

؟!تناقضإلاهذاوهل،المعذور

يكونفلاوحينئذ،،دليلهفطردالمعذور،علىالتفضيلوحملالجماعةأوجبمنوأما

عذر.لغيرالمنفردصلاةصحةعلىحجةالحديثفى

ماالعملمنلهكتبسافر،أوالعبدمرض"إذا:قولهمنمنازعهمبهاحتجما/وأما

مثللهيكتبأنهعلىدليلالحديثهذاإن:عنهفجوابهم")3(مقيمصحيحوهولِعمدهكان

بالعذر.عنهوعجزه،لهنشِهلاجل،والإقامةالصحةحالفىلهيكتبكانالذىاك!اب

منه،عليهيقدرماوفعلجازمأَعزمأَالفعلعلىعازمأَكانمنأن:الشريعةقاعدةوهذهلأ

فىفعلوقد،يفعلهأنهعزمهوإقامتهصحتهفىعمللهكانالذىفهذا.الفاعلبمنزلةكان

ثمبيتهفىتطهوفيمن:السقفىجاءكما.الفاعلبمنزلةفكان،أمكنهمارالسفرالمرض

وكما)4(،الجماعةصلاةأجرلهيكتبأنهفاتتقدفوجدهاالجماعةيدركالمسجدإلىذهب

إلاوادياقطعتمولامسيراً،سرزممالرجالابالمدينة))إن:!ب!قولهمنالصحيحفىثبت

تعا!ى:قالوقد(.العذر")ْحبسهمبالمدينهّ"وهم:قال؟بالمدينةوهم:قالوا"،معكمكانوا

.912صتخريجه!مبق)2(.97صتخريجهسبق)1(

.هريرةأبىعنكلاهما)855(،الصلاةفىوالنسائى)564(،الصلاةفىداودأبو)4(
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وأَنفسِيمبِأَموالِهِئماللَّهِسَبِيلِفِىوَالْمُجَاهِدُونَالضَّرَرِأًوْلِىغَيْرُالْمُؤمِنِينَمِنَائقاعِدُونَيَحشَوِىلا،لأ

المعذ!-رأنيبينومثلهفهذا.59(:الخساءأالاَيةإَلحوَأنفُسِهِمبِأَمْوَالِهِمْالْمُجَاهِدِينَالنَهُفَمْحّلَ

الأوذلك،عليهيقدرماعملوقد،يفعلأننيتهكانتإذا،الصحيجعثوابمثللهيكتب

ننكلسهاالمريضصلاةأنالحديثفىفليس،الصحيحعملمثلعملهنفسيكونأنيقتضى

فىالرجلصلاةمثلنفسهافىالمعذورالمنفردصلاةأنولا،الصحيحصلاةمثلالا!جرفى

لهيكتبكما،مقيمصحيحو،لويعملكانماالعملمنلهيكتبأنفيهو!!ا/،الجسماصة

لها.ق!دهمعفاتتهإذاالجماعة!ةأجر

يق!دكانإذالهيكتبوإنما،الصحيحعملمثللهيكتبمعذوركلفاجسوأيضأَ،

فىالصلاةعادتهكانمنأنهعلىيدلفالحديث.عنهعجزولكن،الصحيحعمل

!حيحوهو.يعملكانه،لهيكتبفإنه،لمرضهذلكتركثمقائمأَ،وال!ملاة،جماعة

يكتبقائمأَ،الحضرفىيتطوعكانوقدالسفر،فىالراحلةعلىتطوعمنوكذلك.مقيم

قائمأَال!ملاةولا،جماعةفىال!ملاةعادتهتكنلممنفأما.الإقامةفىيعملكانماله

الصحيح.المقيمصلاةمثللهيكتبلافهذاقاعداً،صلىأو،وحدهفصلىمركما،إذا

القائم،صلاةمثلقاعا-اًهذاصلاةيجعلأنيلزمهالمعذورغيرعلىالحديثحملومن

ولاقياس!،ولانصعليهيدللمباطلقولوهذا،جماعةفىال!ملاةمثلمنفرداًوصلاته

أحد.قاله

القائمولصلاةالمنفرد،صلاةعلىالجماعةلصلاة!ظًبنيالنجىتفضيل:فيقالوأيضأَ،

ال!ملاة،هذهعلىال!ملاةهذهف!لعلىدلإنما،المضطجععلىوالقاعدالقاعد،على

صحيحة-الصلاتينمنكليكونحيما

يدللمفالحديث،تصحلاأو،تلكتصححيماتصحالمفضولةال!ملاةهذهكون/أما

وجوببلوفسادها،ال!ملاةصحةبيانلا!جلالحديثسيقولا،إثباتولابنفىعليه

وكذلك-.أخرأدلةمنيتلقىوسقوطهاالجماعةووجوب،ذلكوسقوطوالقعود،القيام

بل،الحديثهذالهيتعركمالملهيكتبلاأوعملهتماملهيكتبالم!!ذورهداكون-:أيضاً

يعملكانلمن،لوالثوابتكميلأنالن!وحمماسائربينتوقدأخر،أحاديثمنيتلقى

أحد.لكللا،مقيمصحيحوهوالنماضلالعمل

"صل:حصينبنلعمران!شببكقولهالفركما،فىالتهياموجوبأخرنصوصوتنجت

لماقاعداًالتطوعجوازوبين.جنب")1(فعلىتستطعلمفإنفقاعداً،تستطعلمفإنقائيأ،

علىيتطوعكانكونهمعقاعداًي!حلىوكان،ذلاثعلىفأقرهمقعوداً،يصلونوهمرآهم

.)1117(ة3الصاتقصيرفىالبخاركَما)1(
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حقه،حديثكلفيعطىالجماعةوجوبأخرنصوصتثجتكذلكالسفر.فىالراحلة

ولم،عليهتدللاماحملهامنوالتنافىالتعارضيظندانما،تنافولاتعارضبينهافليس

أعلم.والفه.وتأويلهنظرهبسوءحقهايعطها

ويحصل،وقوعهايكثرمسائلعن-اللّهرحمه-الإسْلامشَيْخوَسئل/

هىهل"للصلاةالجماعة"مسألةمنها:.بعينهإمامرأىعلىوالحرجوالضيقبها،الابتلاء

عليها؟القدرةمعبدونهاالصلاةتصحهل،واجبة:قلنا!ذاسنة؟أمواجبة

:فأجاب

واجبةإنها:وقيل-الكفايةعلىواجبةإنها:وقيل.سنةإنها:قيلفقدالجماعةوأما

،الخوفحالفىبهاأمراللّهفإن،والسنةالكتابعليهدلالذىهووهذا.الا!عيانعلى

وآكد.،أولىالا!منحالففى

بها.أمروهذا،(43:ال!رةأ!الرّاكِعِينَمَعَوَارْكَعًوا!،:تعالىقالفقدوأيضأَ،

يصلىأنلهيرخصأن!لمجموالنبىسألمكتومأمابنأنالصحيحفىثبتفقد،وأيضأَ

أجد"ما:روايةوفى"فأجب")1(.:قال.نعم:قالالنداء؟"تسمع"هل:فقال،بيئهفى

يَ!ي)2(ء
وتولئ.عبس!/:تعالىقولهنزلوفيهصالحأَ،رجلاكانمكتومأموابن."رخصهو

منالمهاجرينمنيكنولم،المهاجرينمنوكان،1،12أعب!:!الأَعْمَىجَاءَهُأَن

تركها.فىلمؤمنرخصةلاأنهفعلم،منافقإلاعنهايتخلف

اَمرثم،فتقامبالصلاةآمرأنهممت"لقد:قالأنهالصحاحفىعنهثبتفقدوأيضأَ،

يشهدونلاقومإلىحطبمنحزممعهمبرجالمعىأنطلقثم،بالناسيصلىرجلا

النساءمنالبيوتفىما"لولا:روايةوفىبالنار")3(.بيوتهمعليهمفأحرق،الصلاة

النساءمنالبيوتفىمنالجماعةعنالمتخلفينتحريقمنيمنعهإنماأنهفبين")4(.والذرية

عليهم.جماعةلالا!نهيجوز؟لاأولئكتعذيبفإن،والا!طفال

المنافقينفإن.ضعيففقوله،نفاقهملا!جلكانأو،الجمعةفىكانهذاإن:قالومن

التخلفأنفلولا.ظاهربذنبإلايعأقبهملابل،النفاقلا!جليقتلهم!والنبىيكنلم

عنالتخلففيهبينقدوالحديث.عاقبهملما،العقابصاحبهيستحقذنبالجماعةعن

عنالتخلففىلهيرخصلموأنه،مكتومأمابنحديثتقدموقد.والفجرالعشاءصلاة

الجماعة.

.132صتخريجهماسبق4()3،.134صتخريجهماسبق2(،)1
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فلولاوغيرها،الخوفصلاةفىالصلاةواجباتأكثرلهايتركالجماعةفإنوأيضأَ،

بواجب.ليسلماالواجباتبتركيؤمرلالا!نهلها؟الواجباتبعضبتركيؤمرلموجوبها

فَصْل/

:وغيرهأحيدمذهبفىقولانففيه،عذرغيرمنالجماعةتركوإذا

صلاتهعلىالجماعةفىالرجلصلاة))تفضلءالهجمإ:النبىلقول؟صلاتهتصحأحدهما:

")1(.درجةوعشرينبخمسوحلىه

منيجبلمثمالنداءسمع"من:قالأنه!ن!صالنبىعنالسنفىلما،تصحلاوالثالْى:

قواهوقدالمسجد")3(،فىإلاالمسجدلجارصلاة"لا:ولقولهله")2(.صلاةفلاعذرغير

الإشبيلى.الحقعبد

صلاته.تصحلم،الصلاةفىواجبًاتركفمن،واجبةكانتفإذاوأيضًا،

النصفعلىالقاعد"صلاة:قولهفىكما.العذرحالعلىمحمولالتفضيلوحديث

الفرضفىعاموهذاالقاعد")4(./صلاةمنالنصفعلىالنائموصلاة،القائمصلاةمن

والنفل.

اْنلهوليسالعذر،حالفىإلانائمًا،أوقاعدًاالفرضيصلىاْنلهليسوالإنسان

وأحيد.الشافعىمذهبفىوجهًاإلا،والخلف،السلفجماهيرعندنائمًايتطوع

وقوله،السلفمنأحديفعلهالم،بدعةمضطجعًابالصلاةالتطوعأنومعلوم

")5(،مقيمصحيحوهويعملكانماالعملمنلهكتبسافر،أوالعبدسض5))إذا!بيما:

فهذاوالسفرالمرضقبلعادتهيعمللاكانوإن،نيتهلأجللهيكتبأنهعلىيدل

لموإن.الجماعةأجرلهكتبيعتادها،وكانسفرأولمرضالجماعةتركمنأنيقتضى

صلاةالفعلبنفسلهماإنالحالينفىكانوإن.لهيكتبيكنلميعتادها،يكن

صلىفإذا،القولهذاوعلىمضطجعًا.أوقاعدًاصلىإذاالمريضوكذلكمنفرد.

فعليمكنهلموإنذلك،فعلجماعةفىذلكبعديصلىأنوأمكنهوحدهالرجل

الجماعةالرجلقصدوإنظهرًا،وصلىالجمعةفاتتهكمن،اللهاستغفر،الجماعة

عنالسنةبهوردتكما،الجماعةفىصلىمنأجرلهكانصلواقدووجدهم

.صالنبى

.135صتخريجهماسبق)2،3(.912صتخريجهسبق)1(

.97صتخريجهماسبق5(،)4
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بنيتهفله،ركعةمن/أقلأدركوإن،الجماعةأدركفقد،ركعةالاماممعأدركوإذا

قولانفيه؟وحدهصلىمنبمنزلةيكونأوللجماعةمدركًايكونهلولكن،الجماعةأجر

وأحمد.الشافعىمذهبفىللعلماء

حنيفة.أبىكقول،جماعةفىصلىكمنيكونأنهأحدهما:

عنالصحيحفىثبتلما،أصحوهذا،مالككقولمنفردًا،صلىكمنيكون:والثانى

قالولهذا")1(،الصلاةأدركفقدا!لاة،منر!ةأ!رك"من:!الأنهع!يههالنبى

ركعةبإدراكإلاللجمعةمدركًايكونلاإنه:العلماءوجههورومالكوأحمدالشافعى

فىأدركهمإذالهامدركًايكونإنه:يقولونوافقهومنحنيفةأبوولكن،الصلاةمن

الت!ثمهد.

ركعة،اْدركإذاالصلاةأزمالمقيمخلفصلىإذاالمسافرأن:ذلكفىالنزاعفوائدومن

المتقدمين.القولينفعلىركعةمنأقلأدركفإن

لاذلكدونوما،ركعةبإدراكإلاللجماعةولاللجمعةمدركًايكونلاأنهوالصحيح

الا!ئمة.باتفاقكالمنفرد،السلامبعدولو،للإماممتابعةيفعلهوإنما،بهلهيعتد

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقا!/

معوجوبها،منالصحابةوأقوال،والسنةالكتابعليهدلمافاتبع،الجماعةصلاةفأما

بالعذر.وسقوطهاالعذر،عدم

كانوافإن.اللّهلكتابأقرؤهمالقوم"يؤم:قالحيث!صالنبىبهقدمبماالا!ئمةوتقديم

فيفرق")2(.هجرةفأقدمهمسواء،السنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواء،القراءةفى

الأئمةبعضترجيحيكونوإنما.الحديثعليهدلكما،بالسنةالعلمأو،بالكتابالعلمبين

وفى،السنةعلى،وفعلهاالمشروعالوجهعلىالصلاةبإقامالمعرفةفىاستوواإذابعضعلى

الصلاةكمالفىاستويافإذا.خلفهالصلاةنقصعنالمأمومبهيخرجالذىالإمامدين

.ا6ْصتخريجهسبق)1(

فىوالتر!ذى583(،،)582الصلاةفىداودوأبو192(،92،)673/ْالصالأةو!واضعالمساجدفىمسلم)2(

الا!نصارى.مسعودأبىعنكلهم،5272/وأحمد078(،)الإمامةفىالنسائىو)235(،الصلاةابأبو
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علىمقدمنفسهافىالصلاةففضلوإلا،بالسخةالأعلمثمالا!قرأ،قدموخلفهما،منهما

ذلك.منيستحبماعلىمقدمفيهاوالدينالعلممنإليهيحتاجوماإمامها،صفة

الكفاية.علىفرضهىيقولوقد.مؤكدةسنةهىيقولقدوغيره/

من!صالنبىبهأمركمافيها،الصفوفبإقامةويأمرهم،خلافالا!ئمةتقديمفىولهم

وتوسيط،فالا!ولالا!ولوسدوتقاربها،ورصها،،الصفوفتقويموهى:الخمسلمشها

،بالإعادةويأمره،الصفخلفالمنفردصلاةمن!صالنبىعنهنهىعماينهىحتىالإمام

أمركما،بالإعادةالصفخلفالمنفردأمرفإنه.عنهثابتينحديثينفى!النبىبهأمركما

لمقدمهمنظفرموضعتركالذىوضوئهفىالمسىءأمروكما،بالإعادة!لاتهفىالمسىء

،الصلاةفىوالاصطفاف،الطهارةاشخراطعلىدلتالمواضعفهذه،بالإعادةالماءيمسه

بأركانها.والإتيان

لممنمنهم،والشافعىومالكحنجفةكأبىالصفخلفالمنفردحديثخالفواوالذين

مليكة-وبكون،وحدهيصلىالإمامبكونمعارضًارآهوالشافعى.عندهيثبتلمأو،يبلغه

الصف.دونركعلمابكرةأبىوبحديث،خلفهمصلت-أنسجدة

متماثلتين،غيرمتشابهتينقضيتينفىتعارضتإذاالا!حاديثفىفأصلهأحمد،وأما

المرأة:هذهمثلفىفيقولبالاَخر./أحدهمايردولا،وجههعلىحديثكليستعملفإنه

وإن.خلفهمإلاتصللم،الرجالبمكانتإذاوأما.بينهنصلتالنساء،بمكانتإذا

منبهاأولىالرجالعنفانفرادها،الرجالمصافةعنمنهيةلأنهاوحدها؟كانت

العراةإماميصلىكمالها،أسترلا!نه"بينهنصلتبالنساء،صلتإذاأنهاكما،مصافتهم

الصف.يدىبينيتقدمأنأمَإذاالكاسىالرجلسنةكانتهـان.بينهم

المؤتمينوسنةالمصافة،لاالتقدمسنتهفإن،المأموميشبهلاالإمامإن:ونقول

ماوهو،لحاجةالمأمومالرجلانفرادجوازعلىوالمرأةالإمامانفراديدلنعم.الاصطفاف

3واجباتولا!ن،وغيرهأحمدقولقياسفهذامنفردًا،إلافيهيصلىمكانلهيحصللمإذا

فىبالعجزفسقطبعفواجباتها،إلاالاصطفاففليسبالا!عذار،تسقطوغيرهاالصلاة

.الصلاةهـينوفىفيها،غيرهيسقطكما،الجماعة

القبلة،استدباربمونحوهما،والمرضالخوف!لاةفى،عةالجهتحصيلكانولهذا

وحدانًا؟يصلواأنمنأولى-القيامالمريضتركوبم،الإمامومفارقةالكثير،والعمل

كحال،الحاجةعندالإمامعلىالمؤزمتقديميجورأنهإلىأحمدأ!حاببعضذهبولهذا

.الخوف!لاةصفاتبعضفىروىوقد،حاجةلغيريجوزلاكانوإن،ونحوهالزحام
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وحل،الإمامعدل/منللجماعةيعتبرماالسنةأئمةمنغيرهوعندعندهسقطولهذا

والخوفوالعيدينالجمعةصلواتفعلأوجبوابلفجوزوا،،للحاجةذلكونحو،البقعة

ذلكتركأفضىإذاالمغصوبةالا!مكنةوفى،الفاجرينالا!ئمةخلفذلكونحووالمناسك

جابر:حديثفىجاءكما.ذلكونحو،الا!!ةفىفتنةإلىأو،والجماعةالجمعةتركإلى

نأذلكغايةلا!ن")1(؟سوطهأو،سيفهيخافسلطانيقهرهأنإلامؤمنًافاجريؤمَّن"لا

الخوفجماعةفىالواجباتمنكئيرسقطكما،بالعذرفيسقطواجبًا،الإمامعدليكون

بالعذر.

فكذلكبالعذر،تسقطالصلاةواجباتنفسأنوهو.الا!صللهذااهتدىومن

بعضإهمالبينالتوسطمنالسنةبهجاءتلماهدىفقدونحوها،الجماعاتفىالواجبات

حتىالواجبذلكفىالإسرافوبين،بعضهمبهيبخلىقدكمارأسًا،الشريعةواجبات

الأوكدذلككانوإن.عنهالعجزعندمنهأوكدهىالتىالواجباتمنغيرهتركإلىيفضى

هوعنهالمعجوزدونذلكمنعليهالمقدورفعلفإن،آخرونبهيبتلىقدكما،عليهمقدورًا

الأمرين.بينالوسط

لابحيث"الإمامة"مسألةاْصلهىالتى،والعزمالهجرةمسائلتنبنىالا"صلهأ!وعلى

يجوزتيقولأصحابهمنوطائفةعنهالمنصوصفىأحمدكانولهذا،القدرةتسعولايفعل

قارئغيرالمفترضكانلووكما.الخوفصلاةفىكما،للحاجةبالمتنفلالمفترضاقتداء

حاجةلغيريجوزهلاكانوإن.ذلكونحوومعاذ،،سلمةبنعمروحديث/فىكما

لامنأصحابهمنكانوإن.كلامفلامطلقًا،جوزهإذافأما.عنهالروايتينإحدىعلى

عنالمشهورهومطلفاوالمنع.ثلاثةمذهبهوغيرمذهبهفىالا!قوالفصارت،بحاليجوزه

الشافعى.قولهومطلقًاالجوازأنكه،،ومالكحنيفةأبى

:رواياتثلاثفعنه،السلامقبلإمامهالمأموممفارقةهذاويشبه

فعلوكما،الخوفصلاةفىالا!ولىالطائفةتفعلكما،للحاجةذلكجوازأوسطها:

.الصلاةطولعليهشقلما،الآخرةالعشاءصلاةمعاذعليهطولالذى

حنيفة.أبىكقولمطلقًا،المنع:والثانية

المرأةتؤمأنعنهالمشهورعلىأحمدجوزولهذا؟الشافعىمطلقًا،كقولالجواز:والثالثة

اللّهوعبدجدعانبنزيدبنعلىلضعف؟ضعيف"إسنادهالزوائد:وفى1()810الصلاةإقامةفىماجهابن)1(

اللّه.عبدبنجابرعنكلاهما،3171/الكبرىالسنفىوالبيهقى"،العدوىمحمدابن
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الخبىأذنكما،التراويحبهمفتصملىقارئينغيروهم،قارئةتكونأنمثل،لحاجةالرجال

مأمومينكانواوإن)1(،خلفهموتتأخرمؤذنًالهاوجعلدارها،أهلتؤمأنورقةلا!م!يه!بو

قوله:منمج!يوعنهروىمامعهذا.لحاجةالمأمومتقدميجوزلمنحجةوهو،للحاجةبها

العلماء.عامةقولبالرجالالمرأة!!امةمنالمغوأنرجلاً")2(،/امرأةتؤمن"لا

صلى"إذا:الإمامفىقولهمن!ؤالخبىعناستفاضماأحمداستعملالا!صلولهذا

لبعض،بعضهمالأعاجمقياميشبهبأنهذلكعللوأنه")3(،أجمعونجلوسًافصلواجالسًا

مخالفةمن!ؤالخبىإليهاأشارالتىالمفسدةمنالقيامفىلماالقيامالمأمومينعنفسقط

فصلوااعتلوالمابعدهالصحابةأئمةعملوكذلك.لهالقيامفىبالا!عاجموالتشمه،الإمام

لاإذ؟الراتبالإماملغيرهذاكرهولكن.الحضيربنكأسيدقعود،خلفهموالناسقعودًا،

الراتبالإماممرضإذا-أيضًا-كرههولهذا.بهالائتمامفىنقمالصلاةإلىحاجة

فىبكونهمنسوخًاهذايرولم،الإمامةعنانصرافه-حينئذ-يتعينلا!نهمزمنًا؟مرضًا

فعله،ماوبينبهأمرمابينالمنافاةلعدم،قياموهمقاعدًاالصلاةأثناءفىصلىمر!ه

لفعله.شهودهممع،موتهبعدبهأمرمافعلواالصحابةولأن

ذإجميعًا.الا!مرانيجوزإذأثنائها،فىوالقعود،الصلاةأولمنالقعودبينفيفرق

ليسالذىالدقيقالكلاممنالمسائلهذهفىمامع،بحالبهللمأمورتحريمالفعلفىليس

موضعه.هذا

عليهادلالتى/،الصحيحةالقلوبتعرفهاالتىالشريعةقواعدعلىالتنبيهالغرضهـانما

فأتوابأمرأمرتكمإإذا:عط!له!حمصوقوله،،16:التغابنأ!،اسْتَطَغتُمْمَااللَّهَ!فَاتَّقُوا:ظلىقول

بالوجهالاخروسقطأرجحهما،قدمالواجبينجمعتعذرإذاوأنه")4(،استطعتممامنه

عنهم.اللّهرضى-العلماءماَخذمنضوابطعلىوالتنبيه،الشرعى

لامنوفيهم،بيتهفىيصلىمنوفيهميجيبوا؟ولمالداعىيسمعونأقوامعنوَسُئِلَ

منرسولهولاال!هترضلموحاله،بالصلاةيرونهولا،الناسمنجماعةويراه،يصلىتراه

أفتونا؟عليهيسلمأوعنهيولىأنالحالةهذهفىيراهلمنيجوزفهلوغيرها.الصلاةجهة

مأجورين.

عبدبنتورقةآمعنكلهم)1676(،صحيحهفىخزيمةوأبن،6504/وأحمد)295(،الصلاةفىدأودأبو)1(

.الحرثبناللّه

.86()414/الصلاةفىومسلم)968(الأذانفىالبخارى)3(.142صتخريجهسبق)2(

.126صتخريجهسبق)4(
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وأثفرانإلافيهيصللمفيه!والذىالمسجدفىإمامًاكانإذالرجليجوزهلوأيضًا،

يطلبمالابأجرةفيهيصلىكانإنوأيضًا،احتسابًا؟فيهيصلىهوالأيامبعضفىتلاثة

اللّه.يرحمكم-أفتوناذلك؟يجوزوهل،الجماعةفضللأجلإلاغيرهفىالصلاة

:فأجاب

الهادية.وسنته،الظاهرةالإسلامشعائرمنالمساجدفىتقامالتىالجماعاتفىالصلاة

تقامالذىالمسجدفىالخمسال!لواتهذهإن:قالأنهمسعودابنعنالصحيحفىكما

فىصليتملووإنكم،الهدىسنلخبيكمشرعاللّهوإن،الهدىسقمن/الصلاةفيه251/23

لضللتم،نبجكمسنةتركتمولو،نبجكمسنةلتركتمبيظفىالمتخلفهذاصلىكمابيوتكم

حتىالرجالبينيهادىبهيؤتىالرجلكانولقد،النفاقمعلوممنافقإلاعنهايتخلفوما

)1(.الصففىيقام

أنطلقثم،فتقامبالصلاةاَمرأنهممت"لقد:قالأنه!ب!النبىعنالصحيحوفى

بيوتهمعليهمفأحرقالصلاةيشهدونلاقومإلىالحطبمنحزممعهمبرجالمعى

يا:فقال،أعمىرجلجمحج!النبىأتى:قالهريرةأبىعنمسلمصحيحوفىبالنار")2(.

بيته،فىي!لىأنلهيرخصأن!نهسألهالمسجد.إلىيقودنىقائدلىليس،اللّهرسول

"أجب")3(،:قال،نعم:قال"؟بالصلاةالنداء"أتسمع:فقالدعاهولىفلما،فرخمله

")4(.رخصةلكأجد"لا:قال،نعم:قالالنداء؟""أتسمع:قال:السننفىروايةوفى

منيمنعهفلمالنداءسمع))من:!صاللّهرسولقال:قالعباسابنعنالسننوفئ

صلى".التىالصلاةمنهتقبللم،مرضأو"خوف:قالالعذر؟ماقالوا:عذر"،اتباعه

داود)5(.أبورواه

الا!عيانعلىفرضوهى./المسلمينباتفاقالدينفىالمؤكدةالا"مورمنالجماعةوصلاة252/23

أصحابمنوطائفةوغيرهما،،وإسحاقكأحمد،الحديثأهلوأئمة،السلفأكثرعند

وغيرهم،،الشافعىأصحابمنطوائفعندالكفايةعلىفرضوهى،وغيرهم،الشافعى

الشافعى.أصحابعندالمرجحوهو

بل،ذلكعلىويزجرعليهينكر!موءرجل،،عةالجهفىالووةتركعلىوالمصر

مضيعًابالفسقمعروفًاكانمنوأما.مؤكدةسنةإنها:قيلوإن.شهادتهوترد،عليهيعاقب

.133صتخري!!هسبم!)1(

-134صتخريجهماسبق4()3،
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الشَّهَوَاتِوَاتَّبَعُواالصَّلاةَأَفاعُواخَففٌبَغدِهِممِنل!فَخَلَفَ:قولهفىداخلفهذا،للصلاة

المحرماتتركإلىيدعوهبماذلكعلىعقوبتهويجب915،ةأمريمغَيًّا!،يَئقَوْنَفَسَوْفَ

.الواجباتوفعل

صلاتهمنأفضلبةإلاالجماعةتقملمإذافيهفصلاتهمسجد،فىراتبًاإمامًاكانومن

جماعة.أكثركان!إن،غيرهفى

ولايهجر،أنيستحقفإنه،المحرماتفعلأو،الواجباتبتركالتظاهرمنهعرفومن

أعلم.-سبحانه-واللّه.يتوبحتى،ذلكعلىلهتعزيرًاعليهيسلم

الجماعة؟صلاةتركفىبهيقتدىرجلعنوَسُئِلَ/

:جابفأ

!ال!فهو،المسلمينمساجدفىالجماعةصلاةمنأفضلبيتهفىال!ملاةأناعتقدمن

علىفرضوإماالا!عيان،علىفرضإماالجماعة!لاةفإن؟المسلمينباتفاقمبتدع

الكفاية.

ولم،هـ!كدةسنةإشها:قالومن،الا!عيانعلىواجبةأنهاوالسنةالكخابمنوالا!دلة

دونهىاشتىالسنتركعلىداوممنأنحتىتركها،علىداوممنيذمفإنهيوجبها،

الجماعة؟تركعلىيداومبمنفكيف،شهادتهتقبلولم،عندهمعدالتهلممقطت،الجماعة

فخيًاولاشهادةولاحكممنيمكنفلاتركها،علىويلاَم،المسلمينباتفاقبهايؤمرفإنه

أعظمهىالخىبالجماعةفكيف،الجماعةدونهىالتى،الراتبةالسنتركعلىإصرارهمع

أعلم.واللّه؟الإسلامشعائر

بدكانه.ويحتجالصلاةالجماعةمعيحضرولمللمسجد،جاررجلعنوَسُئِلَ/

:جابفأ

وإلا،تابفإن.يستتابفإنه،يصلىلاكانفإن،المسلمينمعبال!ملاةيؤمر.دلّهالحمد

لمكذبهظهرمنبل،صليثفرغتإذا:قولهيقبللمللصلاةالإهمالمنهظهروإذا.قتل

ورسوله.به4اللّأمربماويلزم،قولهيقبل
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الجماعة"صلاة؟د!!حِر:قالأحدهما:فقالالفذ""صلاةفىتنازعارجلينعنوَسُملَ

غيرفىالجماعةكانتمتىالاَخر:وقال")1(،وعشرينبخمسالفذصلاةمنأفضل

الفذ.كصلاةفهىمسجد،

:فأجاب

تنازعلكنالمسجد،غيرفىكانتولوأفضلالجماعةبلالفذ،كصلاةالجماعةليست

لابدأمالمسجد،فىالجماعةحضورعنهيسقط/هل،بيتهفىجماعةصلىفيمنالعلماء

إلاالمسجدفيالجماعةحضوريتركألالهينبغىوالذىالمسجد؟فىالجماعةحضورمن

أعلم.واللّه.والآثارالسقذلكعلىدلتكمالعذر

جماعةالجماعةهذهوبعد،جماعةآخرأدركرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وَسُملَ

؟الأخرىالجماعةينتظرأو؟الصلاةآخرفىهؤلاءمتابعةلهيستحبفهل،أخرى

:فأجاب

منبأقلللجماعةمدركًايكونهلأنهعلىمبنىفهذا،ركعةمنأقلأدركإذاأما

فىقياسهوطردمدركًا،يكونأنه:حنيفةأبىفمذهب؟ركعةإدراكمنلابدأم،ركعة

مالك:ومذهب.جمعةفيتمهاالقعدةبإدراكلهامدركًايكون:الجمعةفىقالحتىذلك

آخرمنأدركفيمنحتىذلكفىالمسألةوطرد،ركعةبإدراكإلامدركًايكونلاأنه

:أنواعالمسألةهذهفيهاتذكرالتىالمواضعفإن.الوقت

الجمعة.:أحدها

الجماعة.فضل:والثانى

المقيم.صلاةمنالمسافرإدراك:/والثالث

طلوعقبلالفجربعضكإدراك،الوقتخروجقبلالصلاةبعضإدراك:والرابع

الشمس.

آخرفىيسلموالكافر،يفيقوالمجنون،تطهركالحائض،الوقتاَخرإدراك:والخامس

.912صتخريجهسبق)1(
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الوقت.

هذافىفإن،بدلكالوجوبإنيقولمنعندالوقتأولمنذلكإدراك:والسادس

لاتفاق؟مالكبقولالجمعةفىفقالاوأحمدالشافعىمذهبوأمانزاعًا.السادسالا!صل

ومن،أخرىإليهايصلى:ركعةالجمعةمنأدركفيمنقالوافإنهم،ذلكعلىالصحابة

أربعأَ.صلىالتشهدفىأدركهم

للشافعى،قولانوهماوأحمد،الشافعىمذهبفىنزاعففيها،المسائلسائروأما

حنيفة.أبىقوليرجحأ!حابهمامنوكثيرأحمد،عنوروايتان

فىثبتقدأنهوذلك،الصوربعضفىالخِرْقىذكرهكما،مالكمذهبهووالأظهر

منركعةأدرك"من:قالأنهطل!!حّ!النبىعن-عنهاللّهر!ى-هريرةأبىعنالصحيح

منركعةإدراكصورجمجفىعامنصفهذا")1(.ال!لاة/أدركفقد،ال!ا،ة

قاك:أنهصطَايخاصعنهالصحيحينوفى.الوقتإدراكأوجماعةإدراككانسواء،ال!لاة

ركعةاْدركومنالفجر،أدركفقد،الشمستطلعأنقبلالفجرمنركعةأدرك"من

فىركعةفىنصوهذاالعصر")2(.أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمن

الوقت.

يتناولهذاأنوظنوا"،سجدةأدرك"من:الطرقبعضفىبأنبعضهمهذاعارضوقد

ابنحديثفىكما،الركعةبالسجدةالمرادفإن.باطلوهذا،الا!ولىالسجدةأدركإذاما

بعدوسجدتينبعدهاوسجدتينالظهر،قبلسجدتينعضلمجهاللهرسولعنحفظت:عمر

بعديصلىكانأنه:روىوكما.ركعتين:المشهوراللفظوفى.آخرهإلى.)3(0.المغرب

سجدومن.الصحيحالحديثفىمفسراًذلكجاءكما،ركعخانوهما)4(،سجدتينالوتر

الائمة.باتفاقغالطفهوبهذا،عملأمجردتينسجدتينالوتربعد

لمأنهمفعلم،السجدتينمنسجدةبإدراكمتعلقأَليسعندهمالحكمفإنوأيضأَ،

فصلىأخرىجماعةبعدهاوكانركعةمنأقلالمدْرَككانإذاهذا،فعلى.بالحديثيقولوا

بخلاف؟جماعةفىمصليأيكونهذافإن.أفضلفهذا،تامةصلاةجماعةفىمعهم

.501صتخريجهسبوق)2(.601صتخريجهسبق)1(

الصلاةأبوابفىوالترمذى1(،40/)972بمعناهالمسافرينصلاةفىومسلم0118(،)الته!صدفىالبخارى)3(

74،99،،251/وأحمد093(،)الصلاةفىالكبرىفىوالنسائى،"صحيح"حسن.وقال434(،)433

عمر.ابنعنكلهم117،

.6/992وأحمد"ركعتين":بلفظ)471(الصلاةفىوالترمذى()1232السهوفىالبض!ارى)4(

147

/25723



/25823

925/23

للجماعة،مدركأَبهيكونإنه:وقلنا،ركعةمنأقلكانأوركعةالمدرككان!ان"ألا!ول

منالجماعةإدراكفإنأولها،منللثانيةوإدراكه،الجماعةلهذه/إدراكهتعارضقدفهنا

وإن.أفضلفالثانية،سواءالجماعتانكانتفإن.بحا-هاإدراكهافىجاءكما.أقضلأولها

فىفهى،الراتبةكونهاأو،الإمامفضلأو،الجمعكثرةأو،الفضيلةبكمالالا!ولىتميزت

.تارةوهذاتارةهذايترجحوقد،أفضلبحدهاإدراكهاجهة!نوتلك،أفضلالجهةهذه

آض.و!منترج!حتقد!أ،جماعةأووإمامأَ،أفعالأَ،أكملالثانيةأنقدرإنوأما

يكنلمفإنهاَخر،لمسجدمدركأَكانإذاإلاالسلففىتعرفتكنلمالمسألةهذهومثل

ريبولا،الراتبالإماممعتتوفرالجماعةوكانت،راتبانإمامانالواحدالمسجدفىي!لى

ولوبيتهفىصلاتهمنخير-ركعةولو-جماعةالمسجدفىالراتبالإماممعصلاتهأن

أعلم.واللّه.جماعةكان

نألهفهل،يصلونفوجدهمجماعةمسجدأتىثم،فرضهصلىرجلعنوَسُئِلَ

الفائت؟منالجماعةمعيصلى

:فأجاب

معهم،فليصلها،الصلاة/تلكفيهتقاممسجداًأتىثمالفريضةالرجلصلىإذا

يصليالملرجلينقالحيثبذلكءلم!!كِهالخبىأمركه،،يكنلمأوفائتةعليهكانسواء

فىصلينا،اللّهرسوليافقالا:؟"مسلمينألستماتصليا؟لملكما"ما:فقال:الناسمع

لكمافإنها،معهمفصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافىصليتما"إذا:فقال.رحالنا

")1(.نافلة

عندسهواً،أوعمداًفاتتهسواءالفور،علىقضائهاإلىيبادرأنفعليه،فائتةعليماو!ن

الشافعىمذهبفىالراجحوكذلك.وغيرهم،حنيفةوأبىوأحمدكمالك.لياءال!جمهور

الفور.علىواجبأَقضاؤهاكانلخمداً،فاتتإذاآنها

علىنفلاوالثانيةفرضأَالا!ولىوكانت،معادةبالثانيةنوىالجماعةمعصلىوإذا

اللّهإلىذلك:وقيلأكملهما.الفرض:وقيل.وغيرهالحديثهذاعليةدلكما،الصحيح

أعلم.اللّه؟،تعالى

.111صتخريجهسبق)1(
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!هوال!هرسولحجةشهدت:قالالأسودبنيزبدحدبثعن-اللّهرَحمه-وَسُئِلَ

برجلينهوفإذا،وانحرفالصلاةقضىفلما،الخيفمسجدفىالصبحصلاةمعهوصليت

"ما:فقالفرائصهما،ترعدبهمافإذابهما"،"عَلَىَّ/:فقاليصليا،لمالقومأخرياتفى

إذاتفعلا،"فلا:قالرحالنا،فىصليناكناإنا،ال!هرسوليافقالا:؟"معناتصلياأنمنعكما

")1(.نافلةلكمافإنها،معهمفصلياجماعةمسجدأتيتماتمرحالكمافىصليتما

والناس،البلاطعلىجالسأَعمربنال!هعبدرأيت:قالسالمبنسلمانعن:والثانى

ال!هرسولسمعتوإنى،صليتقدإنى:فقال؟تصلىلالكما،ال!هعبديافقلت،يصلون

وهذا؟هذا،بينالجمعفما)2(،مرتينصلاةتعادلا:يقولكلاسس!

:جابفأ

هذاأنريبولا.سببغيرمنمطلقأَالإعادةفىفهوعمرابنحديثأما.اللّهالحمد

لوإذ،الإعادةيقتضىسببغيرمنالصلاةإعادةيقصدأنللرجليكرهوأنه،عنهمخهى

والعصر،مراتالظهريصلىأنالإنسانيمكنكان،معينعددالشرعيةللصلاةمشروعاكان

كراهته.فىريبلاهذاومتل،ذلكونحو،مرات

"إذا:قولهوهو،الإعادةاقتضىبسببمقيدةإعادةفهوالا!سود:ابنحديثوأما

فسبب."نافلةلكمافإنها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،فى!مليتما

يصلىأنراتبةجماعةحضرثمصلىلمنويستحب،الراتبةالجماعةحضورهناالإعادة

معهم.

إذايستحبهامنومنهموأحمد.كالشافعىمطلقأَ،الإعادةيستحبمنالعلماءمنلكن/

حنيفة،وأبىأحمدعند،الفريضةهىفالا!ولىأعادها،فإذا.كمالك،أكملالثانيةكانت

فىقالوكذلك."نافلةلكما"فإنها:الحديثهذافىلقوله.القولينأحدفىوالشافعى

ثملوقتها،الصلاةفصلواوقحها،عنالصلاةيؤخرونأمراءمميكون"إنه:الصحيحالحديث

الثانيةأنويت!ن،لسببإعادتهايتضمن-أبضأَ-وهذا")3(.نافلةمعهمصلاتكماج!طوا

اللّه.إلىذلك:وقيل.أكملهماالفريضة:وقيل.نافلة

.111صتخريجهلسق)1(

086(.)ال!!اه!ةفىالنهائىو)957(الصلاةكأدداوأبو)2(

-244(/)648المساجدفىمسلم)3(

914

/02623

261/23



262/23

263/23

ا)ألاص!النبىقاللماداودأبىسننفىالذىالحديث:لسببالإعادةفىجاءوكا

لذلكليحصلالصلاةأعادقدالمخصدقهذافهنامعه")1(.يصلىهذاعلىيتصدقرجل

وقتومالكوأحمدالشافعىعندمشروعةبهاالمأه!رالإعادةثم،الجماعةفضيلةالم!نى

النهى.وقتتشرعلاحنينمةأبىوعند،النهى

مشهورةاْقوالثلاثةعلىتعاد؟لاأمبركعةتشفعأمصفخهاعلىتعادفهل:المغربوأما

للفتهاء.

بهمصلىالخوفصلواتبعضفىظج!النبىأنثبتمالسببالإعادةفيهجاءومما

ثمركعتينأخرىبطائفةصلىثم،سلمثم،/ركعتينبطائفةصلى،مرتينالصلاة

إعادةفهنا!ي!)3(،النبىخلفيصلىكانلماجبلبنمعاذحديثهذاومثلسلم)2(،

مرتين.وصلاةأيضأَ،

ثلاثةعلى-بالمتنفلالمفترضاقتداءمسألةوهى-هذاكمثلفىمتنازعونوالعلياء

:أقوال

كقوليجوز:وقيل.الرواياتإحدىفىوأحمدحنيفةأبىكقوليجوزلا:فقيل

إلىوالحاجة،الخوفحالمثلللحاجةيجوز:وقيل.ثانيةروايةفىوأحمدالشافعى

الجنازةصلاةإعادةهذاويشبهاْحمد.عنثالثةكروايةلغيرهايجوزولا،بالمتطوعالائتمام

مرةعليهاصلىلوبلالعلماء،باتفاقسبببغيريشرعلاهذافإنأولا؟عليهاصلىلمن

عليها،يصلى:قيلللعلماء.قولينعلى1؟عليهايصلىفهل.يصللمكأ5حضرثم،ثانية

وعن،!لمجج!النبىعنثبتلما،القبرعلىعندهماويصلىوأحمد،الشافعىمذهبوهو

وعند.غيرهمعليهاصلىمابعدجنازةعلىصلواأنهم،الصحابةمنواحدغير

،مرةبعدمرةالمسجدفىالجماعةإقامةعنيُنْهيَانكما،ذلكعنينهىومالكحنيفةأبى

لاالجنازةعلىوالصلاة،نافلةالثانيةفتكون،الا!ولىبالصلاةيسقطالفرضلا!نقالوا:

واجبةلأنها؟المسلمينباتفاقيصليهافإنه،الفر،ضةيصلىمنبخلافوهذابها.يتطوع

بجوابين:يجيبونوأحمدالشافعىوأصحاب،عليه/

الصلاةفىوالدارمى"حسن":وقال022()الصلاةأبوابكأوالترمذى)574(،الصلاةفىداودأبو)1(

ووافقه!يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال1/902والحاكم3،64،85/وأحمد1/318،

الخدرى.سعيدأبىعنكلهم،،سبىالأ

فىداودوأبر03(،5،036)983/وقصرهاالمسافرينصلاةفىمسلمو)429(،الخوثصلاةفىالبخارى)2(

عمر.ابنعنكلهم)564(،الصلاةأبوابفىوالترمذى)1243(،الصا،ة

.3992/أحمد)3(
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:الكفاياتفروضسائرفىيقولونوكذلكفعلها،عمنفرضأَتقعالثانيةأن:أحدهما

يكتفىأنبينمخيرفهوفعلها،قدغيرهكانوإن،نفسهفرضبهاأسقطفعلهامنأن

قولويمنعون،نافلةهىبلةوقيل.نفسهبفعلالفرضيسقطأنوبين،ذلكبإسقاط

يقتضىسببهناككانإذابها،يتطوعقدبلبها،يتطوعلاالجنازةصلاةإن:القائل

ذلك.

عليها!لىلمنفهلأولايصللممنالجنازةحضرإذاأنه:المأخذينهذينعلىويخبنى

هنا؟يجوزلا:قيل.وجهينعلى؟المكتوبةفىهذامخليفعلكماتبعامعهيصلىأنأولا

لما!مالنبىفإن؟الإعادةلهبل:وقيلبها.يتنفللاوهى.نزاعبلانفلهنافعلهلا!ن

بسببالإعادةهذهفإن.أقربوهذاأولا،!لىقدكانمنخلفه!لى،القبرعلى!هملى

علىاللّهوصلى.أعلمواللّه.والجنازةالمكتوبةفىسائغوهذامقصودةإعادةلا،اقتضاه

كثيراً.تسليماوسلموصحبهواكهمحمد

الفريضةصلاة:أفضلفأيما.أقيمتقدالصلاةيجدعمنالإِسلاَمشَيخُوَسُئِلَ/

لا؟أمللصبحسنةالفجرركعتاوهلالتشهد؟فىولوالإمامويلحقبالسنةيأتىأو

:جابفأ

وفى")1(،المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت"إذا:قالأنهطبههالنبىعنصحقد

ولاالمسجدبتحيةيشتغلفلاالصلاةأقيمتفإذا")2(،أقيمتالتىإلاصلاة"فلا:رواية

المسجد.بتحيةعنهايشتغللاأنهعلىالعلماءاتفقوقدالفجر،بسنة

فىلاالسنةيصلىفلا،الإقامةسمعإذاأنهوالصواب:الفجرسنةفىتنازعواولكن

الفجرطلوعبعديصلىأنوالسنة.الفرضبعدشاءإنيقضيهابل.بيتهغيرفىولاالبيت

،ركعتانإلاسنةوالفريضةالفجرطلوعبينوليس،ركعتانوالفريضة،سنةركعتين

وسنةالفجر،سنةتسمىالسنةوكذلك،الغداةوصلاةالفجر،صلاةتسمىوالفريضة

أعلم.واللّه.ذلكونحو،الفجروركعتى،الصبح

.()1266الصلاةفىداودأبوو64(،071/63)المساضينصلاةفىمسلم(1)

!مجهولوهو..-الز!رىتميمأبوإسخادهفى")86ْ8(:شاكرآحمدقال،ه2352ِ/أحمد)2(
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"؟ايبمامامخلف))القراءةعنوَسُملَ/

:فأجاب

ثلاثة:الا"قوالوأصول.إليهالحاجةعموممعواضطرابنزاعفيهللعلماء.اللّهالحمد

ووسط.،طرفان

.بحالالإمامخلفيقرألاأنه:الطرفينفأحد

.حالبكلالإمامخلفيقرأأنهوالتانى:

فإنيقرأ،ولم،أنصتالإمامقراءةسمعإذاأنه،السلفأكثرقولوهو:والثالث

خيرقراءتهفإن،لنفسهقرأقراءتهيسمعلموإذا،قراءتهمنخيرالإماملقراءةاستماعه

منأفضلوالقراءة،القراءةمنأفضلالإماملقراءةفالاستماع،سكوتهمن

وطائفةأ!حابهما،وجمهورحنبلبنوأحمدكمالكالعلعماءجمهورقولهذا،ادحكوت

بنمحمدوقول،للشافعىالقدليمالقولوهو،حنجفةوأبى،الشافعىأصحابمن

الحسن.

وأ؟المأمومعلىواجبةبالفاتحةالإماممخافتةحالالقراءةفهل:القولهذا/وعلى

أحمد.مذهبفىقولينعلىمسئحبة؟

هل:الإمامجهرحالوالاستماع.القد-مفىالشافعىقولوهو،مستحبةأنهاأشهرهما

وهل؟مكروهةأومحرمةهىهلالإمامقراءةسمعإذاوالقراءةدعستحب؟أوواجبهو

:وغيرهأحمد،ذهب5فىقوفيعلىقرأ؟إذاالصا،ةتبطل

الوجهينأحدوهذا،صلاتهبطلتقرأوإذا،محرمة-حينئذ-القراءةأنأحدهماْ

أحما-.مذهبفىحامد،بناللّهعجدأبوحكاهمااللذين

مذهبمنالمشهوروهوالا!كثرين،قولوهو،بذلكتبطللاالصلاةأن:والثانى

فىوجهينعلى؟الصلاةتبطلهل:وسجودهركوعهحالقرأإذاهذا:انفيروأحمد.

ساجداً.أوراكعأَالقراَنيقرأأننهي!ضيهيهَب!الخبىلا!نأحمد؟مذهب

بالفاتحةالجهرحاليقرأأنيأمرونهإنما،والمخافتةالجهر،حاليترأقالواةوالذحمن

قارئأَ.لامستمعأَفيهيكونأنالمشروعفإن،الفانخةعلىزادوما،خاصة
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قولن:على؟مستحبةأو.واجبةالجهرمعللفاتحةقراءتهوهل/

.حزمابنوقولالجديد،فىالشافعىقولوهو.واجبةأنها:أحدهما

جدىواختيارسعد،بنوالليث،الا!وزاعىقولوهو،مستحبةأنها:والثانى

سبيللاكما،المسألةهذهفىالخلافمنالخروجفىألاحشياطإلىسبيلولا،البركاتأبى

المسائل.منذلكونحو،الحجفسخوفىالعصر،وقتفىالخلافمنالخروجإلى

:يقولالعلماءمنكثيراًأنوذلك،الشرعىالدليليوجبهفيماالنظرذلكمثلفىيتعين

مالك،مذهبمنكالمشهور،مثليهشىءكلظلصارإذاوقتهايخرجالعصرصلاة

أحمد.عنالروايتينإحدىوهو،والشافعى

العصر،صلاةفيهتجوزوقتعلىيتفقواولموقتها،يدخلحينئذ:يقولحنيفةوأبو

ظلسوى،مثلهشىءكلظلمصيربعدالزوالبعدالظهرصلىإذافإنهغيرهابخلاف

والعشاء،الغروببعدصلىإذاباتفاقهمتجزئ-أيضاً-والمغرب،صلاتهصحتالزوال

تجزئ/والفجر،الليلثلثإلىالا"بيض،ال!فقمغيببعدصلىإذاباتفاقهمتجزئ

تصلى:يقولفهذاالعصروأماالشديد.الإسفارإلىالفجرطلوعبعدصلاهاإذاباتفاقهم

ظليصيرحينمنتصلىأنهاوالصحيح.المخلينبعدإلات!هملىلا:يقولوهذا.المخلينإلى

هذاوعلى.وهؤلاءهؤلاء،قالهكما،أوسعفوقتها،الشيساصفرارإلىمخلهشىءكل

الروايةوهوالحسنبنومحمد،يوسفأبىقولوهو،المدنيةالصحيحةالاكاحاديثتدل

أحمد.عنالاءخرى

ودلّه-لكن،عليهيجمعبقولفيهايعملأنيمكنلامسائلالمسائلمنأنهناوالمقصود

الحق.تبينشرعيةدلائلعليهالصحيحالقول-الحمد

يهلأن،جوازهعلىالاكامةاتفقالذىالحجفإن،العمرةإلىالحجفسخذلكومن

يسقولمقرنأوأفردإنفأما،الهدىساقوقدقارنأَويهلابتداء،بعمرةويحرممتمتعاً

والخلف.السلفبيننزاعحجهففى،الهدى

لاكانفإن،لقراءتهاستمعالإمامجهرإذا:فنقولالإمامخلفالقراءةهناوالمقصود

يسمعلاكانوإن،وغيرهأحمدقولوهوالقولن،أصحفىيقرأفإنه،لبعدهيسمع

أحمد،مذهبفىقولانففيه،يقولمايفقهولاالإمام/همهمةيسمعكانأو،لصممه

.وغيره

بمسئمع،ليسوهذاقارئأ،وإمامستمعأَ،إمايكونأنالا!فضللا!نيقرأ؟أنهوالأظهر
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الفصلين،علىالدليلفنذكر،سكوتهمنأفضلفقراءته،السماعمقصودلهيح!علولا

يقرأ.المخافتةحالفىوأنه،يسخمعالجهرحالفىأنهعلى

والاعتبار:والسنةالكتاب:الا!ولعلىفالدليل

!،تُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْوَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالْفرْآنُقُرِئَوَإِذَالأ:قالتعالىفإنه:ألا!ولأما

وقال،الصلاةفىالقراءةفىنزلتأنهاالسلفعناستفاضوقد4،012:الا!عراف1

وذكر،ذلكفىنزلتأنهاعلىالإجماعحنبلبنأحمدوذكر،الخطبةفى:بع!عهم

الجهر.حالالمأمومعلىالقراءةتجبلاأنهعلىالإجماع

،عاملفظ!تًرْحمُونَلَعئَكُمْوَأَنمشُوالَهُفاسْتَمِعُواائقُرآنُقُرئوَإِذَا،9:تعالىقوله:يقولثم

والثانىيعمهما.أو،الصلاةغيرفىالقراءةفىأو،الصلاةفىالقراءةيختصأنفأما

يجبولا،الصلاةخارجالاستماعيجبالمسليميننهمنأحديقللالانهقطعأَ؟باطل

متابعتهعليهويجببهيأزمالذىالإمامقراءةإلىالمستمعاستماع،ولا!نارصالأة/فى

سبيلعلىإما،الاَيةفىداخلةالصلاةخار!يقرأمنقراءةإلىاستما!هكأ5أولى

المأمومأمرعلىدالةفالاية،التقديرينوعلى.العمومسبيلعلىوإما،الخمصوص

استحجاب.أوإيجابأمركانوسواء،الإماملقراءةبالإن!ات

دلالةفىصريحوهذا،القراءةمنأولىالاستماعأنالمرادفإن.-اصلفالمقصود

علىزادفيما،القراءةدونبهمأه!رالاستماعأنيسلموالمنازعتقدير،كلعلىالاية

منلابدالتىوهى،القراَنأموالفاتحة.القرآنقرئإذابالإنصاتأمرتوالاَية.الفاتحة

فىولاالتوراةفىينزللمالتىوهى.القرآنسورأفضلوالفاتحة،صلاةكلفىقراءتها

إلىالاستماعبالآيةالمراديكونأنفيمخنعمحلها،القرآنفىولاالزبورفىولاالإنجيل

منأفضلوهىوأشهر،أكثرقراءتهاأنمعوعمومها،الايةلفظإطلاقمعدونها،غيرها

لفظأأظهرلهاوشمولهغيرها،يتناولكمايتناولها،!4الْقُرآنُقُرئَوإِذادالا:قولهفإن.غيرها

منأفضلعندهقراءتهالا!نيعدلإنما،قرائتهاإلىاستماعهاعنوالعادل.ومعنى

بالاستماعالمؤزمأمرتوالسنةالكتابفإن،والإجماعالنصيخالفغلطوهذا،الاستماع

زادلماقراءتهمنأفضلالفاتحةعلىزادلمااستماعهأنعلىمتفقةوالا!مة،القراءةدون

عليها.

أفضلالمأمومقراءةلكان،لقراءتهالاستماعمنأفضلالإماميقرأهلماالقراءةكانت/فلو

أنهالظنهالفاتحةفىنازعمننازعدمانماأحدبهيقللموهذا،الفاتحةعلىزادلماقراءتهمن
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حينئذ.لهمستحبةأوالجهر،معالمأمومعلىواجبة

بدليلضها،5أفضلهومابالاستماعيحصلبالقراءةلهالحاصلةالم!هملحةأنوجوابه3

لكانالقراءةمنأفضلهومابالاستماعلهيحصلأنهفلولا،الفاتحةعلىزادلمااستماعه

علىوالإجماعوالسنةالكتابدلفلما،القراءةوهو،الا!مرينأفضليفعلأنالا!ولى

،للقارئيحصلمماأفضللهيحصلالمستمعأنعلم،القراءةمنلهأفضلألاستماعأن

يح!لمماأفضللهيحصلالإماملقراءةفالمستمعوغيرها،الفاتحةفىموجودالمعنىوهذا

الا!على.عنوينهىبالا!دنىيؤمرأنيجوزفلاوحيئذ،،بالقراءة

منوالخلفالسلفجماهيرذلكقالكما،قراءةلهالإمامقراءةالحالهذهفىأنهوثبت

"من:قارأفصطاسًبمالنبىعنالمحروفالحديثذلكوفى.بإحسانلهموالتابعير،الصحابة

".قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكان

بنأدلّهعبدعنمرسلارووهالثقاةالا!ئمةأكثرلكنوه!سنداًمرسلا،روىالحديثوهذا

قدالمرلعملوهذا)2(،مسنداًماجهابنورواه،بعضهموأسندهعبما!عِلإ)1(،النبىعنشداد

ومرسله،والتابعينالصحابةمنالعلمأهلجماهيربهوقال.والسنةالقراَنظاهر/عضده

نصوقد،وغيرهم،الا!ربعةالا!ئمةباتفاقبهيحتجالمرسلهذاومثل،التابعينأكابرمن

المردعمل.هذابمثلالاحتجاججوازعلىالشافعى

الا!مورمنهذالا!ن؟قاطعةدلالةالقرآنعليهدلأمرالإمامقراءةإلىالاستماعأنفتبين

،البيانمقصودبهيحصلمماالقرآنفىبيانهافكان،الامةجميعإليهايحتاجالئالخلاصهـة

رسولإن:قالالا!شعرىموسىأبىعنمسلمصحيحففى.للقراَنموافقةالسنةوجاءت

!يؤمكمثم،صفوفكم"أقيموا:فقالصلاتنا،وعلمناسنتنا،لنافبينخطبنا،!بماللّه

الطويلموسىأبىحديثمنوهذافأنصتوا".قرأوإذافكبروا،كَبَّرفإذا،أحدكم

قرأ"وإذا:قولهيذكرلممنفمنهم،بعضعلىفيهزادالرواةبعضلكنالمشهور)3(.

،معناهتوافقبلالمزيد،تخالفلا،الثقةش5زيادةوهىذكرها،منومنهمفأنصتوا"،

!ححيحه.فىمسلمرواحاولهذا

يستمعونلاقومعلىقرأمنفإن،بهالائخمامتماممنالقارئقراءةالإنصاتْإلىفإن

.2016/الكبرىفىوالبيهاقى)7927(،مصخفهفىالرزاقعبد)1(

325//1،سننهفىوالدارقطنى"،كذابالجعفى"جابرالزوائد:وفى085()الصلاةإقامةفىماجهابن)2(

اللّه.عبدبنجابرعنكلهم6،9/ْالكاملفىعدقوابن1/217،الآثارمعانىشرحفىوالطحاوى

63(.4،62/)4ْالصلاةفىمسلم)3(
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متابعتهفإن،المأمومعلىالقراءةسقوطحكمةيبينمماوهذا،بهمؤتمينيكونوالم،لقراءته

فىأدركهوإذا،معهسجدساجدًاأدركهفإذا،الأفعالفىحتىغيرها،علىمقدمةلإمامه

لأجلفعلهوإنمايجز،لممنفردًا،فعلهلووهذاالوتر،عقبتشهد/صلاتهمنوتر

علىيجبمابهويسقطالمنفرد،علىيجبلامابهيجبالائتمامأنعلىفيدل،الائتمام

.المنفرد

فكبروا،كبرفإذا،بهليؤتمالإمامجعل))إنما:!ج!اللّهرسولقال:قالهريرةأبىوعن

بنلمسلمقيل)1(.ماجهوابن،والنسائىداود،وأبوأحمد،رواهفأنصتوا".قرأوإذا

صحيح.عندىهو:قال.فأنصتوا"قرأ"وإذا:يعنى،صحيحهريرةأبىحديث:الحجاج

وضعتهصحيحعندىشىءكلليس:فقال،كتابهفىيعنىهاهنا؟تضعهلالما:لهفقيل

عليه.أجمعواماهاهناوضعتإنماهاهنا،

منانصرف!ج!اللّهرسولأن،هريرةأبىعنالليثىأكيمةابنعنالزهرىوروفما

اللّه،رسوليا.نعم:رجلفقالآنفا؟"منكمأحدمعىقرأ"هل:فقالفيها،جهرصلاة

!واللّهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قال".القرآنأنازعلىما:أقول"إنى:قال

!يمّ.اللهرسولمنذلكسمعواحين،الصلواتفىبالقراءة!ج!النبىفيهجهرفيما

قالحسن)2(.حديث:وقال،والترمذى،والنسائى،ماجهوابنداود،وأبوأحمدرواه

كلاممن،الناسفانتهى:قوله:يقول،فارسبنيحيىبنمحمدسمعتداود:أبو

صالح:اْبووقال،التاريخمنالكنىفى:فقال،ذلكنحوالبخارىعنوروى./الزهرى

سعيدأنيحدثالليثىأكيمةابنسمعت،شهابابنعنيوسفحدثنى،الليثحدثنى

"هل:قالثمبالقراءةفيهاجهرصلاة!يئِيّالنبىلناصلى:يقولهريرةأباسمعالمسيبابن

فانتهى:قال؟".القرآنأنازعلىما:أقول"إنى:قال.نعمقلنا:معى؟"أحدمنكمقرأ

فانتهى:يقلولمشهابابنحدثنى:الليثقال)3(،الإمامجهرفيماالقراءةعنالناس

أنهوالصحيح،أكيمةابنقولهو:بعضهموقال.الزهرىقولهو:بعضهموقال،الناس

الزهرى.قول

يكونوالمالصحابةأنعلىالدلائلأدلمنفهو،الزهرىكلاممنكانإذاوهذا

زمانهأهلأعلمأو،زمانهاْهلأعلممنالزهرىفإن!يي!،النبىمعالجهرفىيقرؤون

.)846(الإقامةفىماجهوابن229(،)219الصلاةفىوالشائى6(0)4الصلاةفىداودأبو()1

الصلاةافتتاحفىوالنساثىحسن"،حديثأهذا:وقال)312(،والتر!ذى)826(،الصلاةفىداودأبو)2(

.هريرةأبىعنكلهم،2024،284،285/وأحمد)848(،الصلاةإقامةفاماجهوابن)919(،

8/38.الكنىفىالكبيرالتاري!!فىالبخارى)3(
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منتكون،مستحبةأوواجبةمشروعةكانتإذا!لى!كهالنبىخلفالصحابةوقراءة.بال!ة

أعلممنالزهركمافيكون،بإحسانلهموالتابعينالصحابةعامةيعرفهاالتى،العامةالا!حكام

الصحابةبأنانزهركماقطعإذافكيفانتفائها،علىبذلكلاستدليبينها،لمفلو.بهاالناس

الجهر.فى!النبىخلفيقرؤونيكونوالم

ولم،وحدهالحديثبهذاإلايحدثلممجهولرجلأكيمةابن:البيهقىقال:قيلفإن

الزهركما.غيرعنهيحدث

.مقبولحديثه،الحديثصحيح:فيهالرازكماحازمأبوقالقدبل،كذلكليس:قيل/

أبيهوابن،هلالأبىبنوسعيدالزهركما،عنهروكما:قالأنهالبستىحازمأبىعنوحكى

عمر.بنأكيمةبنعماربنوسالمعمر،

منةيقولاللّهعبدبنجابرسمعأنهكيسانبنوهبعنموطئهفىمالكروىوقد

بناللّهعبدأننافععنأيضًاوروكما)1(.الإماموراءإلايصللمفيها،يقرألمركعةصلى

تجزئه،الإمامخلفاْحدكمصلىإذاةيقول؟الإمامخلفيقرأهل:سئلإذاكانعمر

خلفيقرألاعمر،بناللّهعبدوكان:قالفليقرأ)2(.،وحدهصلىوإذا.الإمامقراءة

معالقراءةعنثابتبنزيدسألأنهيساربنعطاءعنصحيحهفىمسلموروكما.الإمام

شىء.فىالإماممعقراءةلا:فقال،الإمام

،الإمامخلفالقراءةعنمسعودابنسألرجلاًأن،وائلأبىعنالبيهقىوروكما

وزيدمسعودوابن.الإمامذلكوسيكفيكشغلا،الصلاةفىفإن،للقرآنأنصت:فقال

المانعأنعلىتنبيهكلاهماوفى،الصحابةمنالكوفةوأهل،المدينةأهلفقيهاهماثابتبن

.الإماملقراءةإنصاته

وروكما:قالطالباْبىبنعلىعن"الإمامخلف"القراءةكتابفىالبخاركما/وكذلك

رافع،أبىبناللّهعبيدوخالفه.يصحولم:قال،الأخريينفىيسبحعلىعنالحارث

عنالزهركما،عنراشد،بنإسحاقعنعمرو،بناللهعبيدسمعسعيد،بنعثمانحدثنا

الإماميجهرلمإذا:طالبأبىبنعلىعنحدثه،هاشمبنىمولى،رافعأبىبناللّهعبيد

وفاتحةوالعصر،الظهرمن،الا!وليينفىأخركماوسورة،الكتاببأمفاقرأ،الصلواتفى

منالا!خريينوفى،المغربمنالآخرةوفىوالعصر،الظهرمنالا!خريينفىالكتاب

العشاء.

)38(.1/84الصلاةفىالموطأ)1(

)43(.1/86الصلاةكأالموطأ)2(

157

/27523

/27623



،القراءةدونبالاستماعيؤمرالفاتحةعلىزادفيماأنهعلىالمسلمينإجماعففىوأيضًا،

بالاستماعمأمورأنهعلىبل،معهقراءتهمنلهخيرالإماملقراءةاورصتماعهأنعلىدليل

.الإماممعالقراءةدون

معيقرأأنإما:أمريناْحدللزمالمأمومعلىواجبةالجهرفىإقراءةاكانتفلووأيضًا،

أنهالعلماءبيننزاعًانعلمولم،يقرأحتىلهيسكتأنالإمامعلىيجصبأنوإما،الإمام

عنهامنهىمعهوقراءتهغيرها،ولابالفاتحةالمأموملقراءةيك!سكتأنالإمامعلىيجبلا

كانتلو:نقولبلالجهر،حالفىمعهالقراءةعليهتجبطلاأنهفثبت.والسنةبالكتااب

،المأموملقراءةيسكتاْنللإماملاستحب،مستحبةوالاستماعالجهرحالفىالمأمومقراءة

حنيفةأبىمذهبوهذاالعلماء،جماهيرعندالمأمومليقراْالسكوت/لإماميستحبطولا277/23

وعيرهم.حنبلبنوأحمدومالك

عنه،أحدهذانقلولا،المأمومونليقرأيسكتيكنلم!النبىأنذلكفىوحجتهم

سكتتان:لهكانأنهالسنوفىللاستفتاح)1(،التكجيربعدسكوتهالصحيحفىعنهثبتبل

تتسعلاللفصللطيفةسكتةوهى)2(،القراءةمنالفراغبعدوسكتة،القراءةأولفىسكتة

لهكانإنهأحد:يقلولم،الفاتحةبعدكانتالسكتةهذهأنروىوقد.الفاتحةلقراءة

قالفقدأربعأوسكتاتثلاث!ج!النبىعننقلفمن،سكتاتأربعولا،سكتاتتلاث

جشسمن!الفحَّالِّينَم!وَلا:قولهعضبالتىوالسكتة،المسلمينمنأحدعنينقلهلمقولأَ

منأحديقللمولهذاسكوتًا؟يسمىلاهذامثل3والآكما.رؤوسغندالتم!السكتات

هذا.منّلفىيقرأإنهالعلماء:

قالفإذا.الآىرؤوسعندالسكوِتعقبيقرأأصحابنامنأدركنامنبعضوكان

إِيَّاكَم!:قالالماذا،!والْعَالَمِينَربِّللَّهِالْحَمْدُ!زِ:قال!ا،الْعَالمِينَرَبِّللَّهِ!الْحَفذ:الإه،مِ

.العلماءمنأحديقلهلموهذا!،،نسْتَعِينُوَإِيَّاكنَبدُإِيَّاكَلم9:قال،!برنَستَعِينُوإيَّاكَنَعبُذ

الصلاةفىسكوتلا:فقيل:أقوالثلاثةعلىالإمامسكوتؤىالعلماءاختلفوقد/278/23

وقيل.حنيفةأبىكقول،للاستفتاحواحدةسكتةفيها:وقيل.مالكقولوهو،بحال

رسولأن:جندببنسمرةلحديثوغيرهماوأحمد،،الشافعىقولوهو،سكتتان:فيها

قبل.الثانيةالسورةمنفرغإذاوسكئة،الصلاةيفتتححينسكتة:سكثتانلهكانص!يهشً!أللّه

!ريرة.أجمماعن)744(الآذانفىالبخارى(1)

والدارقطنى،1591،691/الكبرىالسقفىوالبيهقى،9،23ا!ا5/وأحمد)777(،ارصلاةفىداودأبو)2(

الا!لبانر!!وضعفه،سمرةعنكلهم1،336/
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المدينةإلىذلكفىفكتب.سمرةكذب:فقال،ح!ينبنلعمرانذلكفذكر،يركعأن

ماجه،وابنداودوأبولهواللفظأحمد،رواه.سمرةصدق:فقال،كعببنأبىإلى

حسن)1(.حديث:وقال،والترمذى

وَلاعَلَيْهِمْالْمَغضُوبِ!9،غَيرِمنفرغإذاوسكتة،كبرإذا"سكتةداود:أبىروايةوفىِ

لأجل؟الثانيةالسكتةواستحب،الاءولىالروايةرجحوأحمد17،:الفاتحةأ3ألىإينالضَّا

استحبأصحابهبعضولكن،المأموملقراءةالإماميسكتأنأحمديستحبولم.الفصل

تتوفرمماهذالكان،الفاتحةلقراءةتتسعسكتةيسكتكانلوءلم!!علدالنبىأنومعلوم.ذلك

يكن.لمأنهعلمأحد،هذاينقللمفلما،نقلهعلىوالدواعىالهمم

،يسيرةسكتةأنهاوذلك،حصينبنعمراننفاهاقدسمرةحديثفىالثانيةوالسكتة

فعلم،سكتتينإلايسكثلمأنهومعلوم.الفاتحة/بعدأنهاروىوقدمثلها،ينضبطلاقد

الفاتحة.لقراءةمتسعةطويلةتكنلمحالبكلوالا"خرى،طويلةإحداهماأن

فىوإما،الا"ولىالسكتةفىإماخلفهالفاتحةيقرؤونكلهمالصحابةكانفلووأيفحًا،

أحدعنأحدهذاينقلولمفكيف،نقلهعلىوالدواعىالهممتتوفرمماهذالكان،الثانية

كانلوذلكأنمع،الفاتحةيقرؤونخلفهالثانيةالسكتةفىكانواأنهمالصحابةكأ5

بدعة.أنهفعلم،وعمله،بعلمهالناسأحقالصحابةلكانمشروعًا،

الجهرفىالإمامقراءةعلىيؤمِّنونولهذا،المأموميناستماعبالجهرفالمقصودوأيفحًا،

لقراءتة،يستمعونلاقومعلىيقرأأنأمرفقدبالقراءةعنهمشغولينكانوافإذا،السردون

تنزهسفهوهذا،لخطبفيستمعلممنويخطب،لحديثهيستمعلممنيحدثأنبمنزلةوهو

الحماركمثليخطبوالإماميتكلمالذى"مثل:الحديثفىروىولهذا.الشريعةعنه

عليه.يقرأوالإماميقرأكانإذافهكذاأسفارًا")2(.يحمل

فىوالترمذى)777(،الصلاةفىداودوأبو،قريببلفظهريرةآبىعن08()5الصلاةافكتا!فى!اجهابن()1

.سمرةعنكلهم23،،511/وأحمدحسن"،"حديث:وقال)251(الصلاة

.2()330ماكرأحمدإسنادهوحمن1023/أحمد)2(
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بغيرها،ذلكعنيشتغللم،الإماملقراءةوالإنصاتبالاستماعمأمورًاالمأم!مكانوإذا

هذهوفىيتعوذ.ولايستفتحلاالإمامجهرحالففىدعاء.ولاذكر،ولا،بقراءةلا

يستفتحالجهرحالإنه:قيلأحمد.عنرواياتثلاثهى،أقوالثلاثةوفيها.نزاعالمسألة

الاستفتاحبخلاف،القراءةمقصودلهيحصلجمالاستماعلا"نهيقرأ"ولاويتعوذ،

يسمعها.لافإنه،والالممتعاذهّ

تابعفإنهالتعوذ،بخلافالإحراملتكبيرةزابعالاستفتاحلا!نيتعوذ،ولايستفتح:وقيل

يتعوذ.لايقرألمفمن،للقراءة

الاستماععنيشغلذلكفإن.أصحوهذاالجهر،حاليتعوذولايستكفتحلا:وقيل

الا!شياء.منبشىءبهأمرعمايشتغلأنلهوليس،بهالمأموروالإنصات

،الإمامسكوتحالفىهوإنماالخلافهذاقالمنفمنهمأحمد:أصحاباختلفثم

لكونهابالقراءةإلايشتغللاأوبأحدهما،/أو،الاستعاذةأو،بالاستفتاحيشتغلهل

أصحابهعندوالمعروف.الإنصاتبغيريشتغلفلاالجهر،حالفىوأما.وجوبهافىمختلفا

لهفالا"فضل،المخافتةحالفىوأما.التعليلمنتقدملماالجهر،حالفىهوالنزاعهذاأن

وأبىأحمد،مذهبظاهرفىقراءتهمنأفضلالإمامسكوتحالواستفتاحه،يستنهتجعأن

.الاستفتاحبخلاف،بالاسئماععنهايعتاضالقراءةلا"نوغيرهما؟حنيفة

هلالاستفتاحوكذلك:فيقالوجوبها،فىمختلفالمأمومقراءةإن:القائلقولو-أما

المأمومعلىيجبلاإنه:قولهيختلفولمأحمد.مذهبفي!مشهورانقولانفيهيجب؟

عنروايتينذلكذكروقد،الاستفتاحوجوببطةابنواختار.الجهرحالقىالقراءة

أحمد.

أفضلالمخافتةحالالقراءةأن-الجوزىبنالفرجكأبى-أصحاب!مندالمنأنفَعُلِم

قراءةاستحبمنقوليناسبهذاولكن.مذهبهعلىغلطفقد،الاستفتاحمنمذهبهفى

وليس،البركاتأبىجدىقبلأصحابهمنقالهأحداًعلمتماوهذاالجهر،حالالفاتحة

نفسفىباطلةعلةبالخلافالأحكامتعليلأنمع،أصحابهعامةولاأحمدمذهبهو

فإنالأمر،نفسفىالا!حكامبهاالشارعيعلقالتىالصفاتمنليسالخلاففإنالا!مر،
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نفسفى/الشرعيةبالا"دلةعالمأَيكنلممنيسلكهصاب!،ولكنالنبىبعدحادثوصفذلك

.الاحتياطلطلبالا!مر،

علىيقرأ؟لمإذاالاستعاذةالاستفتاحمعلهيستحبهلالمخافتةحالففىهذا،وعلى

روايتين.

وقرأ،استعاذ،للقراءةالزماناتسعفإنقرأ،لمنإلاتشرعلاالاستعاذ،أن:والصواب

أن!حت.!الا

الإماممخافتةكحال،الإمامقراءةيسمعلمإذا-القراءةوهو-الثانىاسفصلاوأما

قراءةفإن،غيرهيتناولمماأعظمالم!لىيتناولفيهاوالترغيببالقراءةالا!مرفإن،وسكوته

يتناولالقراَنلقارىْالفضلمنوردوما،الووةخارجمنهاأفضلالووةفىالقرآن

،حسناتعشرحرفبكلفلهالقرآنقرأ))من!ؤ:لقوله؟غيرهيتناولمماأعظمالمصلى

ؤ،لحرف".وميمحر!،ولام،حرفألفولكن،حرفم!الم!،:أقوللاإنىأسا

)1(.صحيححديث:الترمذى

عنمسلمرواهالذى،الصمحيحالحديثفىقولهالووةخصوصفىثبتوقد

"،خداجفهى،القراَنبأمفيهايقرألم!لاةصلى/"من:قال!لم!!علهالنبىعنهريرةأبى

نفسكفىبهااقرأ:فقال.الإماموراءأكونإنى:هريرةلا"بىفقيل.تمامغيرأقما:ثلاثأَ)2(

نصفين،عبدىوبينبيخىالووةقسمت:اللّه"قال:يقول!لى!كااللّهرسولسممعتفإنى

!ي،الْ!لَمِينَرَدثلِلَّهِ!الْحَمْدُ:العبدقالفإذا.سألماولعبدى،لعبدىونصفها،لىفنصفها

فإذا.عبدكماعلىأثنى:اللّهقال1لإ،الرَّحِيمِالرَّحمَند!:قالفإذا.عبدىحهدنر:اللّهقال

فإذا-عبدىإلىَّفوض:مرةوقال-عبدىمجدنى:قال،،ثهالدِّينِيومِمَالِكر9:كال

:قالفإذا.ساْ!،ماولعبدىعبدو،،وبينبيخىهذا:قال!،نَسْتَعِينُاثَوَإِيَّانَعْبُلىُإِيَّاكَ،!:قال

!،الضَّالّينوَلاعَلَمهِمْاثمَغْف!وبغَيْرِعَليْهِثمأَنْعَمْتَانَذينَعرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّراطَاهْدِ!ا!

سأل")3(.ماولعبدى،لعبدىهذا:قال

الظهر،صلىصط!ده!حِمّ!اللّهرسولأن:حصينبنعمرانعنصحيحهفىمسلم3،ورو

192(.0)ألقراَنففائلفىالكر،لأذكما)1(

38(./)593ف!/ا!!لاةمسلم)2(

48(./)8،3الصلاةفىمسلم)3(
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"أيكمأوقرأ؟""أيكم:قالانصرففلما،الا"علىربكاسمبسبح:خلفهيقرأرجلفجعل

شدفهذا)1(مسلمرواهخالجنيها".بعضكمأنظننت"قد:قال.أنا:رجلقال؟"القارئ

نأظننت"قدقاللكن،القراءةعنغيرهولاينههولمالظهر،صلاةفىخلفهقرأ

أُنازعلىماأقول"إنىالآخرةالحديثفىقالكمانازعنيها.:أىخالجنيها"،بعضكم

.")2(القرآن

عدى"حلطتمفقال،!يالهالنجىخلفيقرؤونكانوا.قالمسعودابنعنالمسخد/وفى

قراْممنيكودلاوهذا،القرآنعليهوخلط،وخالجهنازعهلمنمنهكراهةفهذا")3(.القرآن

المنازعةم!شيهلمامكروهوهذا،غيرهأسعممنلبهونوإنما،غيرهيسمعهلابحيثنفسهفى

حدبثيردلمهدافإن،الإماممخافتةمعوأما.الإمامخلصقارئاًكونهلأجللا،لغيره

فىالقارئبدلكيردلم،نازعنىالذىالقارئأى؟"القارئ"أيكم:قالولهذا،عنهبالنهى

إنماالإمامخلفالقراءةوكراهة.!مالهالنجىخالجأنهيعرفولا،لنازعلاهذافإن-نفسه

مأمورإنصاتهناكيكنلمفإذا،غيرهنازعإذاأو،بهالمأمورالإنصاتمنامتنعإذاهى

عنيححىلمهناوالقارئ.الصلاةفىالقرآنتلاوةمنللمنعوجهفلا،منازعةولا،به

القراءةوجوبفىالمشهورالخلافمعجميعأَ،والقراءةالاستماعفيفوته،باستماعالقراءة

الإجماعأحمدنقلحتىشاذ،فإنهالجهر،حالفىوجوبهابخلاف،الحالهذهمثلفى

خلافه.على

عبدىوبينبينىالصلاة"قسيت:قولهمنفهمواالصحابةمنوغيرههريرةوأبو

والأموم.الإطميعمذلكأن،ائعالمِين!هىربآللَّهالْحَمْدُ،):العحدقالفإذا،نصفين

سرايقول!اأن/للمأموميشرعسرايقولهاأنللإماميشرعالتىالا!ذكارفجميعوأيضأَ،

الذكرمنأفضلالقراءةأنومعلوموالدعاء.وكالتشهدوالسجود،الركوعفىكالتسبيح

يؤمنولاالسر،قراءةيسمعلاوهوالسر،فىالقراءةلهتشرعلامعنىفلأىوالدعاء،

السر.فىالإمامقراءةعلى

لَعَلَّكُموَأَنصِتُوالهُفَاسْتَمِعُواالْقُرْآنُقُرِئ!وإِذَاةقاللما-سبحانه-اللّهفإلىوأيضأَ،

مِنالْجَهْرِودُونَوخيفَةًتَضرُّعًانَفْسِكَفِيرَّبَّكواذْكُر!:وقال،2(040الا!عراف1لأتُرحَمُون

!و،للنبىأمروهذا2(.50:الأعراف1مهوائغافلينَمّنتَكُنولاوَالاَص!الِبائغُدُوِالقؤلِ

كقوله:،بالتخصيصنصيردلمماالا!مةبهخوطبت،بهخوطبمافإنهولا!مته،

.156صتخريجهسبق)3(48(./)893الصلاةكأ!سلم()1

الصحيح"رجالأحمدرجال":3113//المحمعشه!الهيئه!وقال،1451/أحمد)3(
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الصَّلاةَوَأقِم!أ:وقوله،913:اق!،وبائغُرًوَقبلَالشّفسِطُلًوعِقبلربّكبِحملى(1)وس!ت،9

غَسقإِلَنالشَّمْ!رلُوكِلِلىُالصَّلاةَأقمِلأ:وقوله41،11:أهودلمءالئَيلمّنَوزُلفًاالنّهَارطَرَفَيِ

اللّهيذكربأنوالمنفردوالمأمومالإماميتناولأمروهذا.ذلكونحو178،.الإسراءاإبخاللَّيل

مأموراالمأمومفيكونوالعصر،والظهرالفجرصلاةيتناولوهو،والآصالبالغدونفسهفى

كانمستمعأَ،يكنلم!ان،بالاستماعمأموراًكانمستمعاَ،كانإذالكننفسهفىربهبذكر

أِ،أَنزَلْنَاهُمُّبَارَكٌذِ!،!وهَذا:تعالىقالكماالذكرأفضلوالقرآن.نفسهفىربهبذكرمأمراً

وَمنْل!:تعالىوقال991،-اطه!ذكرًانَّالَّدًمنآتينَاكَوقد؟ئم!:تعالىوقال0،15:الاءنبياءا

مَاد!:وقال1124،:اطهفي،أَعْمىالْقِيامةيوْمونحْشًرهُفشكَامعِيشَةًلهُفَإنذِكرِيعَنأَعرضَ

2(.:الا!نبياء1مًّحْدثٍكمارّبِّهِممنذكْرٍمّنتِيهِمية

يفتحبل،بهمأموراولا،عبادةلي!دعاء،/ولاذكرولاقرأءةبلافالسكوتوأيضأَ،

الخير،أفضلمنالقرآنوقراءة،السكوتمنأفضلاللّهبذكرفالاشتغال.الوسوسةباب

النجىعنالصحيحالحديثفىثبتكما،غيرهمنأفضلبالقرآنفالذكر،كذلككانوإذا

والحمد،اللّهسبحان:-القراَنمنوهن-أربعالقرآنبعدالكلام"أفضل:قالأنهص!اسمض

أوفىأبىبناللّهعبدوعن)2(.صحيحهفىمسلمرواهأكبر".واللّه،اللّهإلاإلهولا،للَّه

مافعلمنىشيئاالقرآنمنآخذأنأستطيعلاإنى:فقال!والنجىإلىرجلجاء:قال

حولثلا،أكبرواللّه،اللّهإلاإلهولا،للَّهوالحمد،اللّهسمبحان:"قل:فقال،مخهيجزلمخى

ارحمخى،،اللهم:"قل:قاللى؟فما،للَّههذا،اللّهرسوليا:فقالباللَّه".إلاقوةولا

هذاا)أماعط!ل!ه.كا:اللّهرسولفقال-بيديههكذا:قالقامفلماواهدنى".،وعافنى،وارزقنى

.والخسائى)3(،داودوأبو،أحمدرواه.الخير"كأ5يديهملأفقد

ع!أِالنبىأنعبادةعنالسننفىبالحديثاحتجواالجهر،فىالقراءةأوجبواوالذين

وهذابها")4(.يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةإلاتقرؤوافلاورائىكنتم"إذا:قال

بسطوقد.الا!ئمةمنوغيرهأحمدضعفه،كثيرةبأمورالحديثأئمةعندمعللالحديث

صلاةالا1:ع!يه!النبىقولالصحيحالحديثأن،وبينغيرهذااالموضعفى!عفهعلىالكلام

بنمحمودعنالزهرىورواه(،)ْالصحيحينفىأخرجاهالذىهوفهذا"،القرآنبأم/إلا

.أثبتناهماوالصواب"فسبح":المطبوعةشى)1(

.4353/وأحمد)832(الصلاةفىداودأبو)3((12/)2137الآدابفىصسلم)2(

الصامت،بنعبادةعنكلهم1/283،سننهفىوالدارمى)873(،ماجهوابن)247(،الصا،ةشىالترمدى)4(

إ.الكتاببفاغةيقرألملمنصلاة"لا:بلفظولكن

صلاة"لا:بلفظالصامتبنعبادةعنكلاهما34(،/)493الصلاةشىومسلم)756(،ذانالا!فىالبخارى)5(

".الكتاببفاغةيقرألملمن
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يؤمكانعبادةأن:وأصلهالشاميينبعضفيهفغلطالحديثهذاوأما.عبادةعنالربيع

.عبادةعلىبالموقوفالمرفوععليهمفاشتبههذافقال،المقدسببيت

غيرهاوفى،فيهاالقولوبسطوا،المسألةهذهفىوحديثاقديماالعلماءتكلمفقدوأيضأَ،

فىل!ثباتطائفةوانتصر،مفردةمصنفاتفىفيهاالقولأفردواوتارة.المسائلمن

وغيرهما.،وكرام،البَلْخِىمطيعكأبى:للنفىوطائفة.وغيرهكالبخارى:غردة5مصنفات

تتضمنالمفردةالمصنفاتعامةفإن.الوسطالقوللهتبينالطوائفمصنفاتتأملومن

صلاةفىحتى،الإمامخلفالقراءةعنينهىمنقول،المتباينينالقولينمنكلصور

الانتصارفىبالغممقوالبخارى.الإمامجهرسماعمعخلفهبالقراءةيأمرمنوقول.السر

الجديد،فىالشاؤحىيقولهكما،ذلكيوجببل،الإمامجهرمعحتىبالقراءةللإثبات

المسألةهذهفىحنيفةأبىقولتضعيفتتضمنإنماومصنفهفحججههذا،ومع،حزموابن

)1(.كونهمثل،وتوابعها

بالا!صل.هكذا(1)

4!ا



:كلامبعدالإمامخلفالقراءةفى-اللّهرَحمَهُ-أيضاًوقالىَ/

الصحيحاْصحابأخرجهوهذا."الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قالول4يرحمهوالنجى

وجوب)باب؟فقال.مصنفهفىالبخارىاعتمدوعليهصحيحيهما)1(،فىومسلمكالبخارى

بنوصالح،عيينةابنروايةمثل:طرقمنالحديثهذاوروى(.ركعةكلفىالقراءة

يقرألملمنصلاة"لا:الزهرىعنمعمروقال:البخارىقالزيد.بنويوسف،كَجسَان

قدأنهمع"فصاعدا"،:قولهفىمعمرايتابعلم.الثقاةوعامةفصاعدا".الكتاببفاتحة

إلا،ذلكمنأكثرأوحرفانبهأرادمامعروفغير"فصاعدا"؟وقوله،الكتابفانخةأثبت

ربعفىاليدتقطعفقدفصاعدا")2(،دينارربعفىإلااليدتقطع"لا:كقولهيكونأن

معمراً،تابعإسحاقبنالرحمنعبدإن:ويقالةالبخارىقال.دينارمنأكخروفىدينار،

نأيعلمولا،غيرهالزهرىوبينبينهأدخلثم،الزهرىعنروىربماالرحمنعبدوأن

لا.أمحديثهصحيحمنهذا

هذافىالبخارىرواه/وقد،السننأهلرواهكما،صحيححديثهذامعنى:قلت

النجىأن:هريرةأبىعن،النها-ىعثمانأبوثناسعيد،بنيحيىثنامسدد،حدثنا:المصنف

بنمحمدحدثناأيضأَ:وقالزاد)3(.وما،الكتاببفاتحةإلاصلاةألافنادىأ!رهلأ"4مَيم

فإنالكتاببفاتحةتجزئ:قالهريرةأبىعنعطاء،عن،جريجابنعنسفيانثنا،يوسف

أبوحدثناالبخارىقال.السننفىسعيدأبىعنالاَخرالحديثوذكر.خيرفهوزاد،

،الكتاببفاتحةنقراْأن!نبيناأ!رنا:قالنضرةأبىعن،قتادةعنهمامحدثناالوليد،

)4(-ا

ليسر.وما

أحداَفإن،الإماملجهرسماعهحالالمأمومقراءةبهالمرادليسأنهعلىيدلوهذا:قلت

نأولا.خيرالحالهذهفىالإماملقراءةإنصاتهوترك،الفاتحةعلىزيادتهأنيقوللا

حديثفىالبخارىعللهاوكذلك،الفاتحةعلىزائدةبقراءةالجهرحالمأمورالمأموم

فىليستأنهاهبولكن،الحديثفىيدخللمالمستمعالمأمومأنعلىتدلفإنها،عبادة

.163صتخريجهسبق)1(

فىوالترمذى)4383(،الحدودفىداودوأبو1(،/)1684دالحدوفىومسلم)9678(،الحدودفىالبخارى)2(

الحدودفىماجهوابن)1494(،السارققطعفىوالشائى"،صحيححسن"حديق:وقال)1445(الحا-ود

عائئة.عنكلهم36،/6وأحمد)2585(،

."منكر!:الألبانىوقال،البخارىَعنهدعل!هنقفودم)981(الصلاةفىداودأبو)3(

)818(.الصلاةفىداودأبو)4(
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092/23

192/23

.هريرةأبىحديثفىفهى،عبادةحديث

صلاتهأبطلمنالعلماءومن،الإماملقراءةالمأمومبإنصاتيأمروالسنةفالكتابوأيضاً،

معه.قرأبل،ينصتلمإذا

الا"مروعموم")1(،/القرآنبأمإلاصلاة"لا:قولهعمومتعارضيقال،وبأ

"لاقوله:يقولونوأولئك،الفاتحةقراءةحالفىإلاين!ت:يقولونفهؤلاء،بالإنصات

فإنهم،لهاللفظشمولسلمواإن،بالإنصاتالمأمورمنهيشتثنىالقراَن"،بأمإلاصلاة

صلاة"لا:قالإنمافإنه،المأمومعلىالقراءةوجوبعلىدلالةالحديثفىليس:يقولون

لقراءةالمأمومإنصاتأن،وبالإجماعوالسنةبالكتابثبتوقدالترآن")2(.بأميقرألملمن

بالقراءةبهأولىالفاتحةعلىزادفيمااسخماعهفإن.وزيادةمعهالقراءةمعنىيتضمن،إمامه

أفحلقراءتهلكان،القارئمنأفضلإمامهلقراءةالمستعالمأموميكنلمفلو،باتفاقهم

.والقراءةالإنصاتبينالجمعيمكنهولا،القرآنلقراءةبالإنصاتالا!مرثبتقدولا!نه،له

لا!جلالأفضلبتركاللّهيأمرلم،وزيادةالقراءةمقصودبهيحصلالإنصاتأنولولا

.المفضول

الصلاةمنهوخصوغيرهبكرةأبىبحديث،المسبوقمنهخصقدعمومفهذاوأي!أَ،

حيثمنقرأ،الصلاةببعضبكرأبوسبقهوقد،بالخاسصلىلماجم!بيماالنبىفإن،بإمامبن

عنهسقطتفإذابكر،أبىصلاةعلىبنىلا!نهالفاتحةقراءةيستأنفولمبكرأبوانتهى

أولى.المأمومفعن،الموضعهذافىالفاتحة

المأموموأمر.مخصوصفهو،عذرحالالإماماسخماعو-حالالعذر،حالمنهوخص

تعارضوإذا.إجماعولا،خاص/بنصلاشىءمعهيخصلم،الإماملقراءةبالإنصات

.المحفوظتقدرموجب،مخصوصوالآخر،محفوظأحدهماعمومان

المنصتأنعلىدليلوهو،المأموماتباعمعنىفىداخلبالإنصاتالأمرفإنوأيضأَ،

فىالمسلمينبينعليهمتفقوهذا،قراءتهمنبهأ،لىهوماواسخماعهبإنصاتهلهيح!مل

يتناولللإنصاتالموجبفالمعخى،النزاعمحلاغير3فىْال!ما،ةفىالقم!اءةوفى.الخطبة

وغيرها.الفاتحةعنالإنصات

مماخيراًكانيقرأهاالذى،ايإمامإلىأنصتفإذا،صلاةكلفىقراءتهـ(وجوبوأما

،الحرامالمسجدفىصلاتهلكانت،الاءقصىالمسجدفىيصاكاأننذرلووهو.دخفسهبقرأ

علىيوجبلموهو،السنةذلدُعلىدلتكمالهأفضلهوبل،تجزئه!لمج!النبىمسجدو

163صكخريجهماسة!.2()1
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عاسإيجابهفىهذاكانفإذا.منهأفضلهذالكن،المقدسالبيتفىالصلاةإلانفسه

جبيوفكيفبالنذر،هوتعيينهوإلقاءالمنذور،مقاميقومالا!فضلالشارعجعلنفسه

أولىوغيرهقطشيحأَيعينلاحكيموالشارع،مقامهيقوممنهأفضليجعلولاشيحأَالشارع

وقد،منهأولىغيرهماووصيتهووقفهبنذرهيخصقدفإنه،الإنسانبخلاف،منهبالفعل

)1(.حديثغيزفىالسهوبسجودسهىإذاالم!لى!لا.حمةالنبىأمر

يسجدأنإمكانههح،له-متابعتهلا!جل؟سهوهعنهإمامهيتحملسهىإذاالمأموم/ثم

فإذا،قراءتهيستمعلمنيجهرإنماالإمامفإن.المتابعةفىأدخللقراءتهوإنصاته.سلامهبعد

الذىكالخطيب،إليهيستمعلالمنكالمخاطبكانلنفسهبالقراءةالم!هملينمنأحداشتغل

يحيل"كحمار:الحديثفىجاءكمافهوهذافعلومن،يتحدثونوكلهمالناس!يخطب

ولهذاكالحمار،فإنه،الإمامقبلرأسهيرفعكالذى،المتابعةمعخىيفقهلمفإنهأسفاراً")2(.

حمار؟!")3(،رأسرأسهيحولأنالإمامقبلرأسهيرفعالذىيخشى))أما:!لى.حمهالنبىقال

وحدكلا:وقال،ذلكفعلمنعمر!ربولهذا؟!يسابقهفكيفللإماممتيعفإنه

بهسبقمابقدرفيتخلفيعودأنسهواًرأسهرفع-إذاوأمر.اقتديتبإمامكولا،صليت

الصحابة.عنذلكفىالآثاروغيرههووذكر،ذلكعلىوغيرهأحمدنصوقد.الإمام

تمامه:وفىخدَاج")4(.فهىالقرآنبأمفيهايقرأفلمصلاة/صلى))من!:النبىفقول

فإنى،فارسىيانفَسكفىبهااقرأ:/قال،الإماموراءأحياناأكونإنى،هريرةأبايا:فقلت

الحديث"...نصفينعبدىوبينبينىالصلاةقشمت:اللّه"قال:يقولصطَا-طالنبىسمهحت

(.)ْصحيحهفىمسلمرواهصحيححا-يثوهو.آخرهإلى

فىعادتهعلىصحيحهفىيخرجهلمكانوإن،المصنفهذافىبهاحتج/والبخارى

،هريرةأبىعنالسائبابنعنالعلاءحديثمسلمرواهالذىالمشهوروإسخاده،ذلكمثل

عنشعيببنوعمروعائذ،حديثمنورواه،هريرةأبىعنأبيهع!يمَوقوبعضهم

111جدهع!أيه

بنمحمدثنا،زُرَيعبنيزيذثنا،الرَّقَاشِىاللّهعبدبنصحهررأ5ثناالبخارىْتال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنكاعم(،)1216الصلاةإقامةفىماجهوابن(،)1252السهودىوالنسالْى(،)1231السهوكأالبخارىَ

محريرةأبهما

.915صتخريجهسبق

فىوالترمذى)623(،الصا،ةفىداودوأبو(،114/)427الصلاةفىومسلم)619(،ذالىالا!فىالبخارى

الصلاةإقامةفىماجهوابن)828(،الإمامةكأوالنسائى"،صحيححس!"حديث-وقال)582(الحمعه

كحريرة.ألىعنكلهم26،/2وأحمد)619(،

فىوالنسائى4)247(الصلاةفىوالترمذى)821(الصلاةفىداودوأبر41(38،)593/الصلاةفىمسلم

إسنادهوص!حح"الكخاببفاتحة":لفظفيهوليى2402/وأحمد)838(الإقامةفىماجهوابن9()9الا!تكاح

.96()3شاكرأحمد

.38(/)593الصلاةفىسلم5
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/2!523

"كل:يقولطايرحمّ!اللّهرسولسهحت:عائشةعن،أبيهعنعباد،بنيحيىئنا،إس!،ق

بفاتحةهارونبنيزيدوزاد:البخارىقال")1(.خداجفهىالقراَنبأمفيهايقرألاصاْة

بنعمروعن،الا!حولعامرثنا،أبانثنا،إسماعيلبنموسىوحدثنا:قال،الكتاب

فهىالقرآبأمفيهايقرألاصلاة"كل:قال!ك!لهلمجدالنبىأنجدهعن،أبيهعنشعيبا

مخد-جة")2(.

عمروعنالمعلمحسنثنا،ادلمعىيعقوببنيوسفثنابشر،بنهلالثناحإ:وقال

بفاتحةفيهايقرألاصلاة))كل:!ل!ثباللّهرسولقال:قالجدهعنأبيهعن،شعيبابن

")3(.خداجفهى،خداجفهى،الكتاب

عطاء،عن،الصائغإبراهيمعن،الفراتأبىبنداودثنا،موسىثنا:البخارىوقال/

فنحن،ض!ا!حِمهالنبىلناأعلنفما،أبالكتابفا-!ةولو،قراءةصىلاةكلفى:هريرةأبىعن

سمع،مرةبنكثيرثنا:الزاهريةأبىعنطريقينمنوروى.نسرهفنحنألصروما،نعلنه

منرجل"نعم".فقال:قالنجقراءةصلاةكلأفى!تٍاللّهرسولسئل:يقولالدرداءأبا

بفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قولهبمنزلةالا"حاديثوهذههذه)4(.وجبتالا"نصار:

"لا:ذلكعلىويدل،لنفسهالقارئمنأفضلبلقارئالمنصتالمستعفإن(،")ْالكتاب

المستمعفإنتيسر")7(.ومابهانقرأأن"أمرنا:وقولهؤ!اد")6(.وماالكتاببفا-!ةإلاصلاة

.الزيادةبقراءةمأموراًليسالمف!ت

دليل،عليكمأخفيناعليناأخفىوه،،ألمممعناكمأُلمممعناما:هريرةأبىفقولوأي!أَ،

قراءته.أحديسمعلَافالمأموم!الا،الإمامبهالمرادأنعلى

المأمومفصلاة"،القرآنبأمإلاصلاة"لا:وقوله؟،قراءةصلاةكلأفى:قولهوأما

فىفصلاته،!صلاتهضامنالإمام:يتهولونالا!كثرونبل،قراءةفيهاالإماملقراءةالمستمع

بهيقتدلمأمياالإمامكانإذايقولونوجمهورهم.القراءةففيها،الإمامصلاةضين

فرقيكنلم،لنفسهيقرأكلبلشيئأَ،المأمههـم/عنتغنىلاالإماماءةقمكانت.فلوالقارئ

كلهم)838(،الصلاةإقامةفىماجهوابنلأ92(،)53إلتنسيرفىوالترمذى38(،/)ء،3الصلاةفىمسلم)1(

هربرة.أبىعن

".حداج"فهى:بلفظ)841(الصلاةإقا!ةكأما%3ابن)2(

كلهم)93(،85!8،/االموطأفىومالك09(،)9الصلاةافتتاحفىوالنسائى)821(،ةالصا3فىداودأدو)3(

ش!ب.بنعمروعنكلاهما2/40،2وأحصد)841(،ةالصا3إقامةفىساحهوابن،هريرةأبر!عن

ورجاله،صحيحإسخاد"هذا:قالئم"موقوف"صر:المزىَقالالتوائردوفى)842(،الصلاةإقامةفىماجهابن)4(

الدرداء.أبىعنكلهم،5/791وأحمد."ثقات

-)8!8(الصلاةفىداودأبو)6(."162صتخريجه!مبق)5(

.)818(الصلاةكْماداودأبو)7(
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ماباستماعمأموأالمأمومولا!ن"الواجحاتمنذلكغيرعنوعجزه،القراءةعنعجزهبين

وهى،الفاتحةالإه،ملقراءةبالاستماعيؤمرلافكيف.واجبةقراءة،وليستالفاتحةعلىزاد

للقراءةالاستماعكانوإذا؟الفرضاستماعدون،التطوعباستماعيؤسروكيف؟الفرض

أوجب.الفاتحةلقراءةفالاستماع،والإجماعوالسخةبالكتابواجباَالفاتحةعلىالزأئدة

لَهُفَماستَمِعُواائقُرأنقُرِئَلىئمروَإذَا:اللّهبقولاحخجاجك:لهوقحل:الجخارققالثم

تبطللا،:قالفإن؟خلفهأيقرأالإماميجهرلمإذاأرأيت40،12:الاكاعراف1!،وأَنكشِوا

قولنستعملأنامعيجهر،لمايسخمعوإنما.ألملمنمأفَالمتَمعُواذَوأَنممتُوا:قالاللّهلا!ن"دعواه

للنجىكان:سُمرةقال.السكتاتعندالإمامخلفيقرأ:نقول"!لم3ار؟لأفَاستَمعُو:تعالىاللّه

قلت:خُثَيمابنوقال)1(.قراءتهمنيفرغحينوسكتةيكبر،حينسكتة:سَكتاتبهِطا!ؤ

لم5،أحدثواقدفإنهم.قراءتهسمعتوإن،نعم:قال؟الإمامخلفأقرأجبهير.بنلسعيد

منأنيظنحتى،أنصتثمكبرالفاسأحدهمأمإذاكانالسلفإن.ي!كمنعونهيكونوا

نأأرا!!!اطلايَمَضاللّهرسولىن:هريرةأبووقال.وأنصتقرأثم،الثَتاببفاتحةقرأخاغه

،مهرانبنوميمون،الرحمنعبدبنسلمةأبووكان:/قاللممكتة)2(،سكتيقرأ

!لم!تص-:النجىبقولمقتدياليكونالإمامسكوتعندالقراءةيرون،جبيربنولممعيد،وغيرهم

حتى،أنصت،الإمامقرأفإذا.السكتةفىقراءتهفتكون")3(،الكتاببفاتحةإلاصلاة"لا

وقولى:018،ال!اء:أ!لىاللَّهَأطَاعَفَقَدالرَّسولَيُطِعِإ(مَن:تعالىاللّهلقولمتجعأَيكون

ونُمئلهِتَوَلَّىمَانُوَلِّهِائمُؤمنِينَسَيلغيرَوَيتبِ!ائهُدىلهُتَبيَّنَمابَعدمنالرسوليًشَاقِقِوَمَن!نر

.!151:النساءأإ،مصِيرًاودماءتجهنّم

نإ:عاعمةقاليتموا،أنخلفهمنعلىفحق،الصلاةحقمنشيحاالإمامتركوإذا

يومبالحمدأقرأ:هلالبنوحهجدجبيربنولممعيدالحسنوقالأتمينا.الإماميتملم

بآيةيقرأأنويجزئه،بالفارسيةيقرأأنيجزئههؤلاء:منآخرونوقال:قال.الجمعة

سنة.ولاكتاببغيرأولهمعلىآخرهمينقض

،الفرضغيركعلىوحظرقياسأوبخبر-يقرأوالإمام-الثناءلكأباحمن.لهوقيل

،ولاللإمامالثناءيروالمالمدينةأهلمنعدة،لا!ناتفاقولاعندكخبرولا،القراءةوهى

منأشياءفىصنعههذاأنمعيترددونريبهمفىعندهمفتحيريقرؤونتميكبرون،لغيره

الظهرمنالركعتينفىيقرألمإذا)4(أنه./زعمتالت!لوعمنأهونالواجب،فحعلالفرض

.158صلخريرحمهماسبق2(،)1

بالاإصل.كحكذا()4

916

.163صتخربجهلمبق)3(
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يجزئه.لم،التطوعمنأربعمنركعةفىيقرألموإذا،يجزئهالعشاءالعصر*أوأو

لمالوترمنركعةفىيقرألموإذا،أجزأهالمغربمنركعةفىيقرألموإذا:قلت

اللّهرسولجمعمابينيفرقأو!،اللهرسولفرق!ابينيجمعأنيريدفكأنه،يجزه

!)صطَسَ!.

صحته:علىالمتفقحديثهفىهريرةأبوبينفقديكبر،حين!ي!أالنبىستكتةأ!ا:قلت

فىوثبت.المأمومينقراءةلأجلمحضأَ،سكوتأَيكنلم،الاسخفتاحدعاءفيهايذكركانأنه

منعلىاحتجاجهوأ!ا.الناسيعلمه،الاستفتاحبدعاءويجهريكبركانعمرأنالصحيح

يستفتحأوويتعوذ،الجهرحالفىيستفتحهل،معروفنزاعفيهفهذاالجهر،حا3"لاستفتح

ثلاثهى،أقوالثلاثةفيهفيه؟يتعوذولاالجهر،حاليستفتحأولاقرأ،إذاإلايتعوذولا

ص.ثثح!عنروايات

يمنعهماكلعنالإنصاتيقتضىبالإنصاتالا"مرفإن،البخارىبهاحتجماالا!ظهرلكن!

أوكد.للقراءةالإنصاتبل،للخطبةينصتكماودعاء،وقراءةثناءمن،القراءةاستماعمن

وغيرهماحنيفةوأبىأحمدعندفهناللثناء،الا!ولىالسكتةالإمام/سكتإذاولكن

لهتحصلالقراءةمقصودلأن؟السكتةهذهفىالفاتحةقراءةمنأولىالمأموماستفخاخ

ولأن؟لنفسهباستفتاحهإلالهيحصلفلاالاستفتاحمقصودؤأما.الإفاملقراءةباستماعه

أنهفَعُلم،المأمومينليعلمهبالاستفتاحيجهركانوعمرمستفتحأَ،يسكتكانمج!ي!!النبى

ليقرأيسكتَيكنلم!رو!إِّوالنبى،الاستفتاحلفاتهبالقراءةعنهاشتغلولو.للمأموممشروع

لقراءةسكوتأَللإماميستحبونلاالعلماءجمهورمذهبوهذا،سكوتهحالفى"المأمومون

وغيرهم.ومالكحنيفةوأبىأحمدمذهبوهو،المأموم

فىلهاستحبمنومنهم،المأموملقراءةالسكوتله"استحبمنأحمدأصحابومن

ابنالفرجوأبى،الدينورىبكرأبىاختياروهو،يستفتحولايقرأأنال!!امسكوتحال

.الجوزى

جدىاختارهكما.الإمامجهرحالفىبالفاتحةالقراءةلهاستحبمنومنهم

وغيرهما.والا!وزاعىالليثمذهبوهو.البركاتأبو

ومنهمبينهما.ليجمعويقرأ،سكوتهحالفىيستفتحأنلهيستحبمنمن!)/هؤلاءثم

.السكوتدونالقراءةلهيستحبسن

الجهر،حالالاستفتاح/لهيستحبمنمنهم:الجهرحالقراءتهيكرهونالذينأنكما

فىأنهوغيرهماحنجفةوأبىأحمدومذهبأحمد،عنروايتانوهو،يكرههمنومنهم
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الا!ظهر.وهو،يستفتحللاستفاحلممكوتهحال

هو:مالككمذهبالاستفتاحيروألمالمدينةأهلمنعدةأنمنالبخارىذكرهوما

خالفنا،معهقرأنافإنوحينئذ،،لهلممكوتلاهناالإمام:يقولونلا!دهمللجمهور"حجة

بالاستفتاحفيشتغلحينئذ،يستفتحمنعلىحجةالبخارىذكرهمالكن.والسنةالكتاب

عنهيحملولا،المأمومعنالقراءةيحملالإمامأنإلىنظرواوهؤلاء.القراءةاستماععن

بالاستماعمأموروالمأموم،القراءةوجوبعدمعاىيدلإنماهذالكن،الاستفتاح

الثناء،منأفضلوالقراءة،بقراءةعنهيشتغللاكمابثناء،ذلكعنيشتغلفلا،والإن!ات

المأمومأدركأو،يسكتلاكانوإن،معهأثنى،المأموموأدركهللثناءيسكتالإمامكانفإن

به.أهسعمايعدلفلا،والاسئماعبالإن!اتمحأمورفهو،يقرأوهو

المأمومعلىالقراءةوجوبفىقيلأحمد،مذهبفىقولانالثناءوجوبفىقيلفإن

الثناءعنينهىفلأن،الإمامقراءةلاستماعالقراءةعننهىهـاذاأحمد،مذهبفىقولان

ذكرهكماتناقضوا،وإلا2(،40:الاءعراف1ثووَأنصِتُوالَهُفاسْتَمِعْوالم!/:لقوله،أولى

011البخارى

:يقولمجيَبثصاللّهرسولسمعتفإنى،فارسىيانفسكفىبهااقرأ:هريرةأبىقولوأما

هريرةأباإن:يقالفقد.آخرهإلى")1(..ن!هحفينعبدىوبينبينىالصلاةقسمت:اللّه"قال

"من:لقولهلا،القسمةحديثفىالمذكورةالف!يلةمنذلكفىلما؟بالقراءةأمرهإنما

إذاخداجا،المأمومصلاةكانلوفإنه")2(،خداجفهىالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى

نأإلااللهم.القسمةبحديثالا!مريعللولم.الحديثذلكلا!جل،بذلكلا!مرهيقرأ،لم

فىمنهالابدأنهعلىفدل،الصلاةقسمالقراءةقسملمالا"نهأوتوكيداً،ذكره:يقال

مدلولهماالحديثانيبقىهذاوعلى.موجودةالقسمةتكنلمعنهاخلتلوإذ،الصا،ة

واحد.

المخافتة،حالفىالقراءةمنغيرهأرادماأرادفإن،مجمل،نمسكفىبهااقرأ:وقوله

روىممنهريرةأباأنهذايؤيد،أولئكلقولخالفأَ؟5ذلكيكنلم،الإماملممكوتأو

:وقالزاد")3(،وما.الكتاببفاتحةإلاصلاة"لا:قولهوروىفأنصخوا"،قرأ"وإذا:قوله

لقراءةالمستمعالمأموميتناوللمهذاأنومعلومخير")4(.فهوزادوإذاالكتابفاتحة"تجزئ

له،خيروالإن!اتالاستماعبل،لهخيراًالفاتحةعلىالزيادةتكونلاهذافإن،الإمام

.161ص!تخريجهسبق)1(

.168صتخري!كماسبق4(،)3
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مجمل.بلفظالإماملقراءةاستماعهحاليقرأأن/أمرهبأنه-حينئذ-يجزمفلا

أبىبناللّهعبدعنالمختار،عن،الا!صفهانىعنصالحابنوروى:البخارىقال

لموهذا:قال)1(.الفطرةأخطأفقدالإمامخلفقرأمن:علىعن،أبيهعن،ليلى

يحتجولا،علىمنأبيهولا،ابنهمنسمعأنهيدرىولاالمختار،يعرفلالا!نه؟ي!ح

وأصح.أولىعلىعنرافعأبىبناللّهعبدعنالزهرىوحديث.بمثلهالحديثأهل

الجهر.صلاةفىلا،المخافتةصلاةفىبالقراءةأمرهأنهفىبينالزهرىحديث:قلت

منافاةفلا،الإمامسمعإذاالجهر،صلاةفىقالههذاقالقدكانإنفيكونهذا،وعلى

وغيرهما.عمروابنمسعود،ابنعنذلكمثلتقدمكما.القولينببن

سعد:عن-سعدولدمنرجل-نجَادأبىعن،قيسبنداودوروى:البخارىقال

،يعرفلمنجادوابن،مرسلوهذا:قالجمر)2(.َفيهفىالإمامخلفيقرأالذىأنوددت

منالجمرةلا!ن،جمرةالإمامخلفالقارئفيفىيقولأنلا!حديجوزولا،سمىولا

ذلكيتوهمأنلا!حدينبغىولااللّه")3(،بعذابتعذبوا)الا:ع!لم!خصالخبىوقال.اللّهعذاب

إبراهيمعنكُهيلبنسلمةعن،حبانابنوروى:/قال.وضعفهإرسالهمعسعدعلى

مرسلوهذا:قالتبخا.فوهملىالإمامخلفيقرأالذىأنوددت:اللّهعبدقال:قال

منهذاوليسرَضْفأَ)2(،:وقالالا!سود،عنإبراهيمعنعونابنوخالفه،بهلايحتج

.لوجوهالعلمأهلكلام

(.")ْاللّهبعذابتعذبواولابالنار،ولا،اللّهبلعنةتلاعنوا"لا:!يَخَج!االنبىقالأحدها:أما

بنعمر:!لى!حصالخبىأصحابأفواهيملأأنيتمنىأنلا!حدينبغىلاأنهالآحْر:والوجه

ترابأَ.ولاتبنا،ولارضفا،ذكرناومن،وحذيفة،كعببنوأبى،الخطاب

الأسودقولفىفليس،أصحابهوعن!لى!حمةالنبىعنالخبرثبتإذا:الثالثوالوجه

قولهمنويؤخذإلا؟!عل!الخبىبعدأحدليسومجاهد:عباسابنقال.حجةونحوه

سكراً.فوهسلىالإمامخلفيقرأالذىأنوددت:سلمةبنحمادوقال.ويترك

"من:قالثابتبنزيدعنسعد،بنموسىعنمحيد،بنعهسوروى:البخاركماقال

922./6عدىلابنالضعفاءفىالكامل)1(

42.،2/41للألبانىالضعيفةالسلسلة)2(

"حا-يث:وقال()1458الحدودفىوالترمذى)4351(،الحدودفىداودوأبو)2296(،الالسَتابةفىالبخارى)3(

عكرمة.عنكلهم217،/1وأحمد4(،60ْ)الدماء3تحرليفىو-النسائى"،حسىصحت

.""رضفمادة،المحيطالقاموس:انظر.المحماةالحجارة.الرَّضْفْ()4

-سديثهذا":وقال()7691والصلةالبرفىوالترمذى94(0)6الاد!فىداودألوأخرجهالا!ولالشطر)5(

.)2296(الاستتابةفىالبخارىأخرجهالنانىوالشطر،515/وأحمد"صحيححسن
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بعض،منبعضهمسه،عالإسناد/لهذايعرفولاله")1(،!لاةفلا،الإمامخلفقرأ

اللّه،عبدبناللّهوعبجد،والشَّعْبىوعروة،المسيَّببنسعيدوكان:قال.مثلهيصحولا

وابن،ومالك،ومَكْحولمُجلَز،وأبومحمد،بنوالقاسم،المَليحِوأبوجبجر،ابنونافع

يستحبانالا!نصارىيزيدبناللّهوعبدأنسوكان.القراءةيرونعَرُوبةأبىبنوسعيد،عون

.الإمامخلفالقراءة

الأنصارىثابتبنزيدسألأنه:يساربنعطاءعن!همحجحهفىمسلمروىقد:قلت

فىمعهالقراءةيتناولوهذاشىء.فىالإد،ممعقراءةلا:فقال.الإماممعالقراءةعن

4.فبيجهرفيما،!ل!!حمَهاللّهرسعولمامعالقراءةعنالناسفانتهىالزهرىقالماكماالجهر،

الاَخر،معيقرأالمأمومينأحدأنيقاللاكما،معهقرأيقالفلاالمخافتة!لاةفىوأما

والسجود.الركوعفىمعهوسيح،معهوتشهد،معهاستفتحإنه:يقاللاوكما

،الإماملقراءةمالمأصربإنصاتيأمركانبأنهعنهالروايةتقا-متقدمسعودابنوكذلك

عنهنقلواالذينأصحابهقول!أو،قالهكانإن:فقولههذاوعلى.الإمامخلفيقرأوكان

منيتناولترابأَ،أوتبنا،أورَضْفَا،فوهملىالإه،مخلفيقرأالذىأنوددتكالا!سعود:/

يتناولهالذىهووهذا،وألاسخماعالإنصاتمنبهأمرمافتركيقرأ،الإماميسمعوهوقر-أ

يكونبأن،القراءةالإمامنازعإذالاسيماجمراً"،فيهفىأن"وددت:قالهكانإنسعدقول

أنازعلى"ما:فيهع!سصَصالنبىقالماممنفيكون،حسهيسمعالإمامقراءةيسمعمنأوالإمام

صوتهورفعالسر،فىقرألووكذلكخالجنيها")2(.بعضكمأن"علصت:فيهوقال؟"القرآن

ذلك.فىمسيئاَلكان،المأمومينمنغيرهويكازعيخالجأو،ويكازعهالإماميخالجبحيث

لهيستحبحجثقرأإذاسكراً،فوهملىأنهوددت:وغيرهسلمةبنحمادوقول

قال!:أنهثابتبنزيدعننقلماوكذلد4ط،السر!لاةفىالإمامخلفلقراءته،القراءة

عنه،نهىماوفعل،بهأمرماتركمنيتناول،له!لاةفلاايإمامخلفقرأمن

قالوسنأحمد،مذهبفىوجهانهذا!لاةبطلانوفى،الإمامقراءةيسمعوهوفقرأ

النبىقول!فىكماصحيحأَ.معنىبهيريدفقد،تابعىأوصحابىمنالسلفص5هذا

منلهخير،ثيابهفتحرقجلدهإلىفتخلصجمرةعلىأحدكميجلس)الا!ن:طا-ص

،4/ركوبمنعليهأيسرالدنيافىبعذابالإنسانوتعذيبقبر")3(.علىيجلسأن

.94(،48/)893الصا،ة!ىمسلم)2(.2/042،421لاذلبانىالضعةالسدحلذ()1

الجكائزفىماجهوابن2()44ْالجناثرفىوالخسائى)3228(الجنائزفىداودوأبو69(/719)الجكائزفىمسلم)3(

.هريرةأبىعنكلهم.2/1،31،938444أحيدهِ()1565
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عنه.اللّهنهى

وفعل،اللّهأمرهمالهاترك،ورسولهدلّهمعصيةإمامهاستماعحالقراءتهأناعتقدفمن

منلهخيرالمعصيةعنفيمنعهيؤذيهشىءبفيهيحصللا!ن:يقولأنجاز،عنهاللّهنهىما

خيراًلكانأخرسكنتلو:محرمةبكلمةتكلملمن:يقالقدكما.عنهنهىمايفعلأت

منلهخيراًلكانبهذا،اللّهابتلاهلويرادلكن،بذلكنعذبهنحنأنابذلاثيرادولا،لك

الذنب.فىيقعأن

منوالواحدالاَخرة")1(.عذابمنأهونالدنيا"عذاب:للمتلاعنينغج!االنبىقالوقد

زيداًاْخبرى:عائشةلقولمتأولا،غيرهفعلهوإنالوعيد،منالفعللمحىمايذكرقدالسلف

ولا،اللّهبلعنةتلاعنهذافىوليس.يخوبأنإلاط!جِ!اللّهرسولمعجهادهأبطلقدأنه

أذىفيهكانوإن.المعصيةعنيمنعهبمايبتلىأنتمنىفيهبل،اللّهبعذابتعذيبولا،بالنار

الوعيد،ينالهلا،لهمغفورالمتأولبأنعلمهمعذنبأَيراهفيماالوعيديذكرقدوالعالم.له

ماإلايذكرلموهوفكيف،عندهالعقوبةلهذهمقتضىالفعلهذاأنليبينذلكيذكرلكن

ذفأَ.يراهعمايمنعه

منبهاللهأمرمنفعلمنيتناولسُكرا،فوهملىأنهوددت:قالسنقول/وكذلك

بهالمأمورتركأو،بهمأمورأنهمعتقداًعخهاالمنهىالقراءةفعلفمنهذا،ومع.القراءة

فىيقولالعالمكانوإن،لهمغفوروخطؤه،اجتهادهعلىمثاباكان،عنهخهى5أنهمعتقداً

نأتمنىذَلكفىوليس3،والتحرليالوجوبيناسبهـ،محرمأووا!طأنهيرىالذىالفعل

عامةأولئكلا!نتبنا"ولارَضْفَاالمؤمحْينمنأحدأولا،!لى!طاللّهرسولأصحابأفواهيملاْ

يخواردفلم.الجهرفىيقرألمنالذاميهنالسر،وذمفىالإمامخلفالقراءةمنعنهمنقلما

الخلف.منكتواردهمافهو،السلفمنتوارداأنهماقدروإن،،ا!فلعلالذم

أكابربعضقولمنبأعظمذلكوليس،باجتهادهوهذا،باجتهادهيتكلمفهذاو-جنئذ،

القائل:وقول.المنافقينعنتجادل،منافقإنكصط4َسَ!:النبىقدامأكابرهملبعضالصحالة

فىالقتالفىالتأويلمنبينهموقعممابأعظمذلكوليس،المنافقهذاعنقا/ضربدعنى

"لا:قولهمن!لمجبهالنبىعنما)ثبتمع.وغيره،باللعنالقنوتفىوالدعاء/،ال!ق

بسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا:وقولهبعض")2(،رقاببعضكميضربكفاراًبعدىجعواقي

فلأنالدماء،فى/بالتأويلعنهميندفعالوعيدهذاكانفإذاالنار")3(.فىوالمقتولنرالقاتار

وأبو،عمرابنعنكلهم،291/وأحمد2015.151/الخكاحفىوالدارمى4(/)3914اللعانكأمسلم(11

وقال،جبيرب!سعيدعن011()2الطلاقفىوالترمذى،عدىب!عاصمعن)2245(ق3الطاكأداود

صح!ح"."حديثالترمدىْ

(118/)65الإيمان!ى!مسلم)121(العلمفىالحخارى)2(

(15/)2888الققفىمسلم!)31(الإيمانفىالب!،رى)3(
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.وأحرىلىأوذلكدونفيمالالتأويلنحدفع

فإذا،حرقأنهعنهروىالصديقوكذلك،المرتدينبالنارحرقأنهعلىع!شبصوقد

بعضهميغلطأنيمتنعلم.التأويلالأجل،بخلافهالنصثبوتمعالخلافعلىهذاجاز

.الكلامهذابمثلومعصيةذنسأَيراهفيما

ومنوالتابعينال!حابةعنمتواترالجهرفىالإمامخلفالقراءةعنالنهىأنومعلوم

بحدهم،ومنوالتابع!ال!حابةعنمتواترةالسرفىالإمامخلفالقراءةأدكما،بحدهم

عنهم.معروفهوممامطلقأَالمأمومعلىالقراءةوجوبولفىبل

ثنا،هارونبنيزيدسمع،منيربناللّهعبدحدثنا:الكتابهذافىالبخارىروىوقد

مسلمصلاةتزكولا:قال،حصينبنعمرانحدثنى،الحسنثنا-الجصاصوهو-زياد

يوجبفلم.ثلاثأووآيتينبفاتحةوحدهكانوإن،الإماموراءوسجودوركوعلطهورإلا

معأوجبهابلوالسجود،والركوعالطهارةعليهأوجبكماإمامأَ،كانإذاعليهالفاتحة

الانمراد

منديهوماطرقهوذكر")1(،القرآنبأمإلاخلفىتقرؤوا"لا:قولهالبخارىروىثم/

عنسعدبنعمروثنا،عكرمةثناالخضر،ثناالوليد،بنشجاعحدثنا:فقال،ألاح!لاف

قال)2(.جدهعنأبيهعنشمعيببنعيرو

قريصبلفظ،أبيهعن!ادةألىبناللّهعدص3ْ8/5أحمدفىولكنهالبحارىفىعليهنعثرلم)1،

الاءصل.كاستهط)2،
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الإِلمملام:شيخوَقَالىَ/

مطلقأَ،تكرهفقيل:والاستحبابالوجوبفى!تنازعونالإمامخلفالقراءةفىالناس

.وغيره،حخجفةأبىقولهوكما

ابنقولوهو.وغيرهالجديد،فىالشافعىقولهوكمامطاغابالفائحةتجببل:وقيل

.بحالذلكبغيرت!رعلاوزاد،حزم

إجماعذكرأحمدوالإمام.القديمكقوله،فقطالسرصلاةفىبهاتجببل:وقيل

الجهر.صا،ةفىتخبلاأنهاعلىسالنا!

وفى،السرصلاةفىالقراءةتستحببلمطلقا،تكرهولاتجبلاأنهاعلىوالجيهور

يكنلمإذاوأما.وغيرلعماوأحيد،،مالكمذهبهوكما،وغيرهابالفاتحةالإمامسكتات

أحيدفمذهب.قولانفيه؟بالفاتحةتستحبأم،القراءةتكرهفهل.فيهافمّرأاسكتاتللإمام

بالفاتحة،حيخئذ/تستحبأنهاطائفةواخخار،وغيرهابالفاتحةتكرهأنهاأصحابهوجههور

:شيئانالقولهذاوحجة.والا!وزاعى،اللجثقولوهو،جدىَاختياروهو

صحةففىيقرأ،لمإذافإنهوجوبها،فىالاختلافمنخروجًاقراءتهافىأنأحدهما:

فقط.قراءتهاحينالاستماعيفوتهفإنماقرأإذامابخلاف،خلافصلاته

فلا-الإماموراءأو-ورائىكنتم"إذا:عبادةحديثالسننفىالذىالحديث:الثانى

وهؤلاء.الموجبينحجةوهوبها")1(يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاببأمإلاتقرؤوا

فالقراءةذلك،غيرفىفأما،فقطالإمامقراءةاستماعحالهوإنماالنهى:يقولون

استماعحالقراءتهايفيدوهذاغير!ا،عنالنهىحالالفاتحةيستثنىأنهفعلم.مشروعة

:أقوالثلاثةهناثم.الجهر

.حزمابنقالهكه،.بحالبغجرهايقرألاوإنه،واجيةإنها:قي!

مطلقأَ.النهىيفيدفلاالجهر،حالهابغياالقراءةعنوالنهى،واجبةهىبل:وقيل

.الوجوبيفيدلا/النهىمنوالاستثناء،النهىمنقراءتهااستثناءيفيدبل:وقيل

.175صتخربس4سبق)1(
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كونهافإن.الصلاةفهـ!قراءتهابوجوبتعليلبها")1(،يقرألملمنصلاةلا"فإنه:وقوله

كفرائضعلإ،،سزوضةتكنلموإن،للمأمومالحالهذهفىتستثخىأناقحضىركنأَ

عا!فرضهى:يقالفإنهآخرونبهاقامثمالفرضبهاسقططائفةبهاقامإذاالكفايات

النهى؟أوقاتفىتفعلالجنازة:يقالولهذاالغير؟بفعلإسقاطهالهمكانوإن،الكفاية

هؤلاء،حقفر،فرضأَتفعللا!نها؟الوجهينأصحفىثانيةمرةفعلتوإن،فرضلا!نها

الغير.بفعلإسقاطهالهمكانوإن

بنفسه.يسقطهاأنوله،إمامهبقراءةيجتزئأنوللمأموم،ركنهىالفانخةوقراءة

هليخإنها،الزوجةكصدقة،غيرهعنالإنسانيتحملهاالتىالفطرصدقةفىكياوهذا

أخرجخهافلو،تحملأنهاأصحهها::وجهينعلىتحملأً؟أوابتداء،الزوجعلىتجب

بإخراجها،الزوجتلزمأنوبينتخرجها،أنبينهـخيرةالزوجةفتكون،لجازالزوجة

لابدالإماملكن.لكان،الإخراجبذلكتعتدولم،هىأخرجتهاثمالزوجأخرجهافلو

وعنه،إمامهعنتجزىالواحدةفالقراءة.المأمومعنالقراءةيتحملوهو،قراءةمنله

علىعينفرضهذالكن،الكفاياتلىفروضكسائر،فحسننفسهعنهوقرأا،وإ

الاءئمة.

فحجتهمالجمهور،وهممطلقأَ،الإمامقراءةاستماعحالفىالقراءةكرهواالذينوأما/

2(،40:الا!عرافأرإ،تُرْحمُونَلَعَئَكُغوأَنصتُوالَهُفَاسْتَمِعُواائقُرآنُقُرِئَوَإِذَا9إ:تعالىقوله

ينصت.فلم،يستمعوهوقرأوم!نمطلقأَ،بالإنصاتفأهس

:وجوه!قفجوابه،الفاتحةقراءةحالبغيرمخصوصةالايةبأنهذاعنأجابومن

الخطبة،وفىالصلاةفىنزلتأنهاعلىالناسإج!،عمنأحمدالإهامذكرهماأحدها:

فأنصتوا")2(.قرأ"وإذا:قولهوكذلاث

القارئأمَّن"إذا:وقال.دعائهاعلىيؤمنولهذا؟كالقارئهوللفاتحةفالمستمع:وأيضأَ

المأمورالإنصاتوأما")3(.ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكةتأمينتأمينهوأفقفمنفأمنوا،

بمقصودأىبد،المأمورللاتباعفاعلفهو،للإمامالمتابعةباب!نفهو،الإمامقراءةحالبه

175صلخريبءلمحبق)1(

)846(،الصلاةإقامةفى!جهواب!)219(،الهحا!ةافتتا!فىوالكسائى4/63(،0)4الصلاةكأمسلم)2(

.صيرةأبىصكلهم1،328،932/والدارقحلنى،2،37642/وأحمد

حديث"!سذا:وقال23(.)الصلاةفىوانترمذف72(،0/41)الصلاةفىومسلم078(،)الاءدارفىالبخارى)3(

فىوا!دارمى)851(،ال!ا،هَإقامةفىماجدوابن)259(،الصلاةافنتاحكأوالسائىصحيحع"،-ص

.هريرةأجماعنكا!م2/233،238،أحو،-و1،284/الصلاة

177

/31223



/31323

314/23

فىبهالمأمورالإنصاتوترك،بالإنصاتبهاالمأمورالمتابعةتركالفاتحةقرأوإذا،القراءة

باستماعهمنهاالمقصودحصلالتىالفاتحةبقراءةإلاالا!مرينهذينعنيعتضولم،الترآن

هذاففاته،بذلغيرإلىالمأمور.بهالإنصاتتركقدوكانعليها.وتأمينه،الإمامقراءة

بينالا!مر/دارإذاأنهومعلوم.بدونهمقصودهحصلماإلاعنهيعتضولم،الواجب

بدلغيرإلىيفوتماتحصيلكانأحدهما،تحصيليتضمنوجهعلىأمرينأحدتفويت

مقامه.بدلهيقومماتحصيلءقأولى

يقرأأنالفاتحةبغيرجهرهحالالمستحبلكان،كالقارئالمستمعيكنلمفلووأيضاَ،

يستمعأنالمستحبةالقراءةسماعحالللمأمومالمشروعأنعلىالمسلموناتفقفلما.المأموم

،التلاوةحقهفىالمشروعكانوإلا،بالاستماعالقراءةمقصودلهيحصلأنهعلميقرأ،ولا

واْما.أولىالواجبةالقراءةحالفالإنصات.المستحبةالقراءةحالالإنصاتعليهأوجبوابل

فيهليسالصحيحينفىالذىالحديثولفظ،وغيرهأحمدالإمامفيهطعنفقد،الحديث

مطلق.قولإلا

فيهليسلفظهأنذلكيقرر،سكتاتلهالذىالإمامعلىحملصحفإنوأيضا،

استئناءوهذا")1(،الكتاببأمإلاتقرؤوافلاورائىكنتم"إذا:قالأنهروىقدفإنه،عيوم

بنوأبىسَمرةذلكروىكما،سكتتانلهكان"!وفالنبى.خلفهالقراءةعنلهمالنهىمن

فىعليهالمتفقهريرةأبىبحديثوالقراءةالتكبيربينسكوتهثبتكما-كعب

الفاتحة،قراءةفيهيمكنالسكوتهذافىهريرةأبوروىالذىوالدعاء)2(،الصحيحين

قوله:فىيكونلافحينئذ،.أخرىسكتةفىوبعضها،سكتةفىبعضهافرأإذافكيف

الجهر.حالفىبهايقرأأنهعلىدليلالقراَن"،بأمإلاتقرؤوافلاورائىكنتم"إ*ا

عنمنهيينليسواأنهمبمعنى،المطلقالإذنإلايفيدفلاالنهىمناستثناءهذا/فإن

سكتاته.حالفىقراءتهايمكنلابها،القراءة

وغيرها،بالفاتحةيقرأالسوصلاةفىأنهيسلمونالمنازعينجمهورأنهذايؤيد

الذىالبعيدوأنقرأ،الإمامسكتاتفىالفاتحةعلىزادبمايقرأأنأمكنإذاأنهويسلمون

فىخلفهصلىفيمنخاصأالنهىهذالكونفحينئذ،زاد،وبما،بالفاتحةيقرأيسمعلا

سكتاته.فىقراءتهالإمكانالفاتحهَقراءةواستثناء.الجهرصلاة

عنالربيعبنمحمودعنالزهرىروايةمنالصحيحينفىالحديثلفظأنهذايبين

رواية:وفى."القرآنبأميقرألملمنصلاةلا":قال!يوللّهرسولأنالصامتبنعبادة

.158صتخريجهسجق)2(.163صتخريجهسبق!)1(
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رسولخلفكخا:قال،الصامقبنعبادةعاتفرواها)؟(الزيادةوأما")1(.الكتاب"بفاتحة

"لعلكم:قالفرغفلما،الثتراءةعليهفثقلتصبَا!كااللّهرسولفقرأالفجر،صالأةفىصطَاج!اللّه

العَتاب،بفاتحةإلاتفعلوا"لا:قال.اللّهرسوليا،نعمقلنا:"،إمامكمخلفتقرؤون

حسن،حديث:وقالوالترمذى،داودأبورواهبها"-يقرألملمنصلاةلافإنه

حسق)3(.إسناده:وقال،والدارقطنى

التىالصلواتبعضجمَه!ا!حمهاللّهرسولبناصلى.قالالصامتبنعبادةعن/ورواها)4(

"هل:وقال،بوجههعليناأقبلانصرففلما.الؤىاءةعلجهفالتبست،بالقراءةفيهايجهر

لىماأقولْوأنا"فلا،:قال،دلكلن!نعإنابعضخا:فقالأ"بالقراءةجهرتإذاتفرؤون

أبورواه".القرآنبأمإلابالقراءةجهرتإذاالقرآنمنبشىءتقرؤوافلا،القرآنأنازع

فيهاالر-ليقرألاصلاةيجوز"لاآيضأَ:وله(.والدارقطنى)ْوالنسائىلهواللفظداود،

)6(.ثقاتكلهمورجاله،حسنإسناد:وقال"الكتابفاتحة

لا؟أمبشىءوراءهيقرؤونهل:يعلميكنلمجمئئيالنبىأنبيانالحديثهذاففى

البيانتةخيروأن،بذلكأمرهمقدلكان،المأمومعلىواجبةالقراءةكانتلوأنهومعلوم

وأالواحديفعلهيكنلم،عامتهملفعلهلهمذلكبينولويجوز،لاالحاجةوقتعن

قراءةعليهميوجبلمأنهعلىدليلفهذا.استفهامهإلىيحتاجيكنولم،منهمالاثنان

ذكروما،الكتابأمبغيرالقراءةعننهاهم،يت!رؤونأنهمعلملماإنهثم،الجهرحمالخلفه

فالعلة،غيرهاأوبالفاتحةكانسواء،الجهرحالحه5بالقراءةتكونعلجهالقراءةالتجاسمن

.ْعنهمنهىالإمامعلىوالخباهساالقراءةثقليوجبمافإن،للأمرينمتناولة

وأ،واجبةالإمامجهرحالالفاتحةقراءةيرونالذينالمؤتمينمنكثيريفعله/وهذا

الإصغاءيقاربهممنعلىويلبسون،عليهويلبسونها،الإمامعلىالقراءةفيثقلون،مستحبة

.المأموماستماعومقصود،الإمامجهرمقصودفيفوتون،بهأمرواالذىوالاسخماع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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خلفهيقرؤونالمأمومينجميعأنفرضإذاثممكروها،يكونهذامثلأنومعلوم

قدويكونونفأمنوا")1(.أمن"إذا:لقولهفائدةفيهيكونفلا،يستمعلمنلاجهرهفنفس

علىيجبالسكوتإن:يقالأنإلا،منهمأحداستيعهولا،يستمعوهلمقرآنعلىأمنوا

يستحبونه.وإنما،القراءةقدريسعالذىالسكوتيوجبونلاوهم،يقرؤونمابقدرالإمام

المأمومعلىالقراءةكانتولو،فيهالقراءةاستحبابيناسبالسكوتاستحبابأنفعلم

أعلمولامحضا،سكوتأَأوذكر،فيهسكوتأَبقدرهايسكتأنالإمامعلىلوجب،واجبة

.3.المأه!مقراءةلاءجلانسكوتأوجبأحدا

عنمسلمصحيحفىكما،الإمامقراءةحالالإنصاتأوجبقدأنا،ذلكيحقق

"أقيموا:فقالصلاتنا،وعلمناسنتنا،لنافبينخطبنا،المج!ج!اللّهرسولإن:قالموممىأبى

حديثمنورواهفأنصتوا")2(+قراْوإذافكبروا،كبرفإذا،أحدكمليؤمكمثم،صفوفكم

كبرفإذابهليؤزمالإمامجعلا)إنما:صوَللسَض/اللّهرسولقال:قال-أيضاً-هريرةأب!!ا

قيلوالنسائى)3(.،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،الإمامرواهفأنصتوا".قرأوإذافكبروا

عندى:قالفأنصتوا"قرأ"إذا:يعنى،صحيحهوهريرةأبىحديث:الحجاجبنلمسلم

صحيحعندىشمىءكلليس:قال-كتابهفىي!خى-هاهنا؟تضعهلالم:لهقيل.صحيح

يجمعلمهريرةأبىطريقمنيعنى،عليهأجمعواماهاهناوضعتإنماهاهضإ.وضعف

يروهاولم.مسلمموسىأبىطريقمنورراها،موممىأبىروايةمنعليثاوأجمععلي!ا،

.هريرةأبىطريقكأ5مسلم

فيهاجهرصلاةصنانصرفص!سَ!لمح!اللّهرسولىأنهريرةأبىعنالليثىأكيه?ابنوعن

:قال.اللّهرسوليا،نعم:رجلقال-آنفَامناأحداًيعنى-قرأ؟""هل:فقالبالقراءة

النبىفيهجهرفيما،!ل!!حمهمعهالقراءةعنالتاسفانتهىالقراَن؟"أنازعلىما:أقول"إنى

ماجه،وابنداودوأبوأحمدرواهلمجصإفء.منهذلكسمعواحينالصلاةمنبالقرأءةبرَ!ص

بنيحيىبنمحمدسمعتداودأبوقالحسن)4(.حديث:وقال،والترمذى،والنسائى

البخارىوروى،الزهرىقولمن.آخرهإلى،القراءةعنالخاسفانتهى:فولهال9فارس

،وحده/الحديثبهذاإلايحدثلممجهولربرلأُكَيْه!ةابمت:البيهقىقالفتمد،ذلكن!و

و%!ه:سنذلكوجواب،الزهرىغيرعنهيحدثولم

-177صتضصيجهسبق()1
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أبىوتزكية،مقبولحديثه،ا!ديثصحيح:الرازىحازمأبوفيهقالقدأنهأحدها:

بنوسعيد،الزهرىعنهروى:قالأنهالبُستىحازمأبىعنوحكى.الغايةفىهوحازم

عمر.بنأُكَيْه!ةبنعمارةبنمسلمبنعمروابنهوابن،هلالأبى

اعخمدهالذىعبادةحديثفىماإلاأُكَئمَةابنحديثفىليسر!:يقالأدأ:الثانى

التهرآدأ")1(.أنازعلى"ما:قالوأنه.!لىببَالنبىخلفقرؤواأنهممن.ونحوه،البيهقى

مسلمهوالحديثهذاكالأفإذا،الا!ربعةالسةنأهلرواهأُكَيْمَةابنحديثإدن:الثالث

هذهعلىاتفقاقدمنازعوهبهاحتجوالذىبهاحتجالدىالحديثوأدأ،متنهبصحة

منبهاانفردقدالزيادةمنحديثهفىوما،بالاتفاقبهمعمولاعليهاتف!اماكالأ،الرواية

المختلفالزيادةوكانت،الا!ئمةفيياوطعن،السةنأهلبعضإلايروهاولم،الطريقذلك

روايته.علىالمخفقالا!صلفىبالقدحأحقفييا

أعلمالزهرىفإدنتابعأَ،كانالزهرىكلاممنكانإذافهذا،الناسفانتهى:قولهوأما

نقلعلىوالهممالدواعىتتوفرمماالمسألةوهذه!طَح!،/اللّهرسولبسنةزمففىالتابعين

الزهرىفجزموالاثنالأ،الواحدبهيخفردمماذلكليسبمنيب!،الخجىخلففيهايفعلكانما

و،لذا،يفعلونهكانواسا5بعدالجهرحالخلفهالقراءةتركواأنهمعلىالا!دلةأحسححنمنبهذا

غيرها.ولافاتحةيستثنولمفأنصتوا")2(،قرأ"وإذا:قولهويوافق،ذكرهتقدممايؤيد

مماكانمعناهاوأنلفظها،راويهايحفظلمأو،الا!صلضعيفةإماالزيادةتلكأدنوتحقق

هذافىوالسنةالكتابفىالثابتةالكليةالا!!ولتغييريمكنفلاهـالا،الرواياتسائريوافق

أعلم.واللّه.المحتملالا!مر

نأ:حصينبنعمرانعنصحيحهفىسلم5رواهبمايتفعذلكفىالقولوتمام

فلهاالا!عا!،ربكاسمبسبحخلفهيقرأرجلفجعلالظهر،!لىبمَهطالمج!اللّهرسول

نأظخنت"قد:فقالأنا،:رجلقال؟"القارئ"أيكمأوقرأ؟""أيكم:قالانصرف

بزيادةالسرصلاةفىخلفهقرأمنمنهمأدأالحديثهذاففىخالجنيها")3(.بعضكم

بالزيادةخلفهالقراءةعلىلهممفإقراروذلك،ذلكعنيخههملمدلكومع،الفاتحةعلى

علىبزيادةيقرألاأو،بحالخلفهيقرألاقاللمنخلافاالسر،صلاةفىالفانخةعلى

الفانخة.

مف،يفهم،وإنماالقراءةأصل/عننهىفيهليسخالجنيها"بعفحكمأنظننت:"قدوقوله

.156صتخريجهماسب!ت2(،)1
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وكما،المأمومينبعضيفعلكما،الإماميخالجبحيثحسهيرفعأنللمأموميخبغىلاأنه

أحيانا.الاَيةيسمعناكان:قتادةأبوقالكما.الإماميفعلقد

ولا،بالفاتحةلاالسر،فىخلفهبالقراءةيأمرهملمأنهعلىدليل:.-أر!أَ-وفيه

بل،معينةسورةؤساءةينكرلموهو،خلفهالقراءةينكرلمبذلكأمرهمكانلوإذ.غيرها

لمخلفهالقارئأنالعادةفىالمعلوممنبل؟")1(،القارئ"أيكم:أوقرأ؟""أدكم:شال

لاالسر،فىالمأمومعلىالقراءةتجبلاأنهعلىيدلفهذا،الفاتحةبعدإلابىصجمحي!سأ

نجرها.ولابالفاتحة

يصلحذهبحينالصلاةفى!لىجَمصالنبىاسخخلفهلمابكرأبىحديثذلكعلىيدلكما

بكرةأبىحديثفىوكمابكر،أبوانتهىحيثمنيقرأرجعثم،عوفبنعص!وبنىبين

النبىلهوقال،الصلاةفىدخلثم،الصفدونركعلماصحيحهفىالبخارىرواهالذى

لممطلقأَالمأمومعلىفرضأَالفاتحةقراءةكانتولوتعد")2(.ولاحرصطاللّهزادك)1:!ن"ص

لمفإنكفصل"ارجع:لهقالصلاتهفىالمسىءالاعرابىأنكما.جهلولا،بسمقتسقط

.الصلاةيعيدأنوحدهالصفخلفصلىالذىوأمرت!ثحل")3(،

هوفيأتىيقرأأنللمأموميكونأنيمنعلاالمأمومعنالقراءةالإمامفتحمل/وأيضأَ،

متيقنمعلوماْمروهذا،معهاستماعلاالذىالسكوتمنخيرذلكفإن،ذلكفىبالكه،ل

داخلوهو،غيرهقراءةيستمعلاالذىالساكتمنأفضلللقرآنالاقارئأنالشريعةمن

،حرف)الم(أقوللاإنىأما،حسناتعشرحرفبكلفلهالقرآنقرأ"من:قولة!ى

اللّهيحبهالذىالصالحالعملهذافكراهةحرف")4(.وميم،حرفولام،حرفطألفولكن

قراءته.مقاميقوماستماعهفإنالمستعبخلافوهذاأصلا،لهوجهلا4ورسول

وإما،إيجابأمرإمابالإنصاتالمستحبةالقراءةحالمأمورأنهعلىاتفاؤالمذلثودليل

بل،كالقراءةالاستماعأنفلولا،الاستماعحالالقراءةلهممكروهوأنه،اسمحبابأمر

عنوينهىبالأدنىيأمرلااللّهفإن،القراءةعنمنهيأَبالإنصاتمأموراًيكنلم:وأدضل

الاءفضل.

،بالقراءةجهرتإذاالقراَنمنبشىءتقرؤوا"فلا:عبادةحديثفىقولهذلكبؤيدومما

.156صتخريجهسبق)1(
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عنالناسفانتهى:الزهرىقولوكذلك،جهرإذاالقراءةعننهاهمفإنما")1(.القرآنبأمإلا

اللّهردمسولمنذلكسمعواحينمج!ل!!هاللّهرسولفيهجهرفيماص!ا!هاللّهرسولمعالقراءة

ضئ!.

قلنا:؟"إمامكمخلف"تقرؤون:قال.الآخراللفظفىالمطلقيقيدالمفسر/وهذا

رواهما-أيضاَ-ويبين.الجهرفىيعنى")2(الكتاببفاتحةإلاتفعلوا"فلا:قال،نعم

ةفقال!،النبىخلفيقرؤونكانوا:قالمسعودبناللّهعبدعنالمسندفىأحمد

المأمومرفعسرصلاةفىأوجهر،صلاةفىيكونلافهذا")3(.القرآنعلى"خلطتم

علىيخلطلانفسهفىسراًيقرأالذىفالمأموموإلا،الإمامسمعهحتىصوتهفيها

الإء،مفإن،الإمامقراءةحاليقرأالذىالمأمومبخلاف،الإمامعليهيخلطولا،الإمام

يشغلهالإمامصوتلا!نمراتالفاتحةيعيدمنالمأمومينمنأنحتى،عليهيخلطقطعأَ

قطعأَ.

بالإمامفكيف،الإمامويخالجويلبسعليهيخلطالمأمومجعلقد!بالهالنجىكانإذابل

كانوحدهجهرإذالا!نهالجهر؟حالالمأمومعلىيلبسوالمأموم،المأموممعجهرهحالفى

وإلاتاما،هدوءاًهادئةالا!صواتتكنلمفإن،القراءةعليهويثقل،عليهيلبسحسأدنى

.محسوسأمروهذا،عليهولبسالقراءةعليهثقلت

حس،بأدنىيشولثسونوالخصديةالمكاءسماعالقصائدسماعيشهدونالذينتجدولهذا

بأدنىعليهيشوشفإنه،الصلاةخارجالقرآنقرأمنوكذلك.يشوشمنعلىوينكرون

لاوهمجماعةعلىالصا،ةخارجقارئقرأولو،الصلاةفىيقرأمنفكيف،حس

والقياسيةالسمعيةبالأدلةتبينفقد.عليهلتشوشلا!نفسهميقرؤون/بل،لهينصتون

أعلم.واللّه،المسألةهذهفىالمعتدلالقول

سألأنهيساربنعطاءفعن،ال!وابتبينالبابهذافىالصحابةعنالمرويةوالا!ثار

)4(.مسلمرواه.شىءفىالإماممعقراءةلا:فثتال.الإماممعالقراءةعنثابتبنزيد

القراءةكانتفلو،المدينةأهلعالموهو،بالسنةالصحابةأعلممنثابتبنزيدأنومعلوم

شىء.فىالإماممعقراءةلايقللم،مشروعةالجهرحالغيرهاأوبالفاتحة

يقرأهذافالاالمخافتةحالفأما.الجهرحالمعهقرأمنيتناولإنما،الإماممع:وقوله

.917صتخريجهماسبق2(،)1

3162صتخريجهسبق)3(

1(.6ْ/)577المساجدفىدسلم)4(
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النهىويثبت،والاستحجابالإيجابينفىهذازيدوكلامهذا،معاهأولاهذا،مع

والكراهة.

بأمفيهايقرألمركعةصلىمن:يقولاللّهعبدبنجابرسمعأنهكَيْسَانبنو"!بوعن

منماتمنآخروجابرالموطأ)1(.فىمالكرواه.الإماموراءإلا؟يصلفلمالقرآن

اللّهعبدعننافععن-أي!أَ-مالكوروى،الطبقةتلكأعيانمنو،طو،بالمدينةالصحابة

الإمامخلف/أحدكمصلىإذا:يقول؟الإمامخلفأحديقرأهلةسئلإذاكانعمرابن

يقرألاعمربناللّهعبدوكان:قالفليقرأ)2(.،وحدهصلىوإذا،الإه،مقراءةفحسبه

لها.وأتبعهم،بالسمنةالنالسأعلمكأ5عمروأبن،الإمامخاف

بيانأَ!ج!النبىبينهالذىالعامالعلممنهذالكان،المأمومعلىواجبةالقراءةكانتولو

يخفلمالصحابةفىذلكولكانعامأَ،عملاًبهيعملونلكانوالهمذلكبينولوعاماً،

عامةعلىالوجوبعامواجباًكونهمعيتركهحتىعمر،ابنعلىالواجبهذامثل

يخفى.قدهذافإنمستحبهأَ،يكونمابخلافعامأَ،بيانابينقا-،المصثلين

:فقال،الإمامخلفالقراءةعنمسعودابنسألرجلاأنوائلأبىعنالبيهقىوروى

هذامسعودابنفقول)3(.الإمامذاكوسيكفيكلشغلا،الروةفىفإن،لاسقرآنأن!ت

لمإذاينههلمبهوالاشتغال.الإنصاتلا!جل،الإمامخلفالقراءةعننهاهإنماأنةيبين

منصتأَيكونلا-حيننذ-المأمومفإن.السكتاتوحالالسر،صلاةفىكهاحأَمستهيكن

رواهلماومبين،الكوفيينمنمسعودابنخالفمنعلىحجةوهذابشىء.شتغلا4ولا

.تقدمكما!لىسً-ت!النبىعن

جابرعلىالموقوففأماومرسلا،ومسندا،مرفوعا،روىقدتقدمالذقجابرو-حا-بث/

عنشدادبناللّهعبدعنالا!ئمةروايةهـكأ.نزاعبلاثابتالمرسلوكذلك،نزاعبلا!ابت

رواه.فيهفتكلمالمسندوأما")4(.قراءةلهالإمامفقراءة!!املهكان"من:قالأنه!طالمجهالنبى

،أيوبكذبهالجِعْفِىوجابر.اللّهعبدبنجابرعن،الجِعْفِىجابرحديث!نماجهابن

بشىء.ليس،كرامةولا،حديثهيكخبلا:معينابنوقال.وسعيدالثورىوونّقه،وزائدة

إنما،لحديثهجابرفىيتكلملم:قالأنهأحمدعنداودأبووروى.متروك:النسائىوقال

لهالإمام"فقراءة:قوله،حديثهمنبالقوىعندىليسداود:أبوقال.لرأيهفيهتكلم

)38(.84/لمأالصلاةفاالموطأ)1(

)43(.1/86الصلإةفىاطوطأ)2(

.2ْ/16ة6الصاكأالي!قى)3(

.3933/وأحمد85(")الإقامةكْأماج!ابن)4(
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منبهاحتجمنلكبأاحتجكما،القراءةلاحمأموميستحجالاأندعلىتا-للا"،قراءة

وأن،بذلثيجتزئأنلهأنعلىدليل")1(،قراءةلهالإمام"قراءة:قولهفإن،الكوفيين

نأوله،كثيرةموا!معفىكمايقرأأنلهليسأنهعاىيدللا،بذلكعخهيسننطالواجب

نأيقدر!اوأقصى.المستحبوكذلك.بنفسه،لريفعلهأنوله،غيرهبفعلالواجبيس!تط

قرأ.قدكأنههويكور

فىيفعلهاأنلهيكره/لم،مرةالعبدفعلهاإذاومستحبها،واجبهاالصلاةأذكارإننم

أكبر"اللّه:يقولكانأنهلمج!!النبىعنثبتقدأنهمع،صحيحلغرضثانيةمرةمحلها

رددكما،الواحدةالآيةيردد!مآالنبىوكانكبيراً")2(.أكبراللّهكبيراً،أكبراللّهكبيراً،

،و!ه!لَّهوا!د،وبماآض118()3(.:الماوردةأ!إبرعِبَادُكَفَإنَّهُمتُعَذّبهمإِنإلأ:قوله

وسلم.وآلهالنبىمحيدعلىاللّهو!ملى

.184صتخريجهسبق)1(

-)764(الصلاةكأداودوأبو(06/015)1المساجدفىمسلم)2(

.)4626(التفسيرفىالبخارمما)3(
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أيضاً:وَقَالط/

ووسط.،طرفاننيهافالناس:الإه،مخلفالقراءةوأما

ذلكفىسواء،التحريمإلىبعضهمبهايبلغحتى،الإمامخلفالقراءةيكرهمنمنهم

أبىكأصحاب:اتبعهمومن،الكوفةأ،للعلىالغالبهووهذاوالجهر،السرصلاة

حنممه.

يقرأ،الإمامسمعهـان،الفاتحةقراءةيوجبحتىالإمامخلفالقراءةيؤكدمن:ومنهم

معه.طائفةوقول،الشافعىقولىستالجديدهووهذا

الجهر،صلاةفىالإمامسكتاتحالوفى،السرصلاةفىبالقراءةيأهـسمن:ومنهم

بالإنصاتفيأمرونهالإمامقراءةيسمعالذىالقريبوأماءالإماميسبملاالذىوالبعيد

وأحمد،،كمالك:الجمهورقولوهذا.التلاوةمبهامللاستماعإقامةإما!،؟لمرأءة

عليهوتتفق،ال!حابةأكثرعمليدلوعليهالاَثار.وفقهاءالا!م!عار،فقهاءمن،/وغيرمم

الاكاحاديث.أككر

مأ؟الإمامصلاةعلىمبيةهىهل:المأمومصلاةفىباختلافهمشبيهالاختلافوهذا

فيها،داخلةأنهاحنيفةأبىفأصل.عليهالخنبي!تقدمكما؟لنفسهي!هملىمنهماواحدكل

.الإمامعلىالإعادةوجبتحيثالمأجمومعلىالإعادةيوجبأنهحتىمطلقأَ،عليهاومبنية

ولهذا؟سشةولافرضفىلامقا!هيقوملا،لنفسهي!هملىرجلكلأنالشاف!!:وأصل

فىإلا،الإمامصلاةبنقصصلاتهيبطلولم،القراءةعليهوآوجب،بالتسمجعالمأمومأمر

المأمومكانإذاالقراءةوتحملالسهو،سجودالمأمومعنالإهـ!ام!تحمل،مسخثناةمواضع

مبنيةفإنهاوأحمد:مالكوأما.ذلكونحو،الا!مىخلفالقارئصلاةوإبطالمسبوقأَ.

فىوالمشاركة،الجهرحالفىللقراءةالاستماعمنذكرناهكما.وجهدونوجهمنعليها

لتسميعجوابأَيحمدبل،حمدهلمناللّهسمععندهما:المأموميقولولا،المخافتةحال

لامادون،فيهيعذرانفيما.عليهامبنيةوهى،الصحيحةالنصوصعليهدلتكَما،الإمام

الإمامة.فىتقدمكما،يعذران
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عليههلِ:الإمامخلفقرأوإذالا؟أمجائزة:الإمامخلفالمؤتمقراءةعن:وَسئِل/

لا؟أمذلك،فىإثم

:فأجاب

تنازعلكن-عليهماللّهرضوان-الا!ئمةعندتبطللاالووةفىالإمامخلفالقراءة

؟المأمومحقفىأفضلأيماالعله!اء

:الإمامسكوتحالفىيقرأأنلهالا!فضلأنوأحمد:والشافعىمالكفمذهب

إذاالجهرصلاةفىيقرأوكذلكوالعشاء،المغربمنوالا!خيرتينوالعصر،الظهر،كصلاة

رضوان-والسلف،بحالخلفهيقرأألاالا!فضلأن:حنيفةأبىومذهب.قراءتهيسمعلم

خلفيقرألاكانمنومنهميقرأ،كانمنمنهم-والتابعينالصحابةمنعليهماللّه

.الإمام

وهذا،نجحاليقرأولايستمعأنهعلىالعلماءفجيهور،الإسامقراءةالمأمومسمعإذاوأه،

بالفاتحةالجهمحاليقرأأنهالشافعىومذهب.وغيرهموأحمد،ومالك،حنيفةأبىمذهب

اختيماروهواستحجابأَ،يقرأهاالشاميينمنوغيرهكالأوزاعىطائفة/ومذهب،خاصة

حالفىفيقرأ،المخافتةوحالالجهر،حالبينالفرقهوالعلماءجمهورعليهوالذى

قُرِئوإذَا،ئم:قالتعالىاللّهلا!ن،الا!قوالأعدلوهذاالجهر،حالفىيقرأولاالسر،

فليستمع،الإمامقرأفإذا2،،40:عرافالا!1إ،ترْحَمونَلَعَلَكُمْوَأَنصِتُوالَةفَاسْتَمِعُواائقُرْآنُ

،القرآنقرأومن.معهاستماعلاالذىالسكوتمنخيرالقراءةفإنفليقرأ،سكتوإذا

بل،فائدةبلاالأجرهذايفوتفلا،!بالهأالنبىقالكما)1(،حسناتعشرحرفبكلفله

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّهقارئأَ.هـامامستمعأَ،إمايكون

.161صتحريجهسبق)1(
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والجماعة؟الجمعةبهتدركعما:وَسُئِل

:فأجاب

:أقوالثلاثةعلىوالجماعةالجمعةبهتدركفيماالفقهاءاختلف

الروايتينإحدىفىوأحمد/،مالكمذهبوهو،بركعةإلايدركانلاأنهياأحدها:

أصحابهبعضواختاره،الشافعىذهب5فىوجهوهو،أصحابهمنجماعةاختارهاعنه

.وغيره،الريانىالمحاسنكأبى-أيضأَ

حنيفة.أبىمذهبوهو،بتكبيرةيدركانأنهما:الثانىوالقول

هوالقولوهذا،بتكبيرةتدركوالجماعة،بركعةإلاتدركلاالجمعةأن:الثالثوالقول

:لوجوه؟الأولالقولهووالصحيح.وأحمد،الشافعىمذهبمنالمشهور

فىولا،الوقتفىلا،الأحكاممنشيئأَالشارعبهيعلقلمالتكبيرةقدرأنأحدها:

.اعتبارهيجوزفلا،الشارعنظرفىملغىوصففهو.غيرهاولا،الجماعةولا،سةالجه

،اعتبرهلماإلغاءبالتكبيرةفتعليقها،الركعةبإدراكالا!حكامعلقإنما!ظي!النبىأنالثالْى:

ففى.الوقتفىبهاالإدراكوعلق،الركعةفيهاعتبرفيمافاسدذلكوكل،ألغاهلماواعتبار

صلاةمنركعةأحدكمأدرك"إذا!ظًب!:اللّهرسولقال:قالهريرةأبىعنالصحيحين

نأقبلالصبحصلاةمنركعةأدركوإذا،صلاتهفليتم،الشمس/تغربأنقبلالعصر

")1(.صلاتهفليتم،الشمستطلع

فىكما،الثامةالركعةبهافالمراد"،سجدةأحدكمأدرك"إذا:طرقهبعضفىماوأما

السجودوباسم.ركعة:فيقال،الركوعباسمتسمىالتامةالركعةولأن.الآخراللفظ

.وغيرهالحديثهذامئل،الحديثألفاظفىكثيروهذا.سجدة:فيقال

ففى.المسألةفىنصوهو،بركعةالإماممعالإدراكعلق!ج!النبىأن:الثالث

،الإماممعالصلاةمنركعةأدرك))من:عح!النبىعنهريرةأبىحديثمنالحمحيحمن

للنزاِلح.رافعنصوهذا")2(،الصلاةأدركفقد

.501صتخريجهماسبق2(،)1
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منهم:ول4!حمهاللّهرسولأصحاببهأفتىكما،بركعةإلاتدركلاالجمعةأن:الرابع

حكىوقد.مخالفالصحابةفىلهميعلمولا.وغيرهموأنسمسعود،وابنعمر،ابن

ولهذا؟صحيحغيروالجماعةالجمعةبينوالخفريق،الصحابةإجماعذلكأنواحدغير

ماتبطلا!صحابةوآثارالثابخةالا!حاديثولكنبينهما،وسوى،أصلهطردحنيفةأبو

إليه.ذهب

فلامنفرداً،جميعها/يستقبلهافإنه،الصلاةمنبهيعتدلاالركعةدونماأن:الخامس

منجزءفىوالإمامهواجتمعقديكونفلا،بهلهيحتسبشيئأَالإماممعأدركقديكون

مدركأَيكونلاأنههذايوضحمنفرد.صلاةجميعأَصلاتهفتكون،بهلهيعخدالصلاةأجزاء

مع،معهفعلهبمالهيعخدلمالركوعبعدأدركههـاذا،الركوعفىالإمامأدركإذاإلاللركعة

الر!حمةمعظمفاتهلماولكن،الفححلوجلسةوالسجود،الركوعمنالقياممعهأدركقدإنه

الجماعة،معالصلاةأدركقداْنههذامعيقالفكيف،الركعةفاتته-والركوعالقياموهو

الركعةإدراكنظير،الركعةبإدراكالصلاةفإدراك،بهلهيحتسبمامعهميدركلموهو

ركعة،الصلاةمنيدركلموإذا،بهلهيعتدماأدركقدالموضعينفىلاءنه؟الركوعبإدراك

مايدركلمالمو!عينفىلأنه؟الركعةفوتفىالإماممعالركوعيدركلمكمنكان

.القياسأصحمنوهذا،بهلهيحتسب

فإنهفوقها،فماركعةمعهوأدركبمقيمائتمإذاالمسافوأن:هذاعلىينبنىأنهالسادس!:

فىأحمدالإمامعليهنص،مقصورةصلاها،ركعةمنأقلمعهأدركوإن،الصلاةيتم

فلزمه،صلاتهمنجزءفىبمقيمائتمقدالركعةبإدراكلا!نهوهذا،عنهالروايخينإحدى

.مقصورةفيصليهامنفردصلاةفصلاتهركعةمعهيدركلموإذا،ايإتمام

ركعة،بقدرالشمس!غروبقبلطهرتإذاالحائضالمرأة!ن-أيضأ-عليه/وينبنى

منبأقلذلكحصلوإنالعشاء،لزمها،ركعةبقدرالفجرقبلطهرتوإنالعصر،لزمها

مشهور.خلاففيه؟بذلكيلزمهافهل:والمغربالظهروأما.شىءيلزمهالم،ركعةمقدار

والشافعى،مالكمذهبوهويلزمها:وقيل.حنيفةأبىقولوهويلزمهالا:فقيل

.عوفبنالرحمنوعبد،عباسابنعنأحمدالإمامورواهوأحمد،

قولين:علىالا!ولىالصلاةبهتلزمفيماهؤلاءاختلفثم

قولجن:على؟تكبيرةأو.ركعةهووهل،الثانيةبهتجببماتجبأحدهما:

أصح.وهو،لفعلهايتسعزمنأَتدركبأنإلا،تجبلا:والثالْى

هل،حاض!تثمطاهرةوهىالوقتعليهادخلإذافيمااختلافهمهذامنوقريب
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قولين:علىلا؟أمالصلاةقضاءيلزمها

حنبفة.وأيو،مالكيق!لهكماللزمها،لاأحدهما.

وأحمد.،الشافعىيتهولهكه،يلزمها،:والتالْى

قولين:علىالوجرببهيىحتاقرفيماالصطإ،ةغليهاالموجبوناختلفنَم/

أحمد"مذهبفىاِالمشهووهولّثَبيرد،قا-رأحدهما:

الثانىالقولوهو،الصلاةوفعلالطهارةسرققيهتتيكنزمنعليهايمضىأن:والثانى

والشافعى.أححمد،مذهبؤى

قولين،علىالا!ولى؟معامجموعتينأمنالثانيةفعليلزمهاهل:ذلكبعداختلفواتم

يلزمهالاأنهاومالكحنيفةأبىمذهبالا-ليلفىوالأظهرأخمد.الإمامعنروايتان،هما

تأخيراًأخرتولا!نهابالقضاء،يلزمهاهناأمرولاجديد،بأمررجبإنماالقضاءلا!نشىء،

يفعلهمافإن-أيضأَمفرطغيركانوإن-الناسىأوالنائموأما.مفرطةغيرفهىجاثزاً

ا)من:ع!هالنبى:قالكما.ولجفىيمتيتظحينحقهفىال!ةوقتذلكبلقضاء،ليس

حديثءل!ىتحمصالنبىعنوليسوقتها")1(.ذلكفإنذكرهاإذافلي!ا!اخسيها،أوة3صاعننام

منواجبأَتركلمنالوقتفىبالإعادةالسخةوردتو!!اوقتها،بعدىلإةبقضاءواحد

لمنوكأمرهبها)2(،المأمورالطمأنينةتركلمابالإعادةصلاتهفىللمسىءكأههـدا!حلاَةاواجبات

منلمعةتركلمن/وكأمره)3(،الواجبةالمصافةتركلمابالإعادة!فردآَالحمفخلفصلى

إذايصليابأنوالناسىالنائموأمربهالمأمورالوضوءتركلمابالإىدةالماءيصبهالمقدمه

أعلأم.-وتعالىسبحانه-واللّهحقهمافىالوقتهووذلكذكرا،

.315(314،/)684إجدالىفىومسلم)795(المواقيتفىالبخارى)1(

.182صتخريجهسبق)2!

."حسنحديثوابصةوحديث":وقال023!)الصلاةفىوالترمذى)1285(الصلاَةفىالدارمى)3(



حكمفما،ينتهفلمونهى،ويخفضالإمامقبليرفععمن:اللّهرَحمه-وَسُئِل

عليه؟يجبوما؟صلاته

:فأجاب

يرفعولا،إمامهقبليركعأنلأحديجوزلا.الا!ئمةباتفاق،فحرام،الإماممسابقةأما

فىكقوله،ذلكعنبالنهىفي!حم!النجىعنالا!حاديثاستفا!توقد.قبلهيسجدولا،قبله

ركعت،إذابهأسبقكممهمافإنىبالسجود،ولا،بالركوعتسبقونى"لا:الصحيحالحديث

كبرفإذا،بهليؤزمالإمامجعل"إنما:وقولهبدنت")1(.قدإنى،رفعتإذابهتدركونى

!ض:اللّهرسولقالى"،قبلكمويرفي،قبلكميركعالإمامفإنفاركعوا،ركعوإذاشكبروا،

لكم،اللّهيسمعالحمد،ولكربنافقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قالوإذا،بتلك"فتلك

فتلك،قبلكمويرفع،قبلكميسجدالإمامفإنواسجدوا،فكبروا،وسجد،كبروإذا

)2(.؟

رأسرأسهاللّهيحولألىامالإماقبلرأسهيرفعالذىيخشى))أما!ن؟ة/(وكقوله

خبوعه،5علىيتقدملاالمقتدقماوالتابع،بهمقتدللإماممتبعالمؤزملأنوهذاحمار")13،

حديثفىجاءكما،بعملهيرادمايفمّهلاالذىكالحماركالى،عليهتقدمفإذا.وقدوته

أسفاراً"الم(.يحملالحماركصثليخطبوالخطيبيتكلمالذى"مثل:آخر

أنه:عمر؟عنروىكما،وأمثاله،يردعهالذىوالتعزيرالعقوبةاستحق،،ذلكفعلمنو

اقتديت.بإمامكولا،صليتوحدكلا:وقال.فضربه،الإماميسابقرجلارأى

كما،الإمامبهسبقماباقدرعنهيت!خلفلكن،صلاتهتبطللمسهواً،الإماملممبقوإذا

قبل!4و!ا،الإهـام!لاةمروقدرةالمأمومصرةلا!ن،لمجيالن!اللّهرسولأصحاببذلكأمر

لوكمافكانسهواَ،جنسهامنهوماالروةفىزادلا!نه؟!لاتهيبطللاسهواً،الإمام

أبىبنمعاويةعنكلهـم،4/89وأحمد)639(،الصلاةإقامةفىماجهوابن)961(،الصلاةفىداودأبو)1(

.سفيان

.167صتخريجهسبق)3(.62(/4)4ْالصلاةفىمسلم)2(

.2/187المجمعفىأعيثمىاوقال)12563(،والطبرانى2(،)33!.شاكرالشيخوحسنه23/ْاأحمد)4(

"-روايةفىالنسائىووئقهالناص!ضعمهوقدسعيدبنمجالدوفيهالكبيرفىوالطرانىوالبزارأحمد"رواه

.عباسأبنعنوالحديث
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لاالإمامقبليفعلهماولكن،والإجماعبالسنة،يبط!لاوذلكسهواً،سجوداًأوركوعازاد

لفعلوقتأَليسالإمامفعلقبلمالا!ن،محلهغيرفىفعلهلأنه،الصحيحعلىبهيعتد

لاهذافإن،الإمامتكبيرقبلكبرمنبمخزلةأو،الوقتقبلصلىمنتجخزلةفصار،المأموم

إذاالمأموميحرموأن،قبلهلاالوقتحلإذايحرمأنلابدبل،عليهاللّهأوجبعيايجزئه

ال!!مركعإذاوسجودهركوعهيكونأنلابد!لمالمأمومفكذلك.قبلهلا،الإمامأحرم

أمرهفلهذا،بهلهيعتدولم،عنهلهعفىلمماهو!ولممابقأَفعلهفما،ذلكقبللاوسجد،

.الإمامفعلبقدرفعلهليكونا!هبمقدايتخلفأنوالا!ئمةال!همحابة

.وغيرهأحمدمذهبفىمعروفانقولانصلاتهبطلانففىعمداً،الإمامسبقإذاوأما

سجوداًأوركوعاقبلهفعللوكما،فتجطلعيداالصلاةفىزادهذاإن:قالأبطلهاومن

وقدعيدًا.سجودًاأوركوعًاالصلاةفىزادلووكما،ريببلاتبطلالصلاةفإنعمداً.

ولا،وحدهيصللمومن).اقتديتبإمامكولا،صليتوحدكلا:للمسابقال!همحابةقال

نقرمنويتوب،المسابقةمنيتوبأنالم!حلىفعلىهذا،وعلى.لهصلاةفلامؤتما،

أمرهالذىبالمعروفيأمروهأنكلهمالناسفعلىينتهلموإنفيها،الطمأنينةوترك.الصلاة

كلهم.أثمواوإلابعضهمبذلكقامفإن.عنهاللّهنهاهالذىالمنكرجمنوينهوه،بهاللّه

إلايمكنهلموم!،ذلكفعل،المشروعالوجهعلىوتأديبهتعزيرهعلىقادراكانومن

أعلم.واللّه.يتوبحتى،هجره-فيهمؤثراًذلكوكان-هجره

لا؟أمسنةهىهل:الصلاةعقيبالمصاف!شةعن:وَسُئِلَ/

:فأجاب

أعلم.واللّه.ب!عةهىبل،مسنونةليستال!حلاةعقيبالمصافحة،للَّهالحمد
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الإمَامَةبَاب/

تركها؟أم،أفضلفعلهاهل:الإمامةعن-اللّهرَحمه-سُئِلَ

:فأجاب

يومالمسككثبانعلى"ثلاثة:الحديثفىجاءكما.بذلكأجروله،بهمي!لىبل

أعلم.واللّه.)1(الحديث."...راضونلهوهمقوماأمرجل:القيامة

الدفيحضر،واعظوهو،للقرآنحافظأحدهما:رجلينعن-اللّهرَحمه-وَسُئِلَ

بالإمامة؟أولىفأيهما.متورععالموالآخر،والشبابة

:فأجاب

أقرأهمالقوم"يؤم:قالمج!بوالنبىأنالبدرىمسعودأبىعنمسلمصحيحفىثبت

سواء،السنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواء،القراءةفى/كانوافإن،اللّهلكتاب

سنأَ")2(.فأقدمهمسواء،الهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهم

تقديمهوجبوالسنةبالكتابأعلمكانفأيهما،الديانةأهلمنالرجلانكانفإذا

ونحو،والخيانة،بالكذبمعروفايكونأنمثلفاجرًاأحدهماكانفإنمتعجنأَ.الاَخرعلى

بالإمامة،أولىالثانىفهذا،التقوىأهلمنمؤمنأَوالاَخر،الفسوقأسبابمنذلك

نهىعنهِامنهىالفاسقخلفالصلاةفإن،وأعلمأقرأالا!ولكانوإنأهلها،منكانإذا

فاجريَؤُمَّن"لا:الحديثفىجاءوقد.بعضهمعندتنزيهونهىالعلماء،بعضعندتحريم

واللّه.البرتوليةإمكانمعالفاسقتوليةيجوزولاعصا")3(.أوبسوطيقهرهأنإلامؤمنأَ،

أعلم.

عمر2ابنعنكلاهما26،/2وأحمد"،غريبحسن"حديث:وقال()8691والصلةالبرفىالترمذى)1(

.014صتخريجهسبق)2(

وعبدجدعانبنزيدبنعلىلضعف،ضعيف"إسنادهالزوائد:وفى1(،)810الصلاةإقامةفىماجهابن)3(

اللّه.عبدبنجابرعنوالحديث".العدوىمحمدبناللّه
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الإِسلام:شيخوَقَالَ/

مشهور،نزاعففيهالفجور،أهلوخلف،والبدعالأهواءأهلخلفالصلاةوأما

بسطه:موضعهذاليسوتفصيل

معيجوزلاالإمامةفىهؤلاءمنالواحدتقديمأنهؤلاء:فىالا!قوالأوسطلكن

ذلك،عنونهيهعليهالإنكاريجبالبدعأوللفجورمظهراًكانمنفإن.غيرهعلىالقدرة

الداعيةبينالا!ئمةجمهورفرقولهذا؟وبدعتهفجورهعنلينتهىهجرهالإنكارمراتبوأقل

بمنزلةفإنه،الساكتبخلاف،عليهالإنكارفاستحقالمنكرأظهرالداعيةفإن،الداعيةوغير

إلاتضرلم،خفيتإذاالخطيئةفإنالظاهر،فىعليهينكرلافهذا،بالذنبأسرمن

منهمتقبلالمنافقونكانولهذا؟العامةضرتتنكر،فلم،اْعلنتإذاولكنصاحبها،

الكفر.أظهرمنبخلاف،تعالىاللّهإلىسرائرهموتوكل،علانيتهم

عنالنهىمنذلكفىلما،وروايتهوشهادتهوإمامتهولايتهمنمنعداعيةكان/فإذا

يقدماْلالإنساناْمكنفإذا،وروايتهشهادتهفىاتهامهأوالصلاةفسادلا!جللاالمنكر،

الإمامة،عنصرفهيمكنهولمغيرهولاهإذالكن.ذلكوجب،الإمامةفىللمنكرمظهراً

فلاالمنكر،منأظهرهماضررمنضرراأعظمبشرإلاصرفهمنيتمكنلاهوكانأو

الضررين،أعظمبتحصيلالضررينأخفدفعولاالكثير،بالفسادالقليلالفساددفعيجوز

.الإمكانبحسبوتقليلهاالمفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلجاءتالشريعةفإن

لمإذاالشرينشرودفعجميعأ،يجتمعاأنيمكنلمإذاالخيرينضرِترجيحومطلوبها

جميعأَ.يندفعا

يجزلم،إمامتهضررعلىزائدبضررإلاوالفجورللبدعةالمظهرمنعيمكنلمفإذا

لمإذا.والجماعةوالأعياد،،كالجمع،خلفهإلافعلهايمكنهلاماخلفهيصلىبل،ذلك

عبيدأبىبنوالمختار،الحجاجخلفيصلونالصحابةكانولهذا،غيرهإمامهناكيكن

الاقتداءمنفساداًأعظموالجماعةالجمعةتفويتفإن،والجماعةالجمعةوغيرهما،الثقفى

المصلحةتركفيبقى،فجورهيدفعلاعنهماالتخلفكانإذالاسيمافاجر،بإمامفيهما

الجورأئمةخلفوالجماعاتللجمعةالتاركونكانولهذا.المفسدةتلكدفعبدونالشرعية

.البدعأهلمنوالأئمة،السلف/عندمعدودينمطلقأَ
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الفاجر.خلففعلهامنأولىفهوالبر،خلفوالجماعةالجمعةفعلأمكنإذاوأما

للعلماء.اجتهادموضعفهوعذر،غيرمنالفاجرخلفصلىفإذاوحينئذ،

الإنكارمنعليهيجبماتركبحيث،يشرعلامافعللأنهيعيدإنه:قالمنمنهم

فيعيدها.عنهامنهيأَخلفهصلاتهفكانتهذا،خلفبصلاته

تركمنذكروما،صحيحةنفسهافىالصلاةلأن:قاليعيد.لا:قالمنومنهم

الجمعة.نداءبعدالبيعيشبهوهو،الصلاةعنمنفصلأمرهوالإنكار

فعلمنوإعادتها،الصلاةتعادلافهنا،كالجمعةخلفهإلاالصلاةيمكنهلمإذاوأما

تصح،لاالفاسقخلفالصلاةإن:قيلإذاأنهالفقهاءمنطائفةظنوقد،البدعأهل

الرجلينهىحيثالإعادةفىالنزاعبل.كذلكولي!تعد،لموإلا،خلفهالجمعةأعيدت

نأمنتقدملما،عليهإعادةلاأنههنافالصحيح،خلفهبالصلاةأمرإذافأما.الصلاةعن

مرتين.بالصلاةيؤمرلمالعبد

صلاةنفسفىتنازعواقدفهناكالا!هواء،أهلمنببدعتهيكفرمنخلفالصلاةوأما/

المسألةهذهلكنكافر،خلفصلاةلأنها؟بالإعادةأمريكفرإنه:قالومن.خلفهالجمعة

فيهامالكعنحكىوقد.المسألةهذهفىمضطربونوالناسالأهواء،أهلبتكفيرمتعلقة

اْهلوكذلك،روايتانفيها-أيضأ-أحمدالإماموعن.قولانفيهاالشافعىوعنروايتان

تفصيل.فيهاالأئمةمذاهبوغالب.قولانفيهاللأ!حعرىفذكرواالكلام

ويقال،صاحبهبتكفيرالقولفيطلقكفراً،يكونقدالقولأن:ذلكفىالا!مروحقيقة

عليهتقومحتى،بكفرهيحكملاقالهالذىالمعينالشخصلكنكافر،فهوكذاقالمن

تاركها.يكفرالتىالحجة

أَمْوَالَيَا!كُلُونَالَّذِينَإِنَّ):يقول-وتعالىسبحانه-اللّهفإنالوعيدنصوصفىكماوهذا

منونحوهفهدْا(،01:النساءأكالمسَعِيرًاوَسَيَصْلَوْنَنَارًابُطُونِهِمْفِىيَأْكُلُونَإِنَّمَاظُلْمًاألْيَتَامَى

أهلمنلمعينيشهدفلابالوعيد،عليهيشهدلاالمعينالشخصلكن،حقالوعيدنصوص

التحريميكونلافقد،مانعثبوتأو،شرطلفواتالوعيديلحقهألالجوازبالنارالقبلة

،المحرمذلكعقوبةتمحوعظيمةحسناتلهتكونوقد،المحرمفعلمنيتوبوقد،بلغه

.مطاعشفيعفيهيشفعوقد،عنهتكفربمصائبيبتلىوقد

لمعرفةالموجبةالنصوصتبلغهلمالرجليكونقدقائلهايكفرالتىالا"قوال/وهكذا

لهعرضتقديكونفهمها،وقدمنلمايتمكن،أوعندهتثبتولمعندهتكونوقد،الحق
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يغفراللّهفإنوأخطأ،الحقطلبفىمجتهداًالمؤمنينمنكانفمقبها،اللّهيعذرهشبهات

أصحابعليهالذىهذا.العمليةأو،النظريةالمسائلفىكانسواء-كانماكائنا-خطأهله

بإنكارها،يكفرأصولمسائلإلىالمسائلقسيواوما،الإسلامأئمةوجماهير!طلىسَضهـ،النبى

بإنكارها.يكفرلافروعومسائل

،الفروعمسائلوتسميتهآخرنوعوبين،الا!صولمسائلوتسميتهنوعبينالتفويقفأما

اْئمةولا،بإحسانلهمالتابعينعنولا،الصحابةعنلاأصللهليسالفرقفهذا

منذكرهمنتلقاهوعنهم،البدعأهلمنوأمثالهمالمعتزلةعنمأخوذهووإنما.الإسلام

مسائلحدما:النوعينبينفرقلمنيقالفإنه،متناقضتفريقوهو،كتبهمفىالفقهاء

مسائل:قالفإن؟الفروعمسائلوبينبينهاالفاصلومافيها؟المخطىيكفرالخىالا!صول

فىالناسفتنازع:لهقيل،العملمسائلهىالفروعومسائلالاعتقادمسائلهىالا!صول

كثحروفى؟أفضلعلىأم،علىمنأفضلعثمانأنوفىلا؟أمربهرأىهل!ي!محمد

كفرولا،العلميةالاعتقاديةالمسائلمنهىالا!حاديثبعضوتصحيح،القرآنمعانىمن

هىوالخمرالفواحشوتحريموالحجوالصياموالزكاةالصلاةووجوب/.بالاتفاقفيها347/23

.بالاتفاقيكفرلهاوالمنكر،عيليةمسائل

وكثير،قطعيةالعملمسائلمنكثير:لهقيل،القطعيةالمسائلهى:الا"صولقالهـان

وقد،الإضافيةالا!مورمنهو،ظنيةأوقطعيةالمسألةوكون،قهطعيةليستالعلممسائلمن

،!الرسولمنالنصسمعكمن،لهالقاطعالدليللظهورقطعيةرجلعندالمسألةتكون

النصبلوغلعدمقطعيةتكوناْنعنفضلا،ظنيةتكونلارجلوعند.منهمرادهوتيقن

بدلالته.العلممنتمكنهلعدمأو،عندهثبوتهلعدمأو،إياه

فأحرقونى،،متاْنا"إذا:لا!هلهقالالذىحديث!مالنبىعنالصحاحفىثبتوقد

اْحداًعذبهماعذابأَاللّهليعذبنىعلىاللّهقدرلئنفواللّه،اليمفىذرونىثم،اسحقونىثم

علىحملكما:وقال،منهأخذمابردوالبحر،!نهأخذمابردالبراللّهفأمر.العالمينمن

بلالمعاد،وفىاللّهقدرةفىشكفهذاله")1(.اللّهفغفر،ربياخشيتك:قال؟صنعتما

مبسوطةالمسائلوهذه.لهاللّهوغفر،ذلكفعلإذاعليهاللّهيقدرلاوأنهيعود،لاأنهظن

الموضع.هذاغيرفى

ولهذا،والعينالنوعبينالتفصيلهذاعلىمبنيةالا!ئمةمذاهبأنهناالمقصود/ولكن348/23

فىأحمدعنتحكىفطائفة.قولهمغوريفهمواولم،ذلكفىالخلافعنهمطائفةحكى

المفضلةوالشيعةالمرجئةتكفيرفىالخلافتجعلحتىمطلقأَ،روايتينالبدعأهلتكفير

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما27(،)2757/التهوبةفىومسلم)3478(،الأنبياءفىالبخارى)1(
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منغيرهولاأحمد،مذهبهذاوليسالفار،فىوالتخليدالخكفيررجحتوربما.لعلى

بلاقولالإيمان:يقولونالذينالمرجئةيكفرلاأنهقولهيختلفلابل،الإسلامأئمة

تكفيرمنبالامتناع!ريحةنصوصهبل،عثمانعلىعليايفضلمنيكفرولا،عمل

لا!ن،وصفاتهاللّهلا"سماءالمنكرينالجهميةيكفركانوإنما.وغيرهموالقدريةالخوارج

وكان،الخالقتعطيلقولهمحقيقةولا!ن.بينةظاهرةك!جَم!الرسولبهجاءلماأقوالهممخاق!ة

مشهورالجهميةوتكفير،التعطيلعلىيدوروأنه،أمرهمحقيقةعرفحتىبهمابتلىقد

والا!ئمة.السلفعن

والذى،بهيقولالذىمنأعظمالقولإلىيدعوالذىفإن،أعيانهميكفركانمالكن

يعاقبه.الذىمنأعظممخالفهيكفروالذى،فقطيدعوالذىمنأعظممخالفهيعاقب

اللّهوأن،مخلوقالقرآنأن:الجهميةبقوكيقولونالا!مورولاةمنكانوافالذينهذا،ومع

إذا،ويعاقبونهم،ويمتحنونهم،/ذلكإلىالناسويدعون.ذلكوغير،الآخرةفىيرىلا

يطلقوهلمالا!سير،أمسكواإذاكانواأنهمحتى.يجبهملممنويكفرون،يجيجوهملم

رزقأَيعطونولامتوليأَيولونولا.ذلكوغير،مخلوقالقرآنإن:الجهميةبقوليقرحتى

ترحم-تعالىاللّهرحمه-أحمدفالإمامهذا،ومع.ذلكيقوللمنإلاالمالبيتمن

جاءلماجاحدونولا،للرسولمكذبونأنهملهميبنلمبأنهملعلمه،لهمواستغفر،عليهم

ذلك.لهمقالمنوقلدوافأخطأوا،تأولواولكن،به

العظيم،باللَّهكفرت-مخلوقالقرآن:قالحين-الفردلحفصقاللماالشافعىوكذلك

التىالحجةلهيتبينلملا!نه؟ذلكبمجردحفصبردةيحكمولمكفر،القولهذاأنلهبين

أهلشهادةبقبولكتبهفىصرحوقد،قتلهفىلسعىمرتد،أنهاعتقدولوبها،يكفر

خلفهم.والصلاةالأهواء

اللّهعلمجحدإن:القدرىفىوأحمد،،والشافعى-اللّهرحمه-مالكقالوكذلك

كفروا.جحدوهوإنخُصِمُوا،بهأقروافإن،بالعلمالقدريةناظروا:بعضهمولفظ.كفر

فجاحدوحينئذ،.كفر،العلمجحدإن:فقاليكفر؟هل:القدرىعنأحمدوسحل

عنضررهلكفيقتلفقدالبدع/إلىالداعيةقت!!وأما.الجهميةجنسمنهوالعلم

بقتلهأمرمنكلفليسكافراً،الأمرنفسفىيكنلموإن.المحاربيقتلكما،الفاس

وهذه.الوجههذاعلىيكونقدوغيرهالقدرىغَيْلانقتلهذاوعلى.لردتهقتلهيكون

تنجيهأَ.عليهانبهناوإنماالمو!عهذاغيرفىمبسوطةالمسائل
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الألثغخلفيُصلىفلامثلههومنإلاخلفهيصلىفلا،الفاتحةقراءةيقيملامنوأما

منكثيرعادةهوكماالفمطرفمنأخرجهإذاالضادحرفإلا،بحرفحرفأَيبدلالذى

:وجهانفيهفهذا،الناس

؟بحرفحرفااْبدللأنه،نفسهفىصلاتهتصحولا،خلفهيصلىلا:قالمنمنهم

كانالظالين(،)ولا:قالفإذا.الأسنانطرفالظاءومخرج،الشد!تىالضادمخرجلا!ن

كذا.يفعلظلمعناه

وحسواحد،شىءالسمعفىالحرفينلأن؟اْقربوهذا،تصح:الثانىوالوجه

المخالفالضلاليقصدإنماوالقارئ.المخرجينلتشابهالاَخرحسجنسمنأحدهما

وهذاأحد،بباليخطرفلا،ظلمنالمأخوذالمعنىفأما،المستمعيفهمهالذىوهو،للهدى

لاهذافإن،بالغينالراءكإبدالوسمعأ،ومخرجأصوتأالمختلفين/الحرفينبخلاف

.القراءةمقصودبهيحصل
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بدعتهم.وعن،المرازقةخدفالصلاةعن-اللّهرَحمه-وَسئلى

:جابفأ

منهيعلملممنخلفذلكوغيروالجمعةالخمسالصلواتيصلىأنللرجليجوز

الائتمامشرطمنوليس.المسلمينأئمةمنوغيرهمالأربعةالأئمةباتفاقفسقا،ولا،بدعة

مستورخلفيصلىبل؟تعتقدماذا:فيقول،يمتحنهأنولا،إمامهاعتقادالمأموميعلمأن

.الحال

فىمشهورانقولانصلاتهصحةففى،مبتدعأوفاسقأنهيعلممنخلفصلىولو

الصحة.حنيفةوأبى،الشافعىومذهب.ومالكأحمد،مذهب

كما،أعرفهلامنخلفأصلىلاومراده.اْعرفلمنإلامالىآسلملا:القائلوقول

إذاالمالف!ن.الإسلامأئمةمناْحديقلهلمجاهلكلام،أعرفهلمنإلامالىأسلملا

نسى،أوأخطأفلو،الإماموأما.يضيعهوقد،فيه/يخونهفقد،المجهولالرجلأودعه

لكميصلون،أئمتكم:قال!والنبىأن،وغيرهالبخارىفىكما،المأمومبذلكيؤاخذلم

علىالإمامخطأفجعل")1(.وعليهمفلكماخطؤواوإن،ولهمفلكمأصابوافإن.ولهم

ناسيأجنبوهو-عنهمالفهرضى-الصحابةمنوغيرهعمرصلىوقد،دونهمنفسه

والشافعىكمالكالعلماءجمهورمذهبوهذا،بالإعادةالمأمومينيأمرولمفأعاد-للجنابة

عنه.المشهورفىوأحمد

يفتصدأنمثل،الصلاةيبطلالمأمومعندوهو،عندهيسوغماالإمامفعللووكذلك

معتصحصلاتهأنيعتقدوهو،البسملةيتركأو،ذكرهيمسأويتوضأ،ولاويصلى

كما،المأمومصلاةصحةعلىالعلماءفجمهور،ذلكمعتصحلاأنهايعتقدوالمأموم،ذلك

فىالوجهيناْحدوهو،عنهأنصهمافىبل،الروايتينأظهرفىوأحمدمالكمذهبهو

.وغيرهالقَفال)2(اختاره،الشافعىمذهب

.2355/وأحمد)496(الأذانفىالبخارى()1

فىحَذَقَ،الخراسانىالمروزىاللهعبدبنأححدبناللهعبدبكر،أبو،الشافعيةشيخالكبير،العلامةالإمامهو)2(

يكونولامنهأفقهالقفالبكرأبىزمانفىيكنالم:العُمرىناصرالفقيهقالحتىالفقهفىوبرع،الأقنمالصنعة

4،.1750/:البلاهأعلامأسير.سنةتسعونالعمرمنولهمائةوأربععشرةسغسنةفىمات".مثلهبعده
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لم،اكمومماتحتىيعلملموالمأموممتعمداً،وضوءبلاصلىالإمامأنقدرولو

يصلىأنهعلمإذامابخلاف،المسلمينباتفاقإثمعليهيكنولم،بذلكالمأموماللّهيطالب

بعدعلمولو،لاعببل؟بمصلليسهذافإن،خلفهيصلىأنلهفليسوضوء،بلا

يدعومبتدع/الإمامأنالمأمومعلمولو.نزاعالإعادةففىو!وء،بلاصلىأنهالصلاة

خلفه،إلاالصلاةتمكنلاالذىالراتبالإمامو!و،الفسقظاهرفاسقأو،بدعكهإلى

يصلىاكمومفإن،ذلكونحو،بعرفةالحجصلاةفىوالإمام،والعيدينالجمعةكإمام

وغيرهم.حنيفةوأبىوالشافعىأحمدمذهبطوهو،والخلفالسلفعامولعنهدخلفه

فاجراً.أوكانبراًإمامكلخلفوالعيدالجمعةيصلىإنهالعقائدةفىقالواولهذا

فىالصلاةفإن،الجماعاتخلفهتصلىفإنهاواحد،إمامإلاالقريةفىيكنلمإذاوكذلك

العلماء:جماهيرمذهبهذا.فاسقاالإمامكانوإن،وحدهالرجلصلاةمنخيرجحاسة

مذهبظاهرفىالا!عيانعلىواجبةالجماعةبلوغيرهما،،والشافعى،حنبلبنأحمد

أحمد،الإمامعندمبتدعفهوالفاجر،الإمامخلفوالجماعةالجمعةتركومنأحمد.

والعطار.،مالكوابن.عبدوسرسالةفىذكوهكما.السنةأئمةمن،وغيره

خلفوالجماعةالجمعةيصلونكانواالصحابةفإنيعيدها،ولايصليها،أنهوالصحيح

وغيرهمسعودوابن،الحجاجخلفيصلىعمرابنكانكمايعيدونولاالفجار،الا!ئمة

ثمأربعاالصبحمرةبهمصلىأنهحتىالخمريشربوكان،عقبةبنالوليدخلفيصلون

.عثمانإلىرفعوهولهذا!زيادةفىاليوممخذمعكزلناما:مسعودابنفقال؟أزيدكم:قال

فسأل،شخصبالناسصلىحُصمِر،لما/-عنهاللّهر!ى-عثمانأنالبخارىصحيحوفى

ابنيا:فقال.فخنةإمامبالناسيصلىالذىوهذا،عامةإمامإنك:فقال،عثمانسائل

،أساؤواوإذا،معهمفأحنأحسنوافإذا،الناسيعهلماأحنمنال!لا*ةإن،أخى

كثير.هذاومثل)1(.إساءتهمفاجتنب

صلاته،تبطللم،خلفهالمأمومصلىفإذا.صحيحةنفسهفىصلاتهوالمبتدعوالفاسق

ومن،واجبالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرلا!ن؟خلفهالصلاةكوهمنكوهإنمالكن

حتىالتعزيريستحقفإنه،للمسلمينإمامايرتبلافجوراًأوبدعةأظهرمنأنذلك

الصلاةتركإذاالناسبعضكانوإذاحسنا،كان،يتوبحتىهجرهأمكنفإذا،يتوب

ذنبه.مثلعنالناسينتهىأو،يعزلأو،يخوبحتىذلكأثرغيرهخلفوصلىخلفه

جماعة.ولا،جمعةالمأموميفتولم،مصلحةفيهكان،خلفهالصلاةتركإذاهذا!همثل

إلاخلفهمالصلاةيتركلافهنا،والجماعةالجمعةالمأموميفوتالصلاةترككانإذاوأما

خيار.بنعدىبناللهعبيدعن)596(الا"ذانفىالبخاوى()1
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عخهم.اللّهرضى-للصحابةمخالفمبتدع

مصلحة،خلفهالصلاةتركفىيكنولمالا!م!ر،ولاةرتبهقدالإمامكانإذاوكذلك

يكونكلهوهذا،أفضلالا"فضلالإمامخلفالصلاةبل،خلفهالصلاةتركعليهليسفهخا

والجهمية،،الرافضةكبدعة،وا!سنةللكتابمخالفتهاتظهر،بدعةأو،فسقمنهظهرفيين

يكفربل،والجماعةالجمعةيصلىلاوهوالروافضمذهبأنكرومن./ونحوهم

عليهم،السنةأهلأنكرهماأعظممنفإن،الروافضمذهبمثلفىوقعفقد،المسلمين

الجمهور.وتكفير،والجماعةالجمعةتركهم

غيرهإماماتجدلمفإذا.وتفصيل،نزاعفيهاالمسألةفهذه،المبتدعخلفالصلاةوأما

الموسم،إمامخلف،الحجوك!لواتوكالعيدينواحد،بمكانإلاتقاملاالتىكالجمعة

الصلواتهذهمثلتدعوإنما،والجماعةالسنةأهلباتفاقوفاجربركلخلفتفعلفهذه

فىيكنلمإذاوالجماعةالجمعةيرىلاممن،ونحوهمكالرافضةالبدعأهلالا!ئمةخلف

منفرداً،بيتهفىصلاتهمنخيرالفاجرخلفالجماعةفىفصلاتهواحد،مسجدإلاالقرية

مطلقأَ.الجماعةتركإلىيفضىلئلا

نإلكن.ريببلاوأفضل،أحسنفهو،المبتدعغيرخلفيصلىأنأمكنهإذاوأما

صلاته.تصح:حنيفةوأبى،الشافعىومذهب.العلماءبيننزاعصلاتهففى،خلفهصلى

وتفصيل.نزاعمذهبهماففى:وأحمدمالكوأما

الرافضةبدعمثل،والسنةالكتابتخالفأنهايعلمالتىالبدعةفىهوإنما/وهذا

مثلالبلاد،هذهفىالناسمنكثيرفيهايتنازعالتىالدينمسائلفأما.ونحوهم،والجهمية

جاهلوكلاهمامبتدعا،المتنازعينمنكليكونفقدونحوها،،والصوت،الحرفمسألة

السنةظهرتإذافأما.العكسمنبأولىهذاخلفالصلاةمنهذاامتناعفليس،متأول

العالمين.ربللّهوالحمد.أعلمواللّه،النزاعفيهالذىهوفهذاواحد،فخالفها،وعلمت

وسلم.وصحبهواَلهمحمدعلىاللّهوصلى
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الصلاةنجوزلا:رجلفقال.إماموهو،الحشيشةيأكلأنهعنهاستفاضرجلعنوَسُئلَ

البرخلفالصلاة))لمجوز:!شًد!النبىبقولواحتجتجوز،:وقالرجلعليهفَأنكر.خلفه

يؤمأنالحشيشةلآكليجوزوهل؟مخطئأممصيبأنكر،الذىفهذاوالفاجر")1(.

المكانفىللناظريجوزوهل؟عليهقامالذىعلىيجبفمامصيبأ،المنكركانوإذا؟بالناس

لا؟أميعزلهأن

:فأجاب

المحرمة،المنكراتمنيفعلاْو،الحشيشةيأكلمنبالناسالإمامةفىيولىأنيجوزلا

عصابة،علىعملارجلاقلد"من:الحديثوفىكيف./منهخيرهومنتوليةإمكانمع

")2(.المؤمنينوخان،رسولهوخان،القهخانفقد،لفهأرضىهومنالعصابةتلكفىيجدوهو

")3(.اللهوبينبينكمفيماوفدكمف!نهم،خياركمأئمتكم"اجعلوا:آخرحديثوفى

سَفَال")4(.فىيزالوالم،منهخيرهومنوفيهم،القومالرجلأم"إذا:آخرحديثوفى

فىكانوافإن.الفهلكتاباْقرؤهمالقوم"يؤم:قال!يوالنبىأنالصحيحفىثبتوقد

فىكانوافإن،هجرهّفأقدمهمسواء،السنةفىكانوافإن.بالسنةفأعلمهمسواء،القراءة

بالسنة،ثم.بالكتاببالعلمالأفضلبتقديم!ك!جَمّ!النبىفأمر(.سنأَ")ْفأقدمهمسواء،الهجرة

تعالى.القهبفعللْم،بنفسهالصالحالعملإلىالأسبقئم

فبصقإماما،بقوميصلىكانالأنصارمنرجلااْن:وغيرهداودأبىسننوفى

النبىإلىفجاء.خلفهيصلواولا،الإمامةعنيعزلوهأنكيالهالنبىفأمرهمالقبلةفى

المرءكانفإذا")6(.ورسولهاللهآذيتإنك،"نعم:فقال؟بعزلهأمرهمهل:فسألهمج!ي!

الحشيشة،أكلعلىالمصرفكيف،القبلةفىوبصاقه،الصلاةفىإساءتهلا!جليعزل

نأينبغىهذامثلفإن.الناسمنطائفةعليهكمامنها.للمسكرمستحلاكانإنلاسيما

.429/المستدركفىالحاكم)2(.ايالبانىوضعفه،)495(الصلاةفىداوداْبو()1

الرايةونصب!،ضعيفموسىبناللهوعبد،ثابتغير"إسناده:وتال)2(2/88الصلاةفىالدارقطنى)3(

".ضعيفإسناده:البيهقى"قال:وقال،226/

.457صالنجديةالأحاديثمجموعةضمنالسيةالرسالةفىأحمدالإمامذكره)4(

.456/وأحمد)481(الصلاةفىداودأبو)6(.014صتخريجهسبق)5(
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بلاكفرذلكواستحلال،بالإجماعحراممنهاالسكرإذ؟قتلوإلا،تابفإن،يستتاب

.اعنز

منهغلطفهذاوفاجر")1(،بركلخلفالصلاة"تجوز:بقولهالمعارضاحتجاج/وأما

:لوجوه

يؤفَن"لا:عنهماجهابنسننفىبل،ع!ي!النبىعنيثبتلمالحديثهذاأنأحدها:

اْيضأ.-مقالالاَخرإسنادوفىعصا")2(.اْوبسوطيقهرهأنإلامؤمنأَفاجر

تجوز،لاالمولىذلكتوليةكانوإن،ولىمنخلفيصلىأنللمأموميجوزأنه:الثانى

خلفه.الصلاةتصحأو،حكمهينفذقدكانوإن،الفساقعليهميولواأنللناسفليس

صحتها:فىاختلفوالكن،الفاسقخلفالصلاةكراهةعلىمتفقونالألْمةاْن:الثالث

كقول.تصحبل:وقيل.عنهماالروايتينإحدىفىوأحمد،مالككقول.تصحلا:فقيل

توليته.ينبغىلاأنهيتنازعواولمعنهما،الا!خرىوالرواية،والشافعى،حنيفةأبى

الذين،الفساقهؤلاءعلىالإنكاروجوبفىالمسلمينبينخلافلاأنه:الرابع

نأالصواببل،حراموكثيرهاقليلهاأنالا!ئمةجمهورعليهالذىبلالحشيشةمنيسكرون

غسلولو،باطلةصلاتهكانت،فمهمنهايغسللماكلهاكانفإذا.نجسةواْنهايُحَد،آكلها

أربعينصلاةمنهتقبللمالخمرشرب"من:الحديثوفى.خمرفهى-أيضأ-منها/فمه

تابفإنيومأ،أربعينصلاةلهتقبللمفشربها،عادفإن،عليهاللّهتاب،تابفإنيومأ،

طينةمن!قياْنالقهىلىحقأكان-الرابعةأوالثالثةلىفشربهاعادفإن.عليهالفهتاب

كانتوإذاالنار")3(.أهل"عصارة:قالالخبال؟طينةوما،الفهرسوليا:قيلالخبال".

ينكرلمفمن.المسلمينباتفاقعليهالإنكاريجبفإنه،مقبولةغيروتارةباطلةتارةصلاته

ورسوله.للّهعاصيأكان،عليه

أنهلمخ!النبىعنداودأبىسننففى،ورسولهالفهحادفقد،عليهالمنكرمنعومن

فىقالومن،أمرهفىاللّهضادفقد،اللّهحدودمنحددونشفاعتهحالت"من:قال

باطلفىخاصمومن،قالممايخرجحتىالخبالرَدْغَةفىحبس،فيهليسمامؤمن

فىمخاصمونعنه،فالمخاصمون")4(.ينزعحتىاللّهسخطفىيزللم،يعلموهو

.202صتخريجهسبق)1(

العدوىّ!.محمدبنزيدبنعلىلضعف،ضعيف"إسناده:الزوائدوفىا(،)18ْالصلاةإقامةفىما!ابن)2(

.72(/002)2الأشربةفىومسلم0368()الأشربةفىالبخارى)3(

عمر.ابنعن)7935(الأقضيةفىداودأبو)4(

.2215/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.كثيروَوَحلطين:الرَّدْغَة
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،أمرهفىللّهمضادون،عليهالإنكارذلكدونوالحائلون.اللّهسخطفىوهم،باطل

واللّه.ورسولهللّهعاصفهو،قدرتهبحسبعليهينكرولمحالهعلممنوكل

أعلم.

بدعةلأجل؟خلفهالصلاةعنفامتنعوا،الجمعةصلاةحضرقدخطيبعنوَسُئِلَ/

خلفه؟الصلاةتمنعالتىالبدعةهىفمافيه،

:فأجاب

ليسوكذلكفاسقأَ.الإمامكانوإن،والجمعةالعيدصلاةمنأحداًيمنعواأنلهمليس

كانوإن،الإمامخلفذلكفعلعليهمبل،الإمامفسقلا!جلونحوهاالجمعةتركلهم

الشافعىمذهبوهذا،البدعأهلمنكانوا،الإمامفسقلا!جلعطلوهاوإنفاسقأَ،

وغيرهما.وأحمد

.عدلخلفيُصَلَّىأنوأمكنمبتدعا،أوفاسقأ،كانإذاالإمامفىالعلماءتنازعوإنما

إحدىفىوأحمدالشافعىمذهبوهذافاسقأَ.كانوإن،خلفهالصلاةتصح:فقيل

،العدلخلفالصلاةأمكنإذا،الفاسقخلفتصحلا:وقيل.حنيفةوأبىالروايتين

أعلم.واللّه.وأحيدمالكعنالروايتينإحدىوهو

قديم.أزلىم.تكلماللّهإن:خطبتهفىالمنبرعلىالجمعةيوميقولإمامعنوَسُئِلَ/

عليه؟يجبوما؟لاأمخلفهالجمعةتسقطفهلصوت،ولا،بحرفليس

:جابفأ

هذاوأن.مخلوقغيرمنزلاللّهكلامالقرآنأنوالجماعةالسنةأهلعليهاتفقالذى

البارى،كلامفالكلام.بأصواتهمالناسيقرأه،اللّهكلامهوالناسيقرأهالذىالقرآن

ومعانيه.حروفهاللّهكلامجميعهوالقراَن،القارىصوتوالصوت

أعلم،واللّه.بذلكوتسقط،الجمعةخلفهيصلىفإنهمبتدعا،الإمامكانوإذا
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لا؟أم،خلفهالصلاةثصحفهل:عمهابنقتلإمامعن-اللهرحمه-وَسُئِلَ

:جابفأ

ولا،الإمامةعنيعزلأنفينبغى،/حقبغيرمتعمداًمسلمأَقتلقدالرجلهذاكانإذا

اللّهفإن،وأصلحتابإذالكن،غيرهإمامهناكيكونألامثل،لضرورةإلاخلفهيصلى

علىيقرأنجاز،الشرعيةالتوبةتابفإذا.السيئاتعنويعفوعبادهعنالتوبةيقبل

أعلم.واللّه.إمامته

خلفه؟يصلىأنيجوزفهل:قتلمسجدإمامعن-أيضًا-وَسُئِلَ

:جابفأ

فقخلوهم،القاتلأقاربإلىالمقتولأقاربعمدواثمأولا،القاتلقتلقدكانإذا

عَذَابٌفَلَهُذَلِكَبَعْدَاعْتَدَىفَمَنِ!:تعالىقولهنزلوفيهم،الناسأظلممنعداةفهؤلاء

السلطانيقتلهمالقاتلينهؤلاءإن:السلفمنطائفةقالتولهذا178(؟:البقرةأ!لمأَلِيمٌ

منكانومن.المقتولأولياءإلىأمرهميجعلونالعلماءوجمهور.عنهميعفىولاحداً،

ولا،عزلهميتعينالذين،والعدوانالبغىأهلمنفإنهالدماء،هذهمثلفىيدخلالخطباء

أعلم.واللّه.المعتدينللظالمينإمامأيكونبل،للمسلمينإمامأَيكونأني!لح

حتىزوجهاعلىامرأةخببالمسلمينإمامعن-تعَالىاللّهرحمه-وَسُئِلَ/

حكمه؟وما؟خلفهيصلىفهلبها،يخلووصار،فارقته

:فأجاب

علىعبداًأوزوجها،علىامرأةخببمنمنا"ليس:قالأنه!بالهالنجىعنالمسندفى

فعلمنوهو،الشديدةالذنوبمنوزوجهاالمرأةبينالتفريقفىالرجلفسعى")1(.مواليه

هوليتزوجهازوجهاعلىيخببهاكانإذاسيمالا.الشياطينفعلأعظممنوهو،السحرة

ينبغىلاهذاومثل.ذلكغيرعلىالقرائندلتإذاسيماولابها،الخلوةعلىإصرارهمع

خلفالصلاةأمكنفإذا.عليهاللّهتاب،تابفإن.يتوبأنإلا،المسلمينإمامةيولىأن

.2793/وأحمد)2175(الطلاقفىداودأبو)1(
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حاجة.لغيرفجورهظهرمنخلفيصلىفلا،خلفهيصلىأنفينبغى،السيرةمستقيمعدل

أعلم.واللّه

خلفه؟الصلاةتصحهل:الجنائزعلىيقرأإمامعن-اللّهرحمه-وَسُئِلَ/

:فأجاب

خلفهفالصلاة،الورعأهلمنوهو،كاملةصلاةيصلىمنخلفيصلىأنأمكنهإذا

نأوجهمن:وجهينمنمكروههذافإنالجنائز.علىيقرأمنخلفالصلاةمنأولى

فإن.كراهةأعظمعليهاالا!جرةوأخذ.الأربعةالمذاهبفىمكروهةالجنائزعلىالقراءة

أعلم.والِلّه.العلماءمنأحدفيهيرخصلمالتلاوةعلىالاسثئجار

لا؟أمخلفهالصلاةتجوزهلالمحرابفىيبصقإمامعنوَسُئِلَ

:فأجاب

إمامأعزلأنه!سو:النبىعنداودأبىسننوفى.ذلكعنينهىأنينبغى،للّهالحمد

:فقال!بيه/النبىإلىفجاء،خلفهتصلوالاالمسجد:لا!هلوقال.القبلةفىبصاقهلأجل

")1(.ورسولهاللّهاَذيتقدإنك،"نعم:قالخلفى؟يصلواأننهيتهمأنت،اللّهرسوليا

ذلككانذلكلأجل؟خلفهيصلواأنالجماعةانتهىأو،ذلكلا!جلالإمامةعنعزلفإن

أعلم.والفهسائغأَ.

الكتف.حدمنخلفهالشماليدهعذر:وبه،للقرآنخاتمعالمفقيهرجلعنوَسُئِلَ

خلفه.جائزةغيرالصلاةإنقالوا:وقدلحم،أصابعوله

:فأجاب

وإنما.نزاعبلاخلفهالصلاةتجوزفإنهالسجود،فىالأرضإلىيصلانيداهكانتإذا

علىالسجودأمكنهإذاوأما.ذلكونحو،والرجليناليدينأقطعكانإذافيماالنزاع

الجبهة،:أعظمسبعةعلىأسجدأن))أمرت:!ي!النبىفيهاقالالتى،السبعةالا!عضاء

أعلم.واللّه.تامةخلفهمنوصلاة،تامالسجودفإن")2(،والقدمينوالركبتين.واليدين

.202صتخريجهسبق)1(

.231(،094/023)السجودفىومسلم)812(الأذانفىالبخارى)2(
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خلفه؟الصلاةتصحهلالخصىعن-تعَالىاللّهرحمه-وَسُملَ/

:فأجاب

أحقوهو،المسلمينأئمةباتفاق،الفحلخلفتصحكما.خلفهتصح،للّهالحمد

فىعليهمقدمأكان،والدينالعلمفىغيرهمنأفضلكانفإذا.دونههوممنبالإمامة

أعلم.واللّهفحلا،المفضولكانوإن،الإمامة

لا؟أمذلكيجوزفهل،بالأجرةيصلىوهو،يكفيهماعندهمارجلعن-وَسُملَ

:فأجاب

وأحمد.،ومالك،حنيفةأبىمذهبمنالمشهورفىيجوزلاالإمامةعلىالاستئجار

والخلاف.مالكمذهبفىوقولأحمد،عنورواية،الشافعىمذهبوهو،يجوز:وقيل

أيضأَ.-الاءذانفى

معهالإمامةوعلى،الأذانعلىيجوزالاستئجارأنةمالكمذهبمنالمشهور/لكن

أحمد،مذهبفىثالثقولعلىكالتعليم،ونحوههذاعلىالاستئجاروفى،ومنفردة

أعلم.والفه.حاجةبدونيجوزولا،الحاجةمعيجوزأنه:وغيره

دلإماموجعلمسجداً،وبنى،المراكبعدىمعرفرجلعن-اللّهرحمه-وَسُملَ

لا؟أمالمسجدفىالصلاةتجوزوهل؟حرامأمحلالهوفهل،عندهمنأجرةشهركلفى

:فأجاب

ممايعطيهاكانوإنأخذها،جاز،لهالتىالمراكبأجرةمنالدراهمهذهيعطىكانإن

أعلم.والفه.فلاحقبغيرالناسمنيأخذ

الصلاةيكرهآخررجلالبلدوفى،العدالةأهلمنهووليسبلدإمامرجلعنوَسُملَ

هل،الجماعةمعالصلاةوترك،خلفه/يصللمي!ذا؟لاأمخلفهصلاتهتصحفهل،خلفه

أقرأهومنالبلدوفى،الفاتحةيصححلاأنهيعتقد،خلفهالصلاةيكرهوالذى؟بذلكيأئم

وأفقه.،منه
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اللّه:رحمه-فأ-شاب

العامةمنالخلقعامةفإنجداً،بعيدفهذا،الفاتحةيصححلاكونهأما،للّهالحمد

يحيللاالذىواللحن،الخفىاللحنفإن،الورةبهاتج!تئقراءةالفاتحةيقرؤونوالخاصة

)عليهِمْ(،قرأفلوبها.قرئقدكثيرةقراءاتالفاتحةوفى،ال!لاةيبطللاالمعنى

قراءاتفهذه،"و"الزراط،"و"السراط،!+)الصراط:قرأأو.""عليهُمُ،"و"عليهُمْ

.مشهورة

وأ."العالمين"ربَّأو!والعالمين)ربُّقرأأو،لُلَّه"و"الحمدُللّه!و،!الحمدُ:قرأولو

بها.قرأمنخلفال!لاةوتصحبها.قرئقدقراءاتلكانت،ذلكونحوبالكسر،قرأ

لالحنأَهذالكان،بالفتح(الدينيوم)مالكَقرأ:أو،بالضم"العالمين"ربُ:قرأولو

.ال!لاةيبطلولا،المعنىيحيل

"لا:قالع!النبىفإن،خلفهصلى،منهأقرأهومنالبلدوفىراتبأَإمامأَكانوإِن

يقيممنهناكوليس،بالفسقمتظاهراًكانوإن")1(.سلطانهفىالرجلالرجليَؤُمَّن

مخالف،آثمفهوتركها،وإن،الجماعةيتركولم-أيضأَ-خلفه/صلىغيرهالجماعة

السلف.عليهكانولما،والسنةللكتاب

فهلبها:يعلملانجاسةعليهأو،يعلملاوهوإمامأوضوءبغيرصلىرجلعن-وَسُئِلَ

أفتوناتصح؟خلفهالأمومينصلاةفهل:جائزةصلاتهكانتوإن؟لاأمجائزةصلاته

مأجوربن.

:جابفأ

فلا،الصلاةقضيتحتىعليهالتىالنجاسةأو،الإمامبحدثيعلملمإذاالمأمومأما

ويعيد.عالمغيرالإمامكانإذاوأحمد،مالكعندوكذلك،الشافعىعند،عليهإعادة

رأواثمبالناسصلوافإنهم،الراشدينالخلفاءسنةمضتوبذلكمحدثأَ.كانإذاوحده

أعلم.واللّه.بالإعادةالناسيأمرواولمفأعادوا،الورةبعدالجنابة

.)582(الصلاةفىداودوأبو092(/)673المساجدفىمسلم)1(

802



الإِسلام:شيخوَقَالىَ/

:أقوالثلاثةعلىفيهالناس:ايإمامبصلاةالمأمومصلاةانعقادفى

تكثيرفىالائتماموفائدة،لنفسهيصلىامرئكلوإنبينهما،ارتباطلاأنهأحدها:

القارئاقتداءبمنعهعورضقدلكن،الشافعىأصلعلىالغالبهووهذا،بالجماعةالثواب

وفى.والمحدثكالكافر،:لهصلاةلابمنالمؤزمصلاةوإبطال.بالمرأةوالرجل،بالا!هى

"إن:الا!ئمةفى!صالنبىقولفيهالحجةومن.موضعههذاليسكلامالمسائلهذه

")1(.وعليهمفلكمأساؤواوإن.ولهم،فلكم،أحسنوا

فىحصلخللفكلمطلقأَ،عليهاوفرع،الإمامبصلاةمنعقدةأنها:الثانىوالقول

فالمؤ*ئمهذا،وعلى")2(.ضامن))الإمام:مج!ؤلقوله:المأمومصلاةإلىيسرىالإمامصلاة

عنورواية،حنيفةأبىمذهبوهذا.إمامهيعيدكمايعيد-لحدثهالناسى-/بالمحدث

المتوضىيأزمألا:الحسنبنكمحمدهؤلاءبعضاختارحتى.الخطابأبواختارها،أحمد

عنه.طهارتهلنقص،بالمتيمم

معالمأمومصلاةإلىالنقصيسرىإنمالكن،الإمامبصلاةمنعقدةأنها:الثالثوالقول

فهو،طهارتهيعتقدالإمامكانفإذا،النقصيسرىفلاالعذر،معفأمامنهما،العذرعدم

وغيرهما.وأحمد،،مالكقولوهذا،الائتمامفىمعذوروالمأموم،الإمامةفىمعذور

نفسفىذكرناكماالا!قوالأوسطوهو،المسألةهذهفىالصحابةعنيؤثرمايتنزلوعليه

صلاتهفحكم.الحاجةعدممعحكمهيخالفالحاجةمعحكمهأن؟الناقصالإمامصفة

نفسه.كحكم

فرائضمنالمأموميعتقدهماتركقدبإمامالمؤزماقتداءينبنى-أيضأَ-هذاوعلى

منولا،النجاساتخروجمنيتوضأكألا،يسوغتأويلامتأولاالإمامكانإذا،الصلاة

عدممعصحتهاكاعتقاده،صلاتهصحةهناالإماماعتقادفإن.ذلكونحوالذكر،مس

.2355/وأحمد)496(الا"ذانفىالبخارى)1(

الصلاةإقامةفىماجهوابن،هريرةأبىعنكلاهما،2284/وأحمد02(،)7الصلاةأبوابفىالرمذى)2(

الساعدى.سعدبنسهلعن،،ضعفهعلىاتفقواالحميد،عبدإسناده"فىالزوائد:وفى)819(،
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اْيضأَ.-نافعأصلوهذا،الإعادةعليهتجبهناكفإنه.وأولى،بالحدثالعلم

القهرضى-هريرةأبىعنصحيحهفىالبخارىأخرجهماالقولهذاصحةعلىويدل

أخطؤوا،وإن،ولهمفلكمأصابوافإنلكم/"يصلون:قال!لمجيالهاللّهرسولأن:عنه

علىلا،عليهخطئهدرككانأخطأإذاالإمامأنفىنصفهذا")1(.وعليهمفلكم

عليهوقلنا،نجاسةعليهكانتأوجنبأَأومحدثأوكانلطهارتهمعتقداًصلىفمن.المأمومين

خطؤهفيكونالاعتقاد،هذافىمخطىالإمامفهذا،الحدثمنيعيدكما،للنجاسةالإعادة

كماشىء،خطئهمنعليهموليس،الصلاةهذهفلهم،المأمومونوأما.صلاتهفيعيد،عليه

بعضالإمامتركلووكذلك.صلاتهمإجزاءفىنصوهذا.جم!بالهاللّهرسولبهصرح

يحتجمأو،ويصلىذكرهيمسأنمثل:المأمومعندفيهأخطأبتأويلالصلاةفرائض

ونحو،المأمومعندعنهايعفىلانجاسةوعليهيصلىأو،البسملةقراءةيتركأو،ويصاى

الصلاةهذهفتكونمصيبأ،يكنلمإنمخطئا،يكونأنأحوالهأسوأالإمامفهذا.ذلك

شىء.إمامهخطأمنعليهوليس،للمأموم

رسولسمعت:قال-عنهاللّهرضى-عامربنعقبةعنداودوأبوأحمدروىوكذلك

منانتقصومن،و!مفلهالصلاةوأ-م،الوقتفأصابالناسأم"من:يقولءلمجيالهاللّه

الانتقاصفهذا".الصلاة"وأسمداود:أبويذكرلملكن")2(عليهمولافعليهشيئأَ،ذلك

تعمدإذااْنه":عليهمولافعليهأخطأ"هـان:قولهومفهومالخطأ،أنهالا!ولالحديثيفسره

الصلاةتنبغىلاعليهاالمتفقالا!ركانيتركمنأنعلىالمسلمينولاتفاق،كذلكيكنلم

خلفه.

؟كارهونلهواكثرهمقومايؤمرجلعن-وَسئِلَ/

:فأجاب

بدعته،أو،جهلهأو،ظلمهأوكذبهمثل:دينهفىلأمرالإمامهذايكرهونكانواإن

وأدين.وأعلمأصدقيكونأنمثل.منهدينهفىأصلحلأنهالآخرويحبون.ذلكونحو

نأيكرهونهالذىالإماملذلكوليس،يحبونهالذىالامامهذاعليهميولىأنيجبفإنه

أئمَرجل:آذانهمصلاتهمتجاوزلا"ثلاثة:قالأنهالك!ي!النبىعنالحديثفىكما.بؤمهم

واللّهمحررا")3(.اعتبدورجلدباراً،إلاالصلاةيأتىلاورجل،كارهونلهوهمقومأَ

أعلم.

.4145/وأحمد58()ْالصلاةفىداودأبو)2(.902صتخريجهسبق)1(

.(فصحيحالأولالشطرإلاإضعيف:الألبانىوقال079(،)الإمامةفىماجهوابن)395(الصلاةفىداودأبو)3(
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وهللا؟أمبعضخلفبعضهمصلاةثصحهل:الأربعةالمذاهبأهلعن-وَسُئِلىَ

مأمبثدعهوفهلذلك،قالومنبعض؟خلفبعضهميصلىلاإنهالسلفمنأحدقال

نأمثل.ذلكخلافيعتقدوالمأموم،صحيحةمعهصلاتهأن/يعتقدماالإمامفعلوإذاألا

وأ،شهوةبغيرأوبشهوةالنساءمسأو،ذكرهمسأواحثجم،أو،رعفأوتقيأ،الإماميكون

منالوضوءوجوبيعتقدوالمأموميتوضأ،ولموصلى،الإبللحمأكلأو،صلاتهفىقهقه

،الصلاةمنيسلملمأوالآخر،التشهديتشهدلمأو،البسملةيقرألاالإمامكانأوذلك،

إمامفىشرطوإذاهذه؟والحالالمأمومصلاةتصحفهلذلك،وجوبيعتقدوالمأموم

يجوزفهل:وولىمنهوالسنةبالقرآنأعلمغيرهفكان،معينمذهبعلىيكونأنالمسجد

لا؟أمخلفهالصلاةتصحوهلذلك؟

:فأجاب

لهموالتابعونالصحابةكانكما،بعضخلفبعضهمصلاةتجوز،نعم.للّه،-الح!

هذهفىتنازعهممع،بعضخلفبعضهميصلىالأربعةالا"ئمةمنبعدهمومن،بإحسان

بعض.خلفبعضهميصلىلاإنه:السلفمنأحديقلولموغيرها.المذكورةالمسائل

وأئمتها.،الامةسلفوإجماع،والسنةللكتابمخالف،ضالمبتدعفهوذلكأنكرومن

يقرأها.لامنومنهم،البسملةيقرأمنمنهم:بعدهمومنوالتابعونالصحابةكانوقد

منومخهمالفجر،فىيقنتمنمنهموكانبها.يجهرلامنومنهمبها،يجهرمنومنهم

منيتوضألامنومخهم،ءوالقىوالرعافالحجامةهـقيتوضأمن/ومخهم.يقنتلا

منيتوضألامنومخهم،بشهوةالنساءومسالذكر،مسمنيتوضأمنومخهم.ذلك

منومخهم.ذلكمنيتوضألامنومنهم،صلاتهفىالقهقهةمنيتوضأمنومنهم.ذلك

يصلىبعضهمفكانهذا،ومع.ذلكمنيتوضألامنومنهم،الإبللحماْكلمنيتوضأ

بعض:خلف

!نالمدينةأهلأئمةخلفيصلونوغيرهموالشافعى،وأصحابهحنيفةأبوكانمامثل

الرشيدخلفيوسفأبووصلىجهراً.ولاسراًلاالبسملةيقرؤونلاكانواوإن،المالكية

يعد.ولميوسفأبوخلفهفصلى،يتوضألابأنهمالكوأفتاه.احتجموقد

الإمامكانفإن:لهفقيل،والرعافالحجامةمنالوضوءيرىحنبلبنأحمدوكان

بنسعيدخلفأصلىلاكيفةفقال؟خلفهتصلى،يتوضأولمالدممنهخرجقد
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لك.وما،المسيب

:صورتانلهاالمسائلفهذه،وبالجملة

خلفهالمأموميصلىفهنا،الصلاةيبطلمافعلإمامهأنالمأموميعرفألاإحداهما:

بعضخالفوإنما،متقدمخلافهذافىوليس.وغيرهم،الاربعةوالا!ئمة،السلفباتفاق

؟بالواجباتاْتى!ان،تصحلاالحنفىخلفالصلاةأن/فزعم،المتأخرينمنالمتعصبين

،البدعأهليستتابكمايستتابأنإلىالقولهذاوقائلوجوبها،يعتقدلاوهوأداهالا!نه

خلفائهوعهد!صالنبىعهدعلىالمسلمونزالمافإنه.بخلافهيعتقدأنإلىمنهأحوج

الصلاةيصلونبل،والمسنونالمفروضبينيميزونلاالائمةوأكثر.ببعضبعضهميصلى

.الاحتياطيمكنولم،المسلمينأكثرصلواتلبطلتواجبأبهذاالعلمكانولو.الشرعية

منيحتاطاْنالمتدينيمكنماوأكثر،خفيةذلكوأدلة،نزاعفيهذلكمنكثيراًفإن

يمكنهملاالخلقفأكثرواجبأبأحدهماالجزمكانفإن.القولينبأحديجزملاوهو،الخلاف

شرعيةبأدلةطولبولوالفقهاء،بعضتقليدإلامعهليسنفسهالقائلوهذا،بذلكالجزم

فإنههذا،مثلبخلافيعتدلاولهذا؟ذلكعنلعجزغيرهدونإمامهقولصحةعلىتدل

الاجتهاد.أهلمنليس

وأ،ذكرهيمسأنمثل:عندهيسوغلامافعلالإمامأنالمأموميتيقنأن:الظلْيةالصورة

فيهاالصورةفهذهوضوء،بلايصلىثميتقيأ.أويفتصد،أو،يحتجمأو،لشهوةالنساء

مشهور.نزاع

منذلكقالكما،إمامهصلاةبطلانيعتقدلانه؟المأمومصلاةتصحلاالقولينفأحد

وأحمد.،والشافعى،حنيفةأبىأصحابمنقاله

مالك،مذهبوهو،السلفجمهورقولوهو؟المأمومصلاةتصح:الثانى/والقول

علىأحمدنصوصواْكثرحنيفةوأبىبلوأحمد،،الشافعىمذهبفىالاخرالقولوهو

لكم"يصلون:قالأنه!النبىعنوغيرهالصحيحفىثبتلما؟الصوابهووهذاهذا.

لاالإمامخطأأن!صبينفقد")1(.وعليهمفلكمأخطؤوا،وإن،ولهمفلكمأصابوا،فإن

فيماعليهإثملاوأنه،لهسائغالإمامفعلهماأنيعتقدالمأمومولان،المأمومإلىيخعدى

يعتقدفهو،خطأهلهاللّهغفرقدهذاأنيعلموهومجتهد،مقلدأومجتهدفإنهفعل،

حكمه،نقضلهيجزلمهذابمثلحكملوبليعدها،لمإذايأثملاوأنه،صلاتهصحة

والمأموموسع!ا،إلانفسااللّهيكلففلا،باجتهادهفعلقدالإمامكانوإذا.ينفذهكانبل

.902صتخريجهسبق)1(
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يجبماأدىقدمنهماكلوكان،صحيحةمنهماكلصلاةكانتعليهوجبمافعلقد

.الظاهرةالا!فعالفىالإمامموافقةح!لتوقد،عليه

نأيعتقدالمأموم،فإنمنه،خطأالإمامصلاةبطلانيعتقدالمأمومإن:القائلوقول

ذلك.لا!جلصلاتهتبطل،وألافيهأخطأمالهغفرقدالفهوأن،عليهوجبمافعلالإمام

كما،فسلممتابعته/جوازالمأمومواعتقدخطأ،الإمامفسلموالمأمومالإمامأخطأولو

ركعتين،صلىإنمابأنهعلمهممعسهواً،اثنتينمنسلملماةطلى!طالنجىخلفالمسلمونسلم

لما!خَصالنبىخلفالصحابةصلىكماخمسا،خلفهفصلواسهواًخمساصلىلووكما

تصحفإنه،ذلكجوازلاعتقادهمخمسا؟صلىبأنهعلمهممع،فتابعوهخمسا،بهمصلى

كلهماتفقواوقد.وحدهالإمامهوالمخطىكانإذافكيف،الحالهذءفىالمأمومصلاة

لمخمساصلىولو،يتابعهلمإذا،المأمومصلاةتبطللمخطأ،سلملوالإمامأنعلى

بطلانفيهيلزملاخطأالإمامفعلهماأنعلىذلكفدل،يتابعهلمإذاالمأمومصلاةتبطل

أعلم.واللّه.المأمومصلاة
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مذهبه؟يخالفمنخلفالمأمومصلاةتصحهل:اللّهرَحمه-وَسُئِلىَ

:فأجاب

لهموالتابعينالصحابةباتفاقتصحفهذه،مذهبهيخالفمنخلفالرجلصلاةوأما

صورتين:فىالنزاعولكن،الا!ربعةوالا!ئمة،بإحسان

لالكن،المأموم/يعتقدهكمابالواجباتالإمامأتىإذاماوهوشاذ،خلافهاإحداهما:

وجوبه،يعتقدوالمأموم،وجوبهيعتقدلممنفعلهإذاالا!خيرالتشهدمثلوجوبهايعتقد

.الصلاةصحةالخلفوجمهورالسلفعليهالذىوالصوابشاذ.خلاففيهفهذا

يتركاْنمثلوجوبهالمأموميعتقدماالإمامتركإذامشهور،نزاعفيها:الثانيةوالمسألة

مسمنالوضوءيتركأنمثلأووجوبها.يعتقدوالمأموموجهراً،سراًالبسملةقىاءة

النجاسةأو،النجاساتخروجأو،القهقهةأو،الإبللحمأكلأوالخساء،لمسأو،الذكر

صلاةصحةأصحهما.قولانفيهفهذا،ذلكمنالوضوءوجوبيرىوالمأموم،النادرة

أحدوهو،المسائلهذهمثلفىأحهدعنالروايتينوأصرح،مالكمذهبوهو،المأموم

الذينالمالكيةخلفيصلىكانفإنه.عنهالمنصوصهوبار،الشافعىمذهبفىالوجهين

عنوغيرهالبخارىرواهماذلكعلىوالدليل.قراءتهاوجوبومذهبه،البسملةيقرؤونلا

فلكماخطؤوا،وإن،ولهمفلكمأصابوا،فإنلكم"يصلونةقالأنهص!النبى

.المأمومدونعليهالإمامخطأفجعل")1(وعليهم

فخطؤهمخطئأَكانصمان،نزاعفلا،الصوابهوفيهاالإماممذهبكانإنالمسائلوهذه

اْنيعتقدبل،كذلكوليس،إمامهصلاةبطلانيعتقدالمأموم:يقولوالمنازع،بهمختص

ينفذوهوأجر،فله،أخطأصمان،أجرانفله،أصابإنتقليد،أوباجتهاد/يصلىالإمام

حكمهالمجتهدكانفإن.بهاقتدائهمنأعظموهأ!الاجتهاد،مسائلفىالحاكمحكم

كماالجمهور،عندالمأموميعدلمناسيأَالطهارةالإمامتركولو،الباطلإنفاذيجزلمباطلا،

عليه.إعادةلاوالمتأول،الصلاةإعادةعليهالناسىأنمع،الراشدينالخلفاءعنثبت

أولى.عليهإعادةلامنخلفتصحفلأن،الإعادةعليهمنخلفالصلاةصحتفإذا

الإماملأن؟تفريطالمأموممنولاالإماممنيصدرولم،المأمومدونذكرإذايعيدوالإمام

فإنمنها،يحذرهولمنجاسةالإمامعلىرأىإذامابخلاف.بقولهاعتقادهعنيرجعلا

.902صتخريجهسبق)1(
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هذهفىيعيدفلا،الإماموأما،لتفريطهذلكلا!نيعيد،صلىفإذا.مفرطهناالمأموم

أصحفىوأحمد،القديمفىوالشافعى،مالككقولالعلماء،قولىأصحفىالصورة

عنه.الروايتين

لهمغفورمجتهدأنهيعلمأنهيقتضىالخأويلصورةفىالإمامبحالالمأموموعلم

أعلم.والفه.بهالمقطوعالصوابهوالقولوهذا،باطلةصلاتهتكونفلا،خطؤه

مأالمطرجمىوفى،الوتريةالصلاةفىذلكوعكسحنفياً،الشافعىيقللىهل:وَسُئِلَ/

لا؟

:فأجاب

وهذاسيمالاالمطر،منالجمعيجوزمنيقلدأنوغيرهللحنفىيجوز،نعم،للّهالحمد

وأحمد.،والشافعى،كمالكالعلماء،جمهورمذهب

وليس.المطرفىجمعواإذابالمدينةالا!مورولاةمعيجمععمربناللّهعبدكانوقد

رسولإلاويستحبه،عنهوينهى،بهيأمرماكلفىبعينهرجلايقلدأنالناسمنأحدعلى

فإذا.هذاوتارةهذا،تارةفيقلدونالمسلمينعلماءيستفتونالمسلمونزالوما،صطلمجةاللّه

جاز،ذلكنحوأو،أرجحبهاالقولأو،دينهفىأصلحيراهامسألةفىيقلدالمقلدكان

الشافحى،ولا،مالكولا،حنيفةأبولاذلكيحرملم،المسلمينعلماءجماهيرباتفاقهذا

أحمد.ولا

لموإن،معهقنت،قنت/فإن.إمامهفيهيتبعأنللمأمومينبغىوغيرهالوتروكذلك

أيضأ.-فصلفصلوإن،ذلكفعل،موصولةركعاتبثلاثصلىوإن،يقنتلم،يقنت

اْعلم.والفه.أصحوالأول،إمامهفصلإذايصلأنللمأموميختارمنالناسومن

هل،آخرونبهفائتم،فاتهبهاليأتى،وقامالصلاةبعضالإماممعأدركإذاعماوَسُئِلَ

لا؟أميجوز

:فأجاب

قولىأظهرفىذلكجاز:آخرونبهفائتم،فاتهبمايأتىوقامبعضا،الإماممعأدركإذا

العلماء.
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23آ/83

هذه:ويقولأخرىصلاةبعدهايصلىثم،بالناسالفرضصلاةيصلىإمامعنشُئِلَو

؟هذايسوغهلفاتثكم،صلاةعن

:فأجاب

بدعةهذهفإن،مرتينالفريضةبالناسيصلىأنيعتادأنالراتبللإمامليس،للّهالحمد

أئمةمنأحدذلكيستحبولم،الراشدينخلفائهوسنة/،؟ل!!واللّهرسوللسنةمخالفة

حنبل.بنأحمدولا،الشافعىولا،مالكولا،حنيفةأبىلا.وغيرهم،الأربعةالمسلمين

بدعةهذاأندائمأَمرتينالصلاةالمأمومينبأولئكأعادإذاالإمامأنعلىمتفقونهمبل

ضالا.كان،التقربوجهعلىذلكفعلومن،مكروهة

الا"ولين.غير،اَخرينبقومثانيةمرةصلىإذاالإمامفىتنازعواوإنما

يحرممنومنهم.الروايخينإحدىفىحنبلبنوأحمد،كالشافعىذلكيجيزمنمنهم

عنه.الا!خرىالروايةفىوأحمد،ومالكحنيفةكأبى،ذلك

معدائمأَالصلاةيعيدالإمامكونأما،الإمكانبحسبيقضيهافإنه،فوائتعليهومن

مالأجلذلكأفعلإنى:قالوإن.بمشروعليسفهذا،خلفهيصلواوأن،الحاضرةالصلاة

سنة،بهفتبقى،الا!ئمةبهيتشبهاْنإلىذريعةأنههذافىماوأقل.الفوائتمنعليهم

والقه.الجهلومواضع،البوادىفىالإسلامشريعةبسببهاوتغيرالصغير،عليهايربو

أعلم.
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روحُه:اللّهقدس-الإسلامشيخوَقَالى/

فصل

الصلاةتلكفىيؤمأنيجوزفهلمنفرداً:أومأموما،أوإمامأَ،فرضهأدىمنوأما

رواياتثلاثوفيهامشهور،نزاعفيهاهذه؟مرتينالإماميصلىأنمتلفرضهيؤدىلمن

أحمد:عن

ومالك.،حنيفةأبىومذهب،أصحابهمنكثحراختياروهى،يجوزلاأنهإحداها:

وهى،المقدسىمحمدأبىكالشيخ:أصحابهبعضاختياروهىمطلقأَ،يجوز:والثانية

الشافعى.مذهب

؟البركاتأبىجدنااختياروهو:الشيخقال.الخوفكصلاة،الحاجةعنديجوز:والثالثة

وسلم،بطائفةو!لى،مرتينالخوفصلاةالا!وقاتجمعضبأصحابه!لىطلم!ج!الخبىلا!ن

وسلم.أخرىبطائفةصلىثم

،!الخبىخلفيصلىكانأنه:المعروفصعاذبحديثاحتجمطلقأَ،ذلكجوزومن/

نفلا.والثانية،لهفرضاالا!ولىفكانت:روايةوفى)1(.قومهفيؤمينطلقثم

محلعلىيدللابلفظاحئجوافإنهم.مستقيمةحجةلهمليسذلكمنعواوالذين

،)3(ضامنالإماموبأن")2(.عليهتختلفوافلا،بهليؤزمالإمامجعل"إنما:كقوله.النزاع

الحجج،تلكيدفعماهذينفىوليس،المأمومصلاةمنأنقصصلاتهتكونفلا

يعيدأنللمأمومفيجوز،وإلامفسراً،جاءكيا،الا!فعالفىالاختلافبهالمرادوالاختا،ف

ذلكعلىدلوقد.العلماءجماهيرقولهوكيا.مفترضىخلفمتنفلافيكون،الصلاة

الصلاةفصلواوقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءبعدى"يكون:ال!حيحالحديثفىقوله

")4(.نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،

تصلياأنمنعكما"ما:فقاليصليا،لمارجلينفرأى،الخَيْفبمسجدصلىفإنهوأيضأَ،

مسجدأتيتماثمرحالكما،فىصليتما"إذا:فقالرحالنا،فىصليناقدقالا:معنا؟"

:فقالوحدهيصلىرجلارأىأنهالسننوفى(.)ْ"نافلةلكمافإنها،معهمفصليا،جماعة

فىالمفترضخلفالمتنفلصلاةثبتفقدمعه؟!")6(.فيصلىهذاعلىيتصدقرجل"ألا

.178(/)465الصلاةفىومسلم7()َالا!ذانفىالبخارى)1(

.902صتخريجهسبق)3(-86(/)414الصلاةفىومسلم)722(الأذانفىالبخارى)2(

.244(/)648المساجدفىمسلم)4(

."صحيححسنحديث":وقال)921(الصلاةفىوالترمذى)575(الصا،ةفىداودأبو)5(

.1/318الصلاةفىوالدارمى)574(الصلاةفىدأودأبو)6(
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النفل/أوالفرضنيةفىالإمامموافقةأنفعلم.بالعكس-أيضأَ-وثبت،أحاديثعدة

متنفلا.كانوإن،ضامنوالإمام،بواجبةليست

ركعتينخلفهيصلىرمضانقياميصلىمنخلفالآخرةالعشاءصلاة:البابهذاومن

ثانيابغيرهميصلىأنينبغىلالكن،كلههذاجوازالأقوالفأظهر،ركعتينفيتميقومثم

أحقهواْو،غيرهللإمامةيصلحمنهناكليسيكوناْنمثل،مصلحةأو،لحاجةإلا

العلمفىمستوينكانواأو،رسولهوسنةاللّهبكتابأعلمهملكونه؟بالإمامةالحاضرين

الصحيحفىثبتقدفإنهسنا.أقدمهمأو،ورسولهاللّهحرمماهجرةإلىأسبقهموهو

سواء،القراءةفىكانوافإن،اللّهلكتابأقرأهمالقوم"يؤم:قالأنه!والنبىعن

سواء،الهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواء،السنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلمهم

فىاستووافإن،والسنةبالكتابالعلمفىبالفضيلة!لم!!والنبىفقدمسنا")1(.فأقدمهم

سبقمنعلىالمهاجروهو،باخثيارهالسابقوقدم،الصالحالعملإلىبالسبققدم،العلم

السن.الكبيروهو،لهاللّهبخلق

لسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:قالاْنه!والنبىعنالصحيحينفىثبتوقد

منها،بالتوبةالسيئاتهجرإلىسبقفمنعنه")2(.اللّهنهىماهجرمنوالمهاجر،ويده

صلىقدوكان،بالإمامةأحقهومنحضرفإذا،الإمامةفىفيقدم،هجرةأقدمهمفهو

كانوكما،مرتيناْصحابهمنطائفةبعدلطائفة!لم!!صالنبىأمكما،يؤمهمفإنه،/فرضه

حديثأنبعضهمادعىوقد،بالإمامةأحقهمكانلأنهقباء؟أهلقومهيؤمثميصلىمعاذ

لاوالسنةبالكتابالأحكاممنثبتوما،صحيحةبحجةذلكعلىيأتواولم،منسوخمعاذ

بعضهفىوقعقدواسعبابوهذا.النسخوعدمللنسخمحتملةبأمورنسخهدعوكمايجوز

الموضع.هذاغيرفىمبسوطهوكما،الناسمنكثير

يصلىاْنفله،اَخرونقدمثمإماما،الرجلعليهاصلىإذاالجنازةعلىالصلاةوكذلك

يعيدهااْنثانيةمرةالجنازةعلىغيرهصلىإذاوله،بالإمامةأحقهمكانإذا،الثانيةبالطائفة

راتب،إمامفيهمسجداًيأتىثم،بيتهفىيصلىأنمثلتبعأ،الفريضةيعيدكماتبعأَ،سعهم

لمفيمنمذهبهوكذلك،نزاعبلااْحمدالإماممذهبفىمشروعهذافإن.معهمفيصلى

.الصلاةفاتتهإذالقبرعلىيصلىأنوله،غيرهبعدعليهايصلىأنفلهالجنازةعلىيصل

يرىلاومالك،وغيرهم،وإسحاقوأحمد،كالشافعى،قاطبةالحديثفقهاءمذهبهذا

للولى.إلايراهالاحنيفةوأبو،الإعادة

الطائفةمعيعيدهاأنلهفهل:غيرهعليهاصلىثم،الجنازةعلىهوصلىإذاوأما

.092(/)673المساجدفىمسلم)1(

مسلم:فىوليسجابرعن65(/)41الإيمانفىومسلم،عمروبناللهعبدعن1(0)الإيمانفىالبخارى)2(

."عفهاللهنيى!اهجرمن"والمهاجر
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و!لاة،نفلالثانيةلا!نقالوا:.يعيدهالا:/قيلأحمد.مذهبفىوجهانفيه؟الثانية

علىصلىلما!ي!النبىفإن.الصحيحوهويعيدها،أنلهبل:وقيلبها.يتنفللاالجخازة

إعادةجنسمنالجخازة!لاةوإعادة)1(.أولاعليهاصلىكانمنمعةصلىمنبوذ،قبر

على؟مرتينالجخازةعلىيؤمفهل:هذاوعلى.ورسولهاللّهشرعهاحيثفتشرع،الفريضة

أعلم.واللّه.ذلكلهأنوالصحيح.روايتين

يجوزفهلإمامًابهمفصلىأخرىجماعةحضرثم،الإماممعصلىرجلعنولمشل

لا؟أمذلك

:فأجاب

صلىفإذا،فرضهأدىقدكانالإمامفإنبالمتنفلالمفترضاقتداءمسألةهىالمسألةهذه

قولوفيها.عنهالروايتينإحدىفىوأحمد،الشافعىمذهبفىجائزفهذاإمامًا،بغيره

هوالإمامذلككانفإذا.حاجةلغيريجوزولا،للحاجةيجوزأنهأحمد:مذهبفىثالث

أعلم.والله.حسنالحالهذهمثلفىذلكففعل،دونهمللإمامةالمستحقوهو،الاقارئ

لا؟أمبهالاقتداءيجوزهل.مسجدينإمامعنوَلمشُلَ/

:فأجاب

مسجدين،فىإماميرتبأنيصلحفلا،راتبإماممسجدكلفىيرتبأنأمكنإذا

بينخلاففريضتهيؤدىلمنالثانيةالصلاةصحةففى،موضعينفىإماماصلىفإذا

يسقطلاالفرضأن.الروايتينإحدىفىوأحمد،ومالك،حنيفةأبىفمذهب.العلماء

أعلم.واللّه.الثانىالمسجدأهلعن

نفلا؟يصلىمنخلفالفرضيصلىعمنوَدمشُلَ

:فأجاب

الروايتينإحدىفىوأحمد،الشافعىمذهبوهوالعلماء،قولىاْظهرفىذلكيجوز

عنه.

.عباسابنعنكلهم1/338،وأحمد2(،0)23الجنائزفىوالنسائى،)857(الا!ذانفىالبض!ارى)1(
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عدى،وجوبهفىشاكاالرجليفعدهعما-اللهرَحمه-الإسْلامشَيْخوَسئل/

؟المفترضبهيأتمهل.الاحتياططربق

:فأجاب

الإغماء،نيةفىقلناكماإذاً،الوجوببنيةيؤديهاالشاكلأن"يصحأنهالمذهبقياس

يتوضأ.وضوئهانتقاضفىشكفيمنقلناكما.الصومبوجوبنقللموإن

وأ،كفارةأونسكأوصلاةأوزكاةأوصيامأوطهارةوجوبفىالشكصوروكذلك

لأنها"خلاففيهاخرجهذهفإن،عدمهلهتبينثمالوجوباعتقدلومابخلاف،ذلكغير

والاعتقاد،واجبةقصدهفىهىفيهاوالمشكوك،واجبةاعتقادهفىلكنهانفلالحقيقةفى

.متردد

معهميقضىأنفأرادالظهر،يصلونجماعةوجدعمن-اللّهرَحمه-وَسئل/

ىأوعلى؟الصلاةهذهتصحفهل،بالسلامفارقه،الثالثةللركعةالإمامقامفلما.الصبح

تصح؟مذهب

:فأجاب

عنه.الروايتينإحدىفىوأحمدومالك،حنيفةأبىمذهبفىتصحلاالصلاةهذه

أعلم.واللّه.الأخرىالروايةفىوأحمد،الشافعىمذهبفىوتصح

هلعمرو.أنهفتبينزيد،إمامهأنوظنالائتمام،فنوىقائمةالصلاةوجدعمنوَسُئِلَ

ذلك؟متلالمأمومفىالإمامظنلووكذلكذلك؟يضره

:فأجاب

زيدأنهوظن،كانمن/كائناالجماعةتلكإمامخلفيصلىأنمقصودهكانإذا

عليهأناعتقدأوأسود،أنهفتبينأبيضأنهاعتقدلوكما،صلاتهصحتعمروأنهفتبجن

الائتمام.فىيقدحلاالذىالظنخطأمنذلكونحو،عباءةأنهفتبينكساء

وكان،خلفهيصللمعمروأنهعلمولوزيد،خلفيصلىأنمقصودهكانوإن



.بالنياتالا!عمالوإنما.بهيأزملمفهذاعمرو،

الإمامصلاةكانتلوكما،نزاعفيه؟صلاتهتبكلأوائتمامبلاصلىمنبمنزلةهووهل

خلفيصلىأنمقصودهكانإذاالإمامبعينالجهلالمؤزميضرفلا.يعلملاوالمأمومباطلة

إذابل،المأمومينبعينالجهليضرهلمالإماموكذلك،الجياعةبتلكيصلىالذىالإمام

جاز.خلفهبمنالصلاةنوى

تعيينهبينالفرق:والصوابمطلقاً.صلاتهبطلتفأخطأعينإذاإنه:قيلوقد

قصدهيكونبحيثالظنتعيينوبين،خلفهإلايصلىألاقصدهيكونبحيثبالقصد،

أعلم.واللّهزيد.أنهظنلكنمطلقأَ،الإمامخلفالصلاة

221



/39323

493/23

لا؟أمصلاتهتصحهلمنفرداً.الصفخلفصلىعمن-اللّهرَحمه-وَس!ل/

الأئمةغيرمنبهذاالقائلونوالأئمةلا؟أمصحيحةهىهلذلكفىالواردةوالأحاديث

عنهمقالقد.والأوزاعى،الثورىوسفيان،المباركوابن،سليمانأبىبنكحماد،الأربعة

ماالكلامهذافصاحب،إليهميلتفتلاهؤلاء:-المذكورينالأئمةهؤلاءعنأعنى-رجل

الأربعةالأئمةتقليديجوزكماالتقليد؟لهيجوزلمنالأئمةهؤلاءتقليديسوغوهل؟حكمه

لا؟أم

:فأجاب

ذلكفىلأن؟الصفخلفالمنفردصالأةتصحلاأنهالعلماءقولمن،للّهالحمد

خلفلفذصلاة"لا:وقال،بالإعادةالصفخلفالمصلىأمرأنه!النبىعنحديثين

بهماتقوممماوأسانيدهما،الحديثأئمةمنواحدغيرالحديثينصححوقد")1(.الصف

منهما،إسناداًأضعفهوماعلىالمسائلمنكثيرفىيعتمدونلهماالمخالفونبل،الحجة

والا"صول،المشهورةالنصوصمقتضىهوفيهمامابل،الأصوليخالفمافيهماوليس

فإذاوزمانأ،مكاناالفعلفىالمصلينلاجتماع/جماعةسميتالجماعةصلاةفإن،المقررة

عنهيتخلفواأو،الإمامعلىبعضهمأويتقدمواأنمثلالزمانىأوالمكانىبالاجتماعأخلوا

غيرمفترقينكانوالووكذلك،الا!ئمةباتفاقعنهمنهياًذلككانعذر،لغيركثيراًتخلفأَ

الا!مورأعظممنهذاكانهذا،خلفوهذاهذا،خلفهذايكونأنمثلمنخظمين،

وتراصوتعديلها،الصفوفبتقويمجمهططه-حّصالنبىأمرهمبل،بالاصطفافأمرواقدبل،المنكرة

علىاجتماعهمتحقيقفىمبالغةذلككل،فالا!ولالا!ولوسد،الخُلَلَوسد،الصفوف

خلفواحديقفاْنلجازواجبا،الاصطفافيكنلمولو.الإمكانبحسب،وجهأحسن

ولو.المسلمينصلاةليستهذهأنعامأَعلياأحدكليعلممماوهذا.جراوهلمواحد،

مئل:منتظمغيرالصفجعلواإذاوكذلكبل،مرةولوالمسلمونلفعلهيجوزمماهذا؟إن

عنه،!النبىنهىعلمقدشيئأَذلكلكانهذا،عنهذاويتأخرهذا،علىهذايتقدمأن

هذا.مثلمناْحسنكان،الإمامقدامصلواإذابل،التحريميقتضىوالنهى

فكيفعذر،لغير!امامطلقأ،إما،الإمامقدامالصلاةيصححونلاالجمهوركانفإذا

صلاةواْن،الاصطفافوجوبيقتضىالأصولفقياس.الاصطفافبدونالصلاةتصح

.1(0)30الإقامةفىماجهوابن423/أحمد)1(
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لىاْنهريبفلاالعلماء،منذلكخالفومن،الحديثانهذانبهجاءكما،تصحلاالمنفرد

الحديثاْنظنيكونوقديسمعها،لميكونقدبل،بهيثقوجهمن/السنةهذهتبلغه

بع!هم.ذلكذكركما،ضعيف

اْنساأن:"الصحيحفىثبتكما،منفردةالمرأةصلاةبصحةاحتجواعارضوهوالذين

صحةعلىالعلماءاتفقوقدخلفهما)1(.العجوزوصفتءل!!حمه،النبىخلفصفاواليتيم

أيضأ-واحتجوا.السنةبهجاءتكماغيرها،امرأةالجماعةفىيكنلمإذامنفردةوقوفها

الصففىدخلثم،الصفدونركعلمابكرةأبىبحديثواحتجوامنفرداَ.الإمامبوقوف

حجةتقاوملاضعيفةحجةوهذهتعد")12.ولاحرصا،الفه))زادك!و:النب!!لهفقال

:وجوهمنوذلك،ذلكعنالنهى

صففىوقفتولوبها،مأمورسنةالرجالصفخلفالمرأةوقوفأنأحدها:

مذهبفىللعلماءقولانفيه؟يحاذيهامنصلاةتبطلوهل.مكروهاذلكلكان،الرجال

.وغيره،أحمد

أصحابمن.حفصواْبىبكرأبىاختياروهو،حنيفةأبىكقول،تبطلأحدهما:

أحمد.

والقاضى،حامدابن/قولوهووالشافعى،،مالككقول.تبكللا:والثانى

عنوالمنصوص؟لااْمفذايكونهلمعها:الواقفالرجلفىتنازعهممعوغيرهما،

الموقف.فىيليهامنصلاةبطلانأحمد

يقاسفكيف،باتفاقهمللسنةوترك،فمكروهالصفخلفوحدهالرجلوقوفوأما

بهالمأموريقاسفكيف.السنةهوالصفاْمامالإماموقوفوكذلك،بهبالمأمورالمنهى

المنصوصقياسأما،المنصوصعلىالمسكوتقياسهوإنماالصحيحوالقياسأعنهبالمنهى

اللّهأحلوقد،البيععلىالرباكقياسالعلماء،باتفاقباطلفهو،يخالفهمنصوصعلى

الربا.وحرمالبيع

مصافةيمكنهاولم،تصافهمنلهايكنلملا"نه؟الصفخلفوقفتالمرأةأن:والثانى

حكمهاوكانمعها،تقومأنحقهامنلكان،امرأةالصلاةفىمعهاكانلوولهذا،الرجل

.الرجالصفعنالمنفردالرجلحكم

لصلاةالمبطلينبيننزاعفيهفهذا،الصفخلفإلاموقفأَالرجليجدألاذلكونظير

مالك.بنأنسعنكلاهما266(،)658/المساجدفىومسلم)937(،الصلاةفىالبخارى)1(

.)783(الأذانفىالبخارى)2(
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بالعجز.تسقطالصلاةواجباتجميعلأن:الموضعهذافىصلاتهصحةظهروإلاالمنفرد،

مذهبفىقولوهو،طائفةكقول،للحاجةالإمامعلىالمتقدمصلاةصحةهذاوطرد

أحمد.

يسقط،ذلكوغيربالماءوالطهارةوالسجودالركوعوإتماموالقراءةالقيامكان/وإذا

منكمسألة،الصفوفمسائلبقيةهذاوطرد.التقدموتركالاصطفاففكذلكبالعجز،

قُدِّمفإنما؟الإماموأما،ذلكوغيرللتكبيرسماعهمعوراءهمنولا،الإماميرولمصلى

.المأمومفىمنتفوهذا،بهفيأتمونالمأمومونليراه

منرأسهالإمامرفعقبلالصفخلفمنفرداًصلىأنهفيه؟فليسبكرةأبىحديثوأما

يقفأنبمنزلةفهو،للركعةمدركابهيكونمابهالمأمورالاصطفافمنأدركفقدالركوع

فيهبكرةأبىوحديث،الأئمةباتفاقجائزهذافإن،القيامفىفيصافهآخريجىءثموحده

اْمرهفإنه.الفذحديثفىكما،الركعةبإعادةأمرهأنهفيهوليستعد"،"ولا:بقولهالنهى

بكرةأبىحديثفىصرحأنهقدرلوحتىمجملوذلكمفسر،مبينوهذا،الصلاةبإعادة

أحمدمذهبفىالقوليناْحدفىذلكيجوزكما-الإماماعتدالبعدالصففىدخلبأنه

وجه.لهوهذا،وجهلهفهذا،بالإعادةفيهأمرمادونهذامثلقىسائغأَلكان-وغيره

المصلىفإن،يسوغفلاأحمد،مذهبفىكقول،والجاهلالعالمبينالتفريقوأما

.بالإعادةصلاتهفىالمسىءالأعرابىأمركمابالإعادةأمرهوقد،بالنهىعالمايكنلمالمنفرد

وهو،العراقأهلإمامالثورىفإن.الإسلامأئمةساداتفمن:المذكورونالا!ئمةوأما/

حنيفة،وأبى،حىبنصالحبنوالحسن،ليلىأبىكابن:أقرانهمنأجلأكثرهمعند

زالواوما،الشامأهلإماموالأوزاعى.خراسانبأرضاليومإلىباقمذهبوله،وغيره

مذهبإليهميدخلأنقبلمذهبهعلىكانواالمغربأهلبل،الرابعةالمائةإلىمذهبهعلى

أحمدقولهوالقولفهذاهذا،ومع،حنيفةأبىشيخهو:سليمانأبىبنوحماد.مالك

بنداودمذهبوهو-اليومإلىباقومذهبه-وغيرهما،راهويهبنوإسحاق،حنجلابن

،القولهذاخلافعلىاليومالناسيجمعفلم،اليومإلىباقومذهبهم،وأصحابهعلى

.والمغربالمشرقفىكثيربهالقائلونبل

فمالك،وشخصشخصبينالمجتهدينالأئمةفىفر!تىوالسنةالكتابفىوليس

كتقليدمنهمكلوتقليد،زمانهمفى!ئمةهؤلاء،والثورى،والا!وزاعىسعد،بنوالليث

هؤلاءأحدتقليدمنمنعمنولكنهذا،دونهذاتقليديجوزإنه:مسلميقوللاالآخر،

شيئين:لا!حديمنعهفإنمازماننا،فى
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فمنمشهور،نزاعفيهالميتطوتقليد،مذاهبهميعرفمنيبقلمأنهاعتقاده:أحدهما

الميتط.قوليعرفمنالا!حياءفىيكونأنلابد:قالسوغهومن،موتىهؤلاء:قالمنعه

علىذلكوينجنى.القولهذاخلافعلىانعقدقداليومالإجماع:يقولأن:/والثانى

إذاالا!عصارأهلمنغيرهمأومخلاًالصحابةأن:وهى.النمقهأ!ولفىمعروفةمسألة

فهلأحدهما،علىالثانىالعصرأهلأوالتابعونأجمعثم،قولينعلىمسألةفىاختلفوا

وغيرهاًحمد،مذهبفىمشهورنزاعالمسألةوفى؟الخلافذلكيرفعإجماعًاهذايكون

الآخر،بالقولالا"خذيسوغلاالثانىالعصراًهلإجماعمعإن:قالفمنالعلماء.من

المنع.الاعتقادينهذينمنيركبذلكعلىأجمعواالعصرأهلأنواعخقد

يسوغفإنهقائليها،بموتتموتلاالا!قواللا!ن،باقحكمهالقديمالخلافأنعلمومن

.اجتهادهوافقالذىللمجتهدالاَخرالقولإلىالذهاب

مذهبفىأيضأَ--مشهورانقولانوفيها،الميتطتقليدمسألةعلىفينبنىالتقليدوأما

وغيرهما.وأحمد،الشافعى

الباقيةالعلماءبعضبهقالقدغيرهمأوالا!ئمةهؤلاءبهيقولالذىالقولكادإذاوأما

منخالفهممنبهؤلاءويقابل،بهويعتضدهؤلاءبموافقةمؤيدقولهأنريبفلا،مذاهبهم

اختلفإذاأنهعلىمتفقةالأمةإذ"ومالكحنيفةوأباوالا!وزاعىبالثورىفيقابل.أقرانهم

هذادونالصوابهوهذاقول:يقالأنيجزلم،حنجفةوأبووالثورىوالا!وزاعى/مالك

أعلم.واللّه.بحجةإلا
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وأيكل!فهاللهرسودعهدعدىكانا!ماموراءالتبديغ:هلتعالىاللهرَحمه-وَس!لى

متابعةمنشىءإخلالمنالأمنفمعيكن،لمفإن؟الراشدينالخلفاءزمنمنشىءفى

مماخللوقعانورائهمنللإماموالاستماع،الصفوفواتصال،المشروعةوالططئينة،الإمام

صلاتهبطلانإلىالمسلمينعلماءمنأحدذهبوهل؟البدعةفاعلهعلىيطلقهلذكر،

التعريف؟بعديفعلهلمأوفعلهقربةذلكاعتقدمنحكموما؟بذلك

:جابفأ

لمجو،الفهرسولعهدعلىوالتسليمبالتحميدالصوتورفعوالتكبيرالتبليغيكنلم

عن!سمالنبىصرعمرة؟مرتينإلا،طويلبزمانذلكبعدولا،خلفائهعهدعلىولا

)1(.صحيحهفىمسلمرواهكذا.التكبيرعنهبكرأبوفبلغقاعداً،بيتهفىفصلىركبهفرس

مشهور.وهذابكر)2(.أبوعنهبلغموتهمرضفىأخرىومرة

!شَي!،سالنبىفيهامؤ!أبكرأبوكانالصلاةهذهأناْحمدالإماممذهبظاهرأن/ح

وهكذا،!بهمبالنبىمؤتمأكانوإن،للناسإمامآبكرأبىتبليغفيكون،للناسإمامأوكان

بالنبىيأ"مبكروأبو،بكربأبىيأتمونالناسكان:-عنهااللّهرضى-عائشةقالت

المرتين:هاتينإلا!روكصالفهرسولعهدعلىتبليغأالعلماءمنأحديذكرولم!!ؤ)3(.

لمرضه.

عندهميكنلم،لحاجةالتبليغجوازعلىيستدلواأناحتاجوالماالمصنفونوالعلماء

الفهرسولبسنةخبرةلهمنيقينيأعلمأَيعلمهوهذاهذا،إلا!لمجبوّالفهرسولعنسنة

ص!.

أنهمنهمكثيرصرحبل،بمستحبليسحاجةلغيرالتبليغهذاأنالعلماءبينخلافولا

وأحمد،،مالكمذهبفىموجودوهذا،فاعلهصلاةتبطل:قالمنومنهم.مكروه

،هذهفىفيهاختلفوافقد،ذلكوغير،الإماملضعفأو،المأموملبعدالحاجةوأما.وغيره

مالك،أصحابقولىأصحوهو،الحالهذافىجائزأنهأحمدأصحابعندوالمعروف

مالك.بناْنسعن)411/85(الصلاةفىمسلم)1(

عالْشة.عن)18/69(الصلاةفىمسلم)2(

.)713(الاءذانفىالبخارى)3(
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منبشىءيخلألافيشترطيبطلولمجازوحيث.ذلكفىتوقفأحمدأنوبلغنى

.الصلاةواجبات

السنة.عليهدلتكماالعلماءعامةعندصلاتهبطلت،يطمئنلاالمبلغكانإن/فأما

دلتالذىوهوأحمد.مذهبظاهرفىصلاتهبطل!،الإماميسبق-أيضا-كانوإن

والتسبيحوالسجودالركوعفىالمفعولبالذكريخلكانوإن.الصحابةوأقوال،السنةعليه

التجليئأنريبولا،تبطلأنهاأحمدمذهبوظاهر.خلافالصلاةبطلانففى،ونحوه

وإلا،معاند.وإما،جاهلإماأنهريبفلامطلقةقربةاعتقدهومن،بدعةحاجةلغير

ولاقالوا:.المختصراتفىحتى،كتبهمفىذلكذكرواقدالطوائفمنالعلماءفجميع

يُعزَّرفإنه،قربةكونهاعتقادعلىأصرومنإمامأَ،يكونأنإلاالتكبير.منبشىءيجهر

أعلم.واللّه.أحوالهأقلهذا.الإجماعلمخالفتهذلكعلى

؟الإمامخلفيكبرأنيجوزهل:وَسمئِلىَ

:فأجاب

بلالافإن،الأئمةباتفاق:حاجةلغيرالمبلغهوالذىالإمامخلفبالتكجيرالجهريشرعلا

لكن،الراشدينالخلفاءخلفيبلغيكنولم،غيرهولاهو!يالهالنبىخلفيبلغيكنلم

يسمعجنبهإلىيصلىبكرأبووكان،ضعيفوصوتهمرةبالناسصلى؟ل!!صِالنبىمرضلما

ضعفمثل:الحاجةعندالتكبيريشرعأنهعلى/بذلكالعلماءفاستدلالتكبير،الناس

.مشروعغيرمكروهأنهعلىفاتفقوا،ذلكبدونفأما،صوته

مذهبفىمعروفالصحةفىوالنزاع.قولينعلىيفعلهمنصلاةبطلانفىوتنازعوا

أعلم.واللّه.كلهاالمذاهبباتفاقمكروهأنهغير.وغيرهماوأحمد،،مالك

بدعة؟أومستحبهوهل:الإمامخلفالتبليغعن-الفهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

يجهروإنما.الا!ئمةباتفاقمستحبةغيربدعةفهو،حاجةلغيرالإمامخلفالتجليئأما

النبىخلفيبلغأحديكنولم،يفعلونوخلفاؤهول4-ص،النبىكانكما،الإمامبالتكبير

يُسْمِع-عنهاللهرضى-بكرأبوفكان،صوتهضعفع!بهالنبىمرضلمالكن،اسيمص!ا

227

204/23

/30423



/40423

504/23

بالتكبير.

وأحمد،،مالكمذهبفىقولينعلى؟المبلغصلاةتبطلهل:العلماءاختلفوقد

وغيرهما.

الله:رحمه-وسئل/

لا؟أمحائلوبينهماالمسجدفىخلفهأوالإمامقدامالصلاةتجزئهل

:جابفأ

للعلماء:أقوالثلاثةففيها،الإمامقدامالمأمومصلاةأما

مذهبمنالمشهورهوالقولوهذا،تكرهإنهاقيلوإنمطلقًا،تصحأنهاأحدها:

للشافعى.القديموالقول،ه،لك

منالمشهورفىواْحمد،والشافعى،حنيفةأبىكمذهبمطلقًا،تصحلاأنها:والثانى

مذهبهيا.

يصلىأنيمكنهفلمزحمةكانإذامامثل،غيرهدون،العذرمعتصحأنها:والثالث

.للصلاةتركهمنلهخيرًاالإمامقدامصلاتهفتكون،الإمامقُذَامإلاالجنازةأوالجمعة

الأقوالاْعدلوهو.وغيرهأحمد،مذهبفىقولوهوالعلماء،منطائفةقولوهذا

الصلاةواجباتمنواجبًايكونأنغايتهالإمامعلىالتقدمتركلا!ن/وذلكوأرجحها.

فالواجب،الصلاةأصلفىواجبةكانتوإن.بالعذرتسقطكلهاوالواجبات،الجماعة!ى

،والقراءة،القياممنعنهيعجزماالمصلىعنيسقطولهذا.بالسقوطأولىالجماعةفى

ذلك.وغير،والطهارة،واللباس

بطلتعمدًا،منفردًاذلكفعلولو،الإماملمتابعةالا"وتارفىيجلسفإنه:الجماعةوأما

لاأنهمع،المتابعةلأجل؟معهوقعد،معهوسجدكبرقاعدًاأوساجدًاأدركهوإن،صلاته

يسه.لمهوكانوإن،الإماملسهوويسجد،لكبألهيعتد

قبلالإمام،ويفارقالكثيرالعملويعمل،القبلةيستقبللاالخوفصلاةففىوأيضا،

ولو،الجماعةلأجليفعلهمماذلكوغير،الإمامسلامقبلالا!ولىالركعةويفضى،السلام

صلاته.بطلتعذرلغيرفعله

إذاالراتبالإمامأن:الحديثأهكوأكحر،البصريينأكحرمذهبأنذلكمنوأبلغ
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المتابعة،لا!جلالواجبالقيامفيتركون،متابعتهلا!جلجلوسًا؟المأمومونصلىجالسًاصلى

جلوسًافصلواجالسًا،صلى"وإذا:قالأنه!مالنبىعنالسن/استفاضتكما

")1(.أجمعون

:أقوالثلاثةعلىالمسألةهذهفىوالناس

ومحمد،مالككقول:غل!جصالخبىخصائصمنذلكوأن،القائمالقاعديؤملاقيل:

الحسن.ابن

وال!افعى.،حنيفةأبىكقول.منسوخبالقعودالامروأن،ويقومون،يؤمهمبل:وقيل

ابنكأسيدحيه!ؤالخبىموتبعدالصحابةمنواحدغيرفعلهوقد،محكمذلكبل:وقيل

فلوهذا،وعلى.وغيرهما،حنبلبنوأحمدزيد،بنحمادمذهبوهذا.وغيره،حضير

.قولانصلاتهمصحةففىقيامًاصلوا

بإمامهالائتماميمكنهلاالمأمومكانفإذا،الإمكانبحسبتفعلالجماعةأنهناوالمقصود

،غيرهمنأخفوهذا،الجماعةلا!جلالموقفتركقدأنههذافىماغايةكان،قدامهإلا

يجذبولميصافهمنيجدلمفلو،وحدهالصفخلفالصلاةعنمنهىأنههذاومثل

تجدلمإذاالمرأة/أنكما،الجماعةيدعولم،الصفخلفوحدهصلى،معهيصلىأحدًا

معبالمصافةأمرإنماوهو.الأئمةباتفاق،الصفخلفوحدهاتقففإنهاتصافها،ا!رأة

المصافة.عنالعجزعندلاالإمكان

كانتفإن:حائلوبينهماالمسجدفىأوالمسجدخارجالإمامخلفالمأمومصلاةوأما

ففيه:السفنفيهتجرىنهرأو،طريقبينهماكانوإن.الا!ئمةباتفاقجازمتصلةالصفوف

أحمد:عنروايتانه!،،معروفانقولان

حنيفة.أبىكقولالمنعأحدهما:

ال!افعى.كقولالجواز:والثانى

أحمدمذهبفىأقوالعدةففيها،والاستطرا!تى،الرؤيةيمنعحائلبينهياكانإذاوأما

يجوز:وقيل.غيرهدونالمسجدفىيجوز:وقيل.يجوزلا:وقيل.يجوز:قيل،وغيره

نأمثلمطلقًا:الحاجةمعجائزذلكأنريبولا.الحاجةبدونيجوزولا،الحاجةمع

ذلك.نحوأو،مغلقة/الإمامفيهاالتىالمقصورةتكونأو،مغلقةالمسجدأبوابتكون

.مريرةأبىعن86(/2)414الصهحاأفىومسلمأن!عن)968(الا!ذانفىالبخارى)1(

/60423

704/23

/80423



/90423

واجباتأنتقدمقدفإنه،تقدمكما.للحاجةلسقطتواجبةالرؤيةكانتلوفهنا

بكلوحدهالإنسانصلاةمنخيرالجماعةفىالصلاةوأنبالعذر،تسقطوالجماعةالصلاة

.حال

:يراهمنيرىولا،يراهلابحيث،حائلالإماموبينوبينه،الإماممعيصلىعمنوسُئل

لا؟أمصلاتهتصحهل

:فأجاب

اْحمد،عنالصريحالمنصوصوهوالعلماء.أكثرعند،صلاتهتصحنعم،للهالحمد

الأوليتموااْنالصفوففىوالسنةالاقتداء،يمنعلاالمنبرأنعلىنصفإنه

الصف.فىويتراصون،فالا!ول

والله.مكروهةصلاتهكانتالإماميلىماخلومعالمسجدمؤخرفىصلىفمن

أعلم.

تصحفهل:جماعةوقدامه،جماعةخلفهيصدىإمامعن-اللهرحمه-وَسمل/

لا؟أمالإمامعلىالمتقدمينصلاة

:فأجاب

قدامه:الذينوأما.ريببلاصحيحةفصلاتهم:الإمامخلفالذينأما،للهالحمد

يمكنهملمإذاتصح:وقيل.تصحلا:وقيل.تصح:قيل:أقوالثلاثةفيهمفللعلماء

أعلم.والله.الاقوالأولىوهذاتكلفًا،إلامعهالصلاة

-الصفوفبهماتصلتإذا.الأسواقأربابمنللجامعالمجاورةالحوانيتعنوسُمل

حوانيتهم؟فىالجمعةصلاةتحوزفهل

:فأجاب

الصحيحينفىكما،فالاءول،الاءوليسدواأنالناسفعلىوغيرها:الجمعةصلاةأما
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تصفوكيفقالواةربها؟"عندالملائكةتَصُفُّكماتصفون"ألا:/قالأنه!بالهالنبىعن

لأحدفليس")1(.الصففىويتراصون،فالا!ول،الا!ول"يسدون:قالربها؟عندالملائكة

خلومعوالحوانيتالطرقاتفىيصفولا،المقدمةخلومعالمؤخرةالصفوفيسدأن

الصفوفلتكميلويدخل،تخطيهبعدهجاءولمن،التأديباستحقذلكفعلومنالمسجد،

له.حرمةلاهذافإن،المقدمة

يكنلملهفرشوماهو،ويتأخرالمسجد،فىلهيفرشمايقدمأنلا!حدليسأنهكما

صفوابالصفوفالمسجدامتلأإذابل،الصحيحعاىمكانهويصريزالبل،حرمةله

صلاتهم.صحت،والا!سواقالطرقاتفى-حينئذ-الصفوفاتصلتفإذاالمسجد،خارج

فىصلاتهمتصحلمفيهالناسيهشىطريقالاَخرالصفوبينوبينهمصفواإذاوأما

العلماء.قولىأظهر

يسمعونولكن،الصفوفيرونلابحيثحائطالصفوفوبينبينهمكانإذاوكذلك

العلماء.قولىأظهرفىصلاتهمتصحلافإنه،حاجةغيرمنالتكبجر

فىيقعدأنله/وليس،صا،تهتصحلمخالوالطريقحانوتهفىصلىمنوكذلك

.فالاولالا!ولفيسدالمسجدإلىيذهبأنعليهبل،بهالصفوفاتصالوينتظرالحانوت

أعلم.والله

والطرقاتالدكاكينوفى،الأسواقفىالجمعةصلاةعن-اللهرحمه-وسئل

لا؟أمصلاتهتصحهلاخثيازا:

:فأجاب

ذلك.إلايمكنهولمتأخر،لمنبالصلاةبأ!فلاالصفوفاتصلتإن

فىيقعدونكالذينالمسجدإلىالدخولويترك.هناكيقعا-أنالرجلتعمدإذاواْما

تصفكماتصفون"ألا:قالغل!!كهالنبىفإن.للسنةمخالفونمخطؤونفهؤلاء،الحوانيت

،فالأولالأول"يكملون:قالربها؟عندالملائكةتصفوكيفقالوا:ربها؟"عندالملائكة

.)2(آخرها"وشرهاأولهاالرجالصفوف"خير:وقال."الصففىويتراصون

قولانالصلاةصحةففى،طريقالصفوفبينكانبل،الصفوفتت!للمإذاوأما

أحمد.عنروايتانهماللعلماء،

.132(/044)ة3الصافىمسعم)2(.911(/043)الصلاةفىمسلم)1(
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/41223

/41323

414/23

حنيفة.أبىكقول،تصحلاأحدهما:/

أعلم.والله،الشافعىكمَول،تصح:والثانى

فىالجمعةصلاةتجوزهل:منهالثكبيريسمعبحيثالسوقبجانبجامععنوسئلى

لا؟أمالدكاكينفىأو؟السوقسطحعلىأو؟السوق

:فأجاب

.الطرقاتفىيصلىأنجازالجامعامتلأإذا،للهالحمد

فلا.،الصفوفتتصللمإذاوأما.وغيرها.الحوانيتمنبينهافيماصلواامتلأتفإذا

أعلم.والله،الاسطحةفوقوكذلك

إلىرجبأولمنوأمهمنافلةعلىجماعةجمعرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

ركعةكلفىيقرأ،تسليماتبعشرركعةعشرينالعشائينبينب!ميصلىرمضاناَخر

مأ!!النبىبأنويحثجشعارًا،ذلكويتخذ،مراتثلاثأحداللههووقلالكتاببفاتحة

مأللشريعةموافقهذافهل،وبينكبينىتحولالسيول:لهقالالذىوالأنصارىعباسابن

هذه؟والحالةلاأمذلكعلىيؤجروهللا؟

:فأجاب

:نوعانجماعةفىالتطوعصلاة،العالمينربللهالحمد

يفعلفهذا،رمضانوقياموالاسحسقاءكالكسوفالراتبةالجماعةلهتسنما:أحدهما

السنة.بهمضتكمادائماا.لجماعةفى

الضحى،وصلاة،الرواتبوالسنن،الليلكقيام:الراتبةالجماعةلهتسنلاما:الثانى

ذلك.ونحوالمسجدوتحية

!از.أحبراجس!ا!ةفعلإذافهذا/

والصحابةص!النبىفإن.مكروهةبدعةبلمشروعةفغيرذلكفىالراتبةالجماعةوأما

فىتطوعإنما!خَصوالنبى.هذادونماعلىللرواتبالاجتماعيعتادونيكونوالموالتابعين
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،عندهعباسابنباتلمالكن؟وحدهالليليقومكانفإنهأحيانًاقليلةجماعةفىَذلك

وكذلكمسعود،ابنمعهصلىأخرىوليلة،حذيفةمعهصلىأخرىوليلة،معةصلى

بأنسصلىوكذلك،معهصلىم!لىيتخذهمكانفىالا!نصارىمالكبنعتبانعندصلى

)1(.واليتيموأمه

فأما،المسنونةالتطوعاتفىذكرناهالذىاوهأمفردًا،يصليهاكانإنماتطوعاتهوعامة

ال!لواتكهذهراتبةجماعةت!لىمعينوقتفىمقدرةوقراءةمقدربعددصلاةإنشاء

رجب،أولفى"والالفية"رجبمنجمعةأولفى"الرغائب"كصلاةعنها،المسؤول

باتفاقمشروعغيرفهذا-ذلكوأمثالرجبشهرمنوعشرينسبعوليلة،شعبانونصف

،مبتدعجاهلإلاهذامثلينشىولاالمعتبرونالعلماءذلكعلىنصكما،الإسلامأئية

منشرعواالذينحالمننصيبوأخذ،الإسلامشرائعتغييريوجبالبابهذامثلوفتح

أعلم.والله.اللهبهيأذنلمماالدين

.3/242)1(.حمد
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والعشرينالثالثالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

السهوسجودباب

سلاكاس!3لالألا،لأ!لا،س7لالا.*+-سسع؟3،لأ-3!3لالا.لا33س!777ء3333-لا//لاء-+33!لألالالا!33السهوسجودفى:فصل!

!،+لأ!+لأ-/!3333!!،3!،-سس6،!--*لألألالاكاسسس!،-ء!لأ،.6،،لأ3لالألا77لا9كا-،633لألالأسء373/لا/لا337!لأفيهحاديثوالأالشك-

03-دلا،،!33لأى-!33*س*س/!كاء3لا؟هوماالشكفىالعلماءأقوال-

""3صلأ3درلأ/3"إبراهيممنبالشكأحقنحن":!االنجىقولبيان-

لأ+--!؟-!.-لا.+-لأ!لالأ-3س3سءسلأ/ص3333لأ.،-سكا!!-3.لا--ركاكالألألا،07،7!/س*س،3رلألا?33السهوسجودمحلفى:بصل!

.لا.لا.لا.لالأ.لا3لألأ!3لأ7+6علالاعءلاكا37لأ-!337777لاس3لأص037السهوسجودوجوبفى:لصليزا

!3!لا33!لاسهواأوعمدابعدهأوالسلامقبلالذىالسجودتركمنحكمبيانفى:فصل!،

،9!ر/لأ77332+لألا،3،.لأعع،3لاسلاالمطلقالتحللبتحللهالمتمتعقصدلواحكماما-

؟الاسخحبابأوالوجوبوجهعلىهو،هلبعدهأوالسلامقبلشرعمابيانفى:فصلث؟،

بئ3!لالأ!7+!3-33،77،وغيرهكلاممنالصلاةينافىمافعلحتىالسجودنسىفيمن:فصل!أء

33د3لأ3*/لا//3الثانيةفىشروعهبعدأويسجدأنقبلالا!ولىمنركنانسىمنحكم-

!،د//+!سلالادس!،3سءدص!لا*ص*67/3/؟بالتأخيرالإثممعيسجدهمافهل،عمداالسجدتينلردجمن-

-3--!ءلالأ!،+!33*3+ور،/!.7،*ء!+*لأ-سسس3ءكالأس!!7.33339/ء/لا!،،!*3333!3كا9لا،السهوسجدتىفىالتكبيرفى:لصل!

/3!/3.لالالا.،!ء/.*/339-ء3.لا.لا**7-لألأ3لالا.لا33773+لألا3كالألالالا33+؟-!3سلاءكاععلالا،!كا+.السهوسجدتىفىالتشهدفى:فصلتنر،

يقعد،فلم،بعضهم،فسيحوقامالتشهدعنفسهىرباعيةبجماعةصلىعمنسئلثإء

3033،لارلالأكالأ؟33/*كاس7،كالا/،/لأس+3لا/+//وسلموسجدصلاتهوكمل

فهل،يسهلمأنه،وظنلقولهميلتفتفلمبهفسيح،خامسةإلىقامإمامعنسمل:ا

/س!!،لأ!-3،3!!-33!3ءلأ!33ء!.7.لأ+3/الاكا؟؟3لا*ءس+3-7333-كاس/لا/--،لا+3لاكالاسلا؟لاأممعهيقومود

التطوعصلاةباب

،لألأ7-!لا-3-لألا-لألأ،س3لا،لالأ7لاءع!3لالا!كالالالأ؟كاسس-لأ!/لا7لالا37لاءلاكا؟العلمأوالقرآنطلب:أفضلأيما:سئلث!

33.لأ"!3+لالا393كاكالاسس،3س/33+لا37لأ77لا3،./؟أجراوأكثرأفضلأيهما،والفقهالقرآنتكرارعنسئل-في:

والتسبيح؟والتهليلوالأذكاربالاستغفارالاشتغالأمالقرآنتلاوة:أفضلأيماةسئل-ا-

،!لا-!ءء3لا3لا3!لالا!لالا-!س!لا؟العابدأو،يعمللاالذىالقرآنقارئ:أفضلأيما:سئل-ا:

3،،لأ،،3+علالألأ،3س،لأ!،لأ!ء!لاسد+3،صسلألا،9*73لالالا+7س3لألالأ/لالأ*3!3لا-3؟النفلصلاةاْمالقرآناستماع:أفضلأيما:ث"شئل

والتسبيح؟الذكرأمالقرآنقراءةلهالا!فضلهل،الثوابتحصيلأرادرجلعنسئل-"ء

حكمه؟،ماتحيةأوسنةيصلىمنوجودفىالمسجدفىالقرآنبقراءةيجهرعمنسئلث.إ

كار9/دْ"*اس!77//!لا332!لأور33-لأ+ءلأ!-3وتقبيلهللمصحفالقيامعنشئل:

33-سة----س.-صس!،!!،!333-3لا!لا-لا؟القيامطولأووالسجودالركوعكثرة:أفضلأيمافى:فصل-"ء

.كا!س!لا.،+--س-!س!سلا.لا-.-لاسلأ.لا!س-لأ-+لا333333سلىء-3033!33لالألا3لأ63!ء3؟لأء-لالأ!3.3لأس.+7لا،!القيامطولفضلم!دليل-

!3!!عصس7،!لألأ-!لأء+لأ+-3لا..3!.-3ء-3؟!7لالألأ33!متعددةوجوهمنالقيامجنسمنأفضلالسجودجنس-
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54لأكا/!لألأس333ْ3ْ3!لملأكا!سّ!9+"/77!-ّْكا!ع"؟773َ!س-لأ!3+3!39"لا!77773*لاعلأ"عء!"!سص!!+3ْ؟والذكرالقراءةعنالأمىعجزلوالحكمما-

33384،/8!.صلا3لأ،ى*3!!!لأ!3*!3333!+7لالا!لأ!ص!"ص*!سء6/33لأ+ء7ص!333،لا*لأ!*!لألأء.333/سءس-لاء63لاسلاكا-3لالألأ3صغيرهمنأفضلالسجودفىالدعاء-

15لا*ء3سوس!ولس!سسس،حمر7لا6كا،لاس!كاسءسو/*3"ء!3!!73لا--*33/66لا!3!!!7لأورءس!*،3الليلقيامفيهااللهذكرالتىالاَياتفى:فصل!

15!7!-!س"!-سس/3?س./س+3عس----ع؟79ط33!!.؟سكاسكسسلاط33عع+3س/،لا+!-سعسع/كا!لاء؟3-!77+كا33لالالا!لأ--لا-عكا/صء-ءور3!-لالأ-والوترلليلامقياحكم-

745!!،،!!لأ؟سلا!سعس،?س333-!-لأ؟3!3!+*لم؟تركهلهيجوزفهل،الآخرةالعشاءوتريصللمرجلعنسئل!

345*3*3؟؟لاأمالوتريصلىأنعليههل،يقصروهومسافراالرجلكانإذاعماسئلث!

345-لا-كالا+-.333!33-سس3س*س-7!ص!/!69سلأعءس-س،لا-73،لا!!3-ء!2!3333!كالا!/ء//،--!-كاس-لا!3!7لالألاكا.!+كاالوترصلاةعننامعمنسئل؟ا

65-+كا-وحدهمالحنفيةالوتروعند،وشافعيةحنفيةبجماعةيصلىشافعىإمامعنسئلا:

65،!لألالالا!س!!31/ع/-س!!(3!*".+لالاكاء7!ء"س!!!!س!ص!!!س!!!،!س+3-3!7!!لالأ*"س!س(!33(333علاس-"الوتربعدركعتينصلاةعنسمل.؟

85س"3*سء"ْور"الزحافةصلاة"جالساالوتربعدركعتينعلىيواظبلممنحكمفى:فصل!

06،لا-"سء!لأ!لالا!لأس3!"/لألألاكاء!لألا!لأ!لأكاسلأ-3-ع337++؟3!لأ7لألاسلا،!!؟كانوقتأىوفىع!لمحهاتل!اللهرسولقنوتعنسئل!

16/*س"س!!!/*!"ْص!"ور--!؟-سلاسول!33"لا"-صَس---!+9"9!؟/لاسس"3ع!كا*!39+7القنوتفىالناسأنواعبيانفى:فصل!

يقنت!مفااللهرسولرالما":الحديثوهل؟سنةدائماالصبحقنوتهل:سئل:إ؟

3336ءلأ!سصرر"س!3!ء-!*3كالا7!.كا*!-*ء!/673-+/لاىدلاعسء!67773لاكاسكاس3س/س!!كاءلا*لا3سصص؟صحيح"ةلحياارقفاحتى

46!لاسءكا!س!!سكا!ءكا!س7سس!+!3صس!ص!س-!*س!س!س*"!63333!33--7-لاكا9س؟؟!لا+!!!!؟،7،سلا"!33!لا،سس33!عسلا//--صع*ءء33القنوتفىالق!لأا-

66!!لأء-لا33!3لأصص-سسور،"ء/،،-!لالاس،9!!+/3"6ّ+**سّ!صس*/.لاكاس--!!3القنوتفىوخلفائه!يًخيوااللهرسولسنةدلالة-

86!!-!ّلأ*كاكا++++---!لأ!كاس/سءكا--لا3-!!-.سكا!3+س!!33/33309".7*سرمضانفىالقياممقدارفىالعلماءتنازع-

96*-3/سكا!ءلأ/!7!//ص!س23!/ص،3؟والسجودالركوعتكثيرأمالقيامإطالة:أفضلأيمافىالعلماءأقوال-

17لأ*لأ?+كالأ!.+9*!9"...بالدعاءنفسهفيخصقومايؤملرجللايحل":ك!جهإّقولهعنسئل!

27**س-لا!!+-ورسكاور--!*!س"/*!!"-7لا-*!سس!3،3!لأ!كا-سسسس---كاءع3339لألألأ!33لا--سس3المغرببعدالتراويحصلاةعنسئل!

ليلةواحدةركعةفىرمضانفىالأنعامسورةقراءةمنالأئمةبعضيفعلهعماسئل!

47*-!-*.،!3--لم3لألا!!33+3!--*3!3*كالمك!س"!سء*سلاهـ!صصء!!/ر!و33!7!.6ء*3*3*؟32!!"3033!،3كا7-كا+،/!س3!-ص؟.7ء!ء،3///-كاء!3333/7كا!الجمعة

تمامالليلآخرفىيصلونثمجماعةفىركعتينالتراويحبعديصلونقومعنسئل!

47لألالأ-*3س!7!-سسس9-س!ءسّ!!---*،س!-لالالأ-!!سورور*!7*لأس-ررس*-ء!القدرصلاةذلكويسمونركعةمائة

957/سصص*كا!"/،،لاكا-صس!7//303/3+س+س!-3!!.+علأ،لأ؟أحاديث!ي!االنبىعنالعصرسنةفىوردهل:سئل!

67!!س!لاصصور!لأ!!وو3ص!3*3!ىص3صص797!3!كا/*!*س3لأ-"!3!/س!3/ّ!!!33+كالأ33!*لأممس3ر-*ص3لأ3!+!لأكاس!؟لاأمراتبةسنةللعصرهل:شئل!ث

77لا/!7028"/،،!!!-س*س.س/*+3لألأ+!لأ+3+لاءكا-ّورءلا،3*كا!لألأ-333علا؟/!س-7!----!9/+/لاكا-!-لا--/؟؟33!؟مستحبةالعصرسنةهل:سئل!

77سء3+7لأ*/،36//!!"!ء!/ءءس-?!3سسو!*3س7س!س6!سسس33-!"ء،ع"ورس!/!//!6!س،3!!!لأسءءكا/3/3ء//3كا؟تبالرواالسننتقضىهل:سئل!

377.!!--"س-ءس!!+ص"!!كا!صس-3ء!"كالا.،3!لالا.-77لالألألاس!!"777.!7-7س33لا*سص37؟الرواتبالسننعلىلايواظبعمنسمل!

687-!س!!ص!!كا،ءكالأ33333+.ء!سسرر!!صلا-صسكا"سلا!/3!333333س!ص!6عكاوس-،!؟**/*-،؟سنةلهاالمسافرصلاةهل:سئلفي

7787-!-ورلأ*سس"3!-3ء!!"ءّس!!لا/+*سسس!لأسَ--633*ورسءلا---رر7لا-!لالاّالصلاةوقبلالمغربأذانبعدالصلاةعنسئل!

97؟/،7!ءلالألا!لالألأ--سس*،س!!!.-+؟9لأ-!،!"72س-!3*لاس33؟القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدصلاةهلى//:سئل!؟

8لألأ363ْلا30،3.لا-لأسسلملألأس/?*7!3+،!33+3،"قبورابيوتكملاتجعلوا":!ج!االنبىقولمعنىعنسئلرزا

8الم*/!!!!لا؟!س!س!*3!!ص!ّْ+!9ْ*!!!3ْ*3ّسلا"لا*!سو*لا"لا*!!!33!3سء/كا!ص!"!"7لا3!!!!!د!!-3!3ص+ّشعباننصفصلاةعنسئل؟%

918،لالاكا*7!!-لأ!كا،!--9--س!لأء92!.لأ!.*كا!سس!،لأ!3!!!!!لأ!7؟!"لالألالألالا!لأ!لأ-!-!3لالألا!س3633،لاس!لا!كالا/لالا!لأ/،وحكمها،الرغائبصلاة-

28سر"لا!"!!ْلا!س!-/س+7كا!سٍر!!لا--33!+!--لا،كاء!س--،3!؟لاأممستحبةهىهل،الرغائبصلاةءقسئل!؟

38*3+3+!!لا-ص!3+لالا-!7-!7،!--73!3لأ7!0ع!!كاصلاءلأ/سس.لألأ3س*س!3لأء3-لأ!3لأ7ء؟-كاكا73،3-لا*-ر--لأ7/3!ء!ء+سالقرآنسجودفى:فصلزر!

38!!!*لا!-!كس!*!لأ،!7ء!(،+كا!لأ"لأ73++س7؟كا33س*رر.!س(30307س!س*كا!كاس!+!!"د7د7كا!133+،!!؟+،س،لألأ--لأء33لا3لقرآناسجودنوح!أ-
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48--!-ْلأ؟33+3ْ3ء!!س*----!?ء3َ33َ3لالأ-73!لالا33لالأ-س337سسس-+3ء7-33لاالتلاوةسجودوجوبفيالناستنازع-

398!*-!ء3!*صولأ3.!+،377تضمنتهماليعلموتدبرهافهمهايجب-وجلعز-اَياتهأنفى:فصل!

09،،لا،،/ء!سء/،/س//لالا-؟!ء3/،/كا،!،/لأ-لا6س30333/76ءلاكا!لا-كاع3،3،؟ء،ء+-+3ع33!ع//لا،3التسبيحجنسوجوب-

19!/3+ء!*،كا33+س333/كا/سكالألأ33لا3س33!لأ،3،3/د!(يَسْجدونلاالْقرآنعَلَيْهِمقرِئَوَإِذَالأ:تعالى!ولهمعنى-

لالا؟لأكا!لالأىلأ-6+،333/33لالالا،،س-الأضحةوجوبفىالاءقوال-
79س33-لأ-!.عع3//+ء+!ى"-3!+لأء3م3لالاءسس

99!*3،!د!لألا+!دد33لا*!،؟سسكاكاصعول3ى،7لا*لأىتحليلولا!رلىيمفيهيشرعلاالقرآنسجودأنفى:فصلة

قيامهفهلوسجد،قدميهعلىفقامسجدة،فقرأجماعةبينالقرآنيعرأرجلعنسملة

ا3ْ3"لالأ/"977--!سكا///!ْ!3!!!"!س-!!/كاء!لالأ!لألأء/3!سْ"+!ع""+7/لأ/!3ء!-لا33لأ33لأ؟لاأمقاعدوهوسجودهمنأفضل

401ء..لأ؟7.3/س-؟-ءلا3لا73،،+!لالالا-ءلا3؟/لأكا-+3س33؟73+/ء77،لألاسوضوءغيرعلىتلاوةسجدةيسجدعمنسملءا

اه3ْ؟لأ33-!3//33ء/،3لا،6ء؟السلامبعداْمالصلاةفىبهيدعونهل،الاستخارةدعاءعنسملث؟،

ا5ْسعء3330333!--لألألألأ3!33!لألا3!لالأ-د7لا+333!لألأ،كاصلالأ7لا3لأ/،سكاكاالأسبابذواتفىوالنزاعالنهىأوقاتفى:فصل!

501لأس!!لأ!33!،ىء--!-!لالاءس!-دءلا.3-لأ-3َلألاعس/كا+!7سسلا!-ع-علا3ء33لا،!/س+س-لأ-!،!ء-+!لارس7،،لألأ7لالأالصلواتلجميععاماليسالنهى-

601لا/س+ء+-لأسس+-07!!لا7/،،لالا337كا63سلأ!-73كا6/ى7ء،-ء--3لأء33ء+3كا!دس؟النهىأوقاتفىنسيهأوعنهناممايقضىهل-

ا9ْ!/+*س!!،لأ*لاكا-،7*كاكاكالأ-*كاكا*،-،ص!-ء؟-ء!؟3؟3النهىأوقاتفىوركعتيهالطوافجوازفى:لصلا

33011//لاء!!،+سلأءلا/!لاسلا/3!73كا3لا،ء/لا-كا33333//!++،----!63لا،س3الراجحةللمصلحةيباحالذريعةلسدعنهنهىما-

111!لاكا-ور/637،س/+ور.!لأ!؟لا.7733*7،لاسع/سس-7!لا+3ء؟3س3لاس-سءس-لأ-3لاس/،!"لاء3لألا.النهىوقتفىالصلاةإعادةفى:فصلة1ث

112كاء7733!!،!33/333لأ733-3!،لا!لا30--+!لأسلالالالاسءس؟33العصروبعدالفجربعدالجخازةعلىالصلاةفى:فصلث"

،التلاوةوسجود،المسجدتحية:مثلالنهىأوقاتفىالأسبابذواتصلاةحكم-

211-كاص!كاطسسىكحم،سص+!!س!لا،ص2َ*لأ-4!/لا،!!!3،لا،لا+-س،3ء4،لألأ،7/ء،كا+لأحمصسلأ/!،!/33لالألكسوفاصلاةو

..فصلا 117-*!!--ء!-ع!سس3!لأس؟-3؟كا/س!66!لا7333+كاعلاكا،علأ!!سصولس!ء3العصربصلاةمعلقالعصرفىالنهىاندى.

117س-3صكاص---6!ءلالا..لا/6ءكا3!س-33ءىلالالا-3،كالاكاكالا،+لالا37++3كاسس!لألأ،لا،،لأ!،،س؟بفعلهامعلقالفجرفىالنهىهل-

21!لاْ-!لا-ص"*سلأسس!!!!"رر33لأ"!كالألأ!!سس!!!33الجمعةيومالخهارنصفالصلاةفىالناسا!وال!ى:نجصلا

91237س39!/-+لألا-،-!!!!ور!س!-!!!،3،72+/ء!لا!س!لأ!،؟+لا/3،3النهىأوقاتفىتفعلالأسبابذواتأنفى:دصل!

126!د!"!9.".7/7،9ينتهفلمذلكفىالحديثبذكررجلفنهاه،النهىوقتفىيتنفلعمنسملث؟؟

127؟المسجدتحيةيصلىأنلهيجوز،هلالنهىوقتفىالمسجددخلإذاالرجلعنشئلير

3127/*+-/ءكاص*33!ء7-+33/د77-3لا/.-/+سلالالا،*3س!ءلا+*؟لاأمالنهىأوقاتفىتفعلهل،المسجدتحيةعنسئل!

ءصسمل" نألهيجوزفهلالفجر،صلى،وقدالغروبوقبلالشمسطلوعقبللوضاعمن

812ء!--*سلأ-!لالالاسء-ءكا-لأ-3/33ّ+كا+33-+3ءسسسس+س"لاس؟7-."7//+*3ء؟،!ع3لا،-كاكا؟-لالاسلأ6-!-33،ور37لاس-لأ/++!-لأ+لأ؟ضوءللوشكرايصلى

الجماعةصلاةبا!

فهلعذر،غيرمنوحدهوصلىعينفرضكانت،!ماذاالجماعةصلاةحكلعنسلبإة

9921،كا/لالأ6+علألالاء!3*لا*7صكا،لاس!/،/،//لالأ؟كا/س،ص*3لأ"،سس3!03633+!!33لأ3333!6/سلا؟/ء/-سلألألا؟ءعلأ.لا7كا36لالأ/7-3!-!لا؟لاأمتهصلاتصح

013لا?7-لا/لا!7لالاكاسلاكا؟33س/لالالا3لالالالا؟لا؟3لا7،دلا+!سلاونحوهاالقبورمشاهدعندالصلاة-

013؟مؤكدةسنةأوالكفايةعلىأوعينفرضهىهل،الجماعةصلاةفىالعلماءتنازع-

131سسلا،،3ىلا+3!3كا-!؟بالإيجابالقائلالرأىعلىعذرلغيرمنفرداصلىمنحكمما-

131لا7لاكا/77سلا3كالألأ!كا!،لا/7لالا///333لاكا؟!كاعكاسكا?7!لا-لا،لا+3،لا3لاكا!لا7ءع3لا-/،7لا/ءلا!لا-!الوجوبنفوامنأدلة-

7131!ع!ء،-دلا-7لا،لا،،؟3/7،7لا-ع!37!لا/3لأع6لأ37-3ءكا737،لاكا-337733سىبالوجوبقالوامنادلة-

138سءس"-لالاس7ورء+!لأ733""لألأ/،/لأى333ى؟سنةأمواجبةهىهل،للصلاة،عةالجهعنسمل!أ.
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9ء"؟!913لا!؟لالاْلا39؟*9لا.3"!!!73!+!!--لاس3ء!س*"!3+3-ءكا-ص/صس!+33لاس++س+!3-773عذرغيرصالجماعةتركفيمن:فصلثإ:

وجوبهامنالصحابةواْقوالوالسنةالكخابعليهدلمافاتبعالجماعةصلاةفأمافصل:ا

41،+،،17/9ْ!*،93/"،-لأعلأ!3سلاءس+7673لأ،لأ!73لألأ--لا+سلألأسء3ءس3لالأ!3لاء/بالعذروسقوطهاالعذرعدممع

لاصوفيهم،بيتهفىيصلىصوفيهم،يجيبواولمالداعىيسمعونأقوامعنشئلزر

33،3733/143لاورىلأ3صص7س67؟ء3333!/!"/3"ى"7-لالاء73لا!لا3لألالايصلىتراه

لأ!+7145لأ7،ى/2سكا77لا/733/+33.!33ءلأ//+سلاء33*ء-"الجماعةصلاةتركفىبهيقتدىرجلعنسئلثإء

+3-3*3145!مكاعكا-س-3ء3بدكانهويحتجالصلاةالجماعةمعيحضرولم،للمسجدجاررجلعنشئل"

146،+ء!*/*؟؟/!سسسع-ءلاس+7لاس!02،لا!لا،س9لا!لألالا-33--ء///!لأكاس//3ءع33كاالفذصلاةفىتنازعارجلينعنسئل!

146؟لهاْفضل،فأيهماأخرىجماعةالجماعةهذهوبعد،جماعةآخرأدركرجلعنسئلثإش

يصلىأنله،فهليصلونفوجدهمجماعةمسجدأتىثم،فرضةصلىرجلعنسئل!

3!030148.!"6*9ءلالألأ+*لألألا،+لاسلألأ!!*!ع!*!3،93لالأ!!-73،،709،لالأ03لأعلا-73"لأسء3،لألأ؟الفائتمنالجماعةمع

وحديث"...!يهإااللهرسولحجةشهدت":الا!سودبنيزيدحديثعنسئل!

لأ/ْلأ+!سء-+لاكا--ْكا!ر!914"ْ...البلاطعلىجالساعمربناللهعبدرأيت":سالمبنسلمان

ثمبالسنةالإتيانأوالفريضةصلاة:أفضلفأيما،أقيمتقدالصلاةيجدعمنث"شئل

151!.!،0!/7!،-!لا+7،3-س،،؟لأ3ععلاء7كا077!3،لأ؟لاأمللصبحسنةالفجرركعتاوهل؟الإمامياحة!

7152،!+77ء6لا7س6،!،لا++لأ3!!!/!!،لأ-!ء/لاءلأ!لأسسس3///؟-لأ!ع7لا!!لألألا!لأ،لا3333كالاكا+3+77?3الإمامخلفالقراءةعنسئلث؟ء

152سلاكا!--،كا+-س،كا؟7.لا/ءلاس33.-ص3؟مستحبةأ،-المأمومعاسواجبةبالفاتحةالإماممخافتةأثناءالقراءةهل-

سصكا!ور*-33153*كا3ءء+،ص/س*ور+3ص*كاء73كا3/لا-33!س3!*قولكلوأدلةالإمامخلفالقراءةفىألا!قوال-

3333303158ع3لألا؟،،/7ء-7سلأء-لألأءسكا،--!3لألأكا/،لاالإمامسكوتفىالعلماءاختلاف-

!7!16ْس!*3966،لأ"!س،/،لا-لأ-"3333-لأيتعوذولايستفتحلاالإمامجهرحالفىالمأمومأنفى:فصل-"؟

161سءسس!!س!3+!!/!37-لا7!لا-كاءصلا333س3لأ33لا!بر7لالالألأ+!33ءلأالإ"،مقراءةيسمعلمإذاالقراءةفى:فصلثة

ىدء!3333163ء!س-ء73./كا،!-333!صكا-ص37*73!3/لا3+سلاالجهرفىاءةالضصنوجبواأدلة-

3165،لأسلالالا3َ!لأ!733!--س/ررس3*كاكا"الكتاببفاتحةيقرألملمنلاصلاة":حديثفىالإمامقول-

3171*/لا!/ءلأء!-/س-!؟س!-سى!لأ3لأسء3333/..ءلألأ-سلأ!3!كا!،"ع"...فارسىيانفسكفىبهااقرأ"ةهريرةأبىدول-

176صكا!صصءلأءحسص*"-لأء3،+-33لأء3*لأ!!كا(سصءالإمامخلفالقراءةفىالعلماءأقوالفى:فصل!

177كا"*!3333333لأ"!3*33)/""ْ-7!د3333!سّ!لأ3*كا/س3ّسسسكاالإِمامقِراءةاستحاعحالفىالقراءةكرهواكأ5حجة-

بغيرمخصوصة!لألَهفاسْتمِعواالْقًرانُقُرِئوإذالأ،:الاَية!أنة!المن!لىالجواب

177لا!!سد!لأ*7!!!سوس!!.!"س-لألا-!!!!لا3سول"،63لأس!،لالأ-لأ-**س،ع3سكا!ء3*س-+!7333،،73؟كاس!3؟ء،9/9لا3336!،6ءلا3لأ-ءلا3!لاالفاتحة!هـاءةحال

73!س!3-1813س!-كا-سلالا!لالألأ!33ْص3333َ"لاسس-33لا!!3""خالجنيهابعضكمأنظننتقد":ع!إِبقولهالمرادبيان-

186صلألالألالا*!"!-+*33،لألا،*!ملأ*33!لأ*6لاكاكا*393لأسس،.لا3ووسططرفانالإمامخلفالقراءةفىالناسأنفى:فصل!

187لاس!كا*؟97س!*سس6س*+،،سكا!لأول3سكا/ع،.سلأكا-لاسء!لأ/ء-!-؟-+3س333.لأعس-لأ؟لاأمجائزةالإمامخلفالمؤزحم!قراءةعنسئلث"؟

6188!"--س!*-*سلأس؟س!--ع-س"س!339+!!!.ةلاسلالأ!!*3ء333َ3!977س*!3ء-لأ3لأ،كا!ولسس!ع!كاإ*7؟والجماعةالجمعةبهتدركعماسئلْ-:

33191!--،!+سد3!++-لألأ+صسسكاَ*ءكا؟صلاتهحكمفما،ينتهفلمونهىويخفضالإمامقبليىهـفععمنسئل!

730291--+كا--7**صس*لا*لا/لا*---3377*ء-س/و!".-3!*لأ+7لأى؟لاأمسنةهىهل،الصلاةعقيبالمصافحةعنسئلثإت

الإمامةباب

!س+لأ--!سءع!-!صءسس--ص+كاء،سلا----كاء/-*391-!-!3!7!،ص؟تركهاأمأفضلفعلهاهل،الإمامةعنفيشئل

والآخر،والشبابةالدفيحضرواعظوهو،للقراَنحافظأحدهما،رجلينعنسئل%
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391كا?7س،لأ7!/،لالاع-!!!3!+!3333لا--/3لا3؟7،7؟بالإمامةأولىفأيهما،مخورععالم

491.!7لا3+/!ىلأ،/لألألأ3؟؟الفجوروأهلوالبدعالا!هواءأهلخلفالصلاةفى:فصلث!

791؟!لا،لألالا---لأ!ءلا-لا---ء33،3لأ+لا7لا7س،،3لأ7لا//لأ7733-3؟!3ء3كاءس؟لاءلأ،!لأكاكالا+لا؟القدرىيكفرهل-

891لا.كاسلاسور/-----/!لاء!ءورع--س،!7-،3،!3ع3كا!لاكارس!؟كا-؟لا+؟خلفهأيصلى،الفاتحةقراءةيقيملافيمن:فصل-إ.

991دو،7،!.3لأكا/73!،لا++3.لأ!3-لأ/،!(36لا7بدعتهموعنالمرازقةخلفالصلاةعنسئل-.:

102/*-ع*ص3ص-4-3؟ص-777--المبخدعخلفالصلاةفىفصلثإة

202لالاء!!-س!لألا!،،!كاكا!!لالأ!!لاء!7-كا-؟؟7لاس،ءلاسكا!-7!3-ء3333الحشيشةَيأكلمنخلفالصلاةحكمعنسئلثإ!

42ْس!كالأسء.كاس،7./لاءس-ء7س/---،33.سلاس-73-لألألألاسء33/لا/،لالأصاحبهاخلفالصلاةمنتمنعالتىالبدعةعنسئلث!

،صوتولابحرفليسقدلىمأزلىبكلامتكلماللهإنةخطبتهفىيقولإمامعنسئل!

7402ءو7لالالا632ءلا3م-37ر؟عليهيجبوما؟لاأمخلفهالجمعةتسقطفهل

502لا9؟.7؟333،-س؟سلألألأع77/؟عمهابنقتلإمامخلفالصلاةتصحهل:سئلثإ!

502+3!?33َ/د3،س/3+3333ء!/لاء33رس3؟+!كا!؟قاتلإمامخلفالصلاةتجوزهل:سئل:إة

52ْ؟بهايخلووصار،فارقتهحتهىزوجهاعلىامرأةخضبإمامخلفالصلاةعنسئلثاء

602?.433؟-7-كاعكاء/كاس+3؟الجنائزعلىيقرأإمامخلفالصلاةتصحهل:سئلثإش

2ْ6لأ!3333ء!333،كا3كا-لأس،3؟لا؟المحرابفىيبصقإمامخلفالصلاةتجوزهلتس!ل-"ش

الكتف،حدمنخلفهالشماليده:عذر،وبهللقرآنخازمعالمفقيهرجلعنسئلث"

602لالا*-777-لاكالألا?*7كا77.لالالاس،كاءلا-س3لالا!--لأ-337س3خلفهالصلاةحكمفما،لحمأصابموله

72ْ7""لاكاسسء73!3رسصلالا33سص-؟الخصىخلفالصلاةتصحهل:سئلثإة

702!33393؟ذلكيجوزفهو،بالأجرةيصلىوهو،يكفيهماعندهمارجلعن:فصل.ئرإ

اْجرةشهركلفىللإماموجعل،مسجداوبنى،المراكبعلىمعرفرجلعنسئلثنر!

3702ءص-ص-س*"+كاء،+س-كا؟لااْمالمسجدفىالصلاةتجوزوهل؟حرامأمحلالهوفهل،عدهمن

فهل،خلفهالصلاةيكرهاَخررجلالبلدوفى،العدالةأهلمنليسإمامعنسئلثإة

2ْ7لأ"3+3""33ْ/س/!س---"لالألا33-""لأ!3لأ-!ع7سس"سع3!علا3/كا؟7?ء7"كا؟لاأمخلفهصلاتهتصح

بها،يعلملانجاسةعليهأو،يعلملاوهوإماماوضوءبغيرصلىرجلعنسئلثا؟

2ْ8*3!/3--3"7-.3!3ص7ء3-!.77.س!لاص+3!-س3-لأكاع*كا؟خلفهالمأمومينصلاةحكموما؟لاأمجائزةصلاتهفهل

92ْكالا323./.سصوص!!!-كا+،-س-لاس،7!3ص!صكاالإمامبصلاةالمأمومصلاةانعقادفىالا"قوالذكرفى:فصلثإ!

12سْكا!336!39لأ79-لاءلأ"لا!*لأ--س"""333!ىلألا/لاكا!+كا!3+!6"لأ*7!"3كا-لأ2ْ7"كا-!7؟.336!-كارهونلهوأكثرهمقومايؤمرجلعنسئل-!

7211*رسص/!!-6*س؟!ر-*//ر/3،!لا/؟،؟بعضخلفبعضهمصلاةتصحهل،الأربعةالمذاهبأهلعنسئل-ش

214-.!73..-.لأ.ع!.لاس!لألاس!لاسع-"./لا*7..+سلأ*+لالأ.3؟مذهبهيخالفمنخلفالمأمومصلاةتصحهل:س!ل-"،

215؟لاأمالمطرجمعوفىالوتريةالصلاةفىذلكحنفيا،وعكسالشافعىيقلدسئل:هل-اء

هل،آخرونبهفائتم،فاتهبماليأتى،وقامالصلاةبعضالإماممعأدركإذاعماسئل!

512/"3ء!ة!!ص7لاص*،-كا،لألالا،!!رعكا،33ء؟.لأ.كا+لأ!3لاء3كاسءى7/+سلاع3+!سلأ-سء+73!7-سلأوو؟لاأميجوز

:"،ْلاويقو/لاْخرىصلاةبعدهايصلىثم،بالناسالفرضصلاةيصلىإمامعنسئلثة

7216-*76لألأ،37كالاسس،/لا!س*لا3ر3*-لم-لأ-ء*/!7ص3،ر"/،3*؟هذايسوغهل،فاتتكمصلاةعنهذه

الصلاةتلكفىيؤماْنيجوزمنفردا،فهلأومأموماأوإمامافرضهأدىفيمن:فصلث!

217ءسس-!7-لأ!،طرس+!س+؟93كا63!!-كالأ،-لا!سسء؟-ء6سء333!!3-3،،!7-س-سس309س!،ءعء/-س3ءممسر!!?-لأس!لأ!.لا،ع3/77//لألالا"3عسءكا!+سلأ3!33!؟فرضهيؤدىلمن

218صْ*س-؟!!3!لا-3!"*!؟سس!س/-!99(ْ؟-كاّلاءسس9صكا"!ر!س-س/!ْلأر*"سرمضانقياميصلىمنخلفالعشاءصلاةحكم-

يجوز،فهلامامابهمفصلىأخرىجماعةحضر،ثمالإماممعصلىرجلعنسئل-.!
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921ء"ء03"كا"3لأ--!33!لأس!ء67*لا!777كالالألا"!س!لأكا.لأ773ء!33-ءكالأع"673ء+؟7،لالأ3-س!علاع،-33كا/7لالاى!/7ء+!؟لاأمذلك

912ع3+!،333!!3سص?،//?+/صصء+سكاكاص7/َلا7ر333-،لا76؟ر؟مسجدينبإماملاقتداءايجوزهل:ث"شئل

33921ء3ء!/3333ء!ءص3عءس-لأء33،لأسكا!س9،لألأ3لالأء-7علأ،3"!77،ءكاكالاسء3ء3صكانفلايصلىمنخلفالفرضيصلىعمنسئلث"

022؟المفترضبهيأزمهل،الاحتياططريقعلىوجوبهفىشاكاالرجليفعلهعمنسئلئر

الإمامقامفلما،الصبحمعهميقضىأنفأراد،الظهريصلونجياعةوجدعمنسئلث"

22+لأ!/ص!لا!ء7/ْس*3""لألأ!.!س--صص//لأ+لا!3*+صلأ!3؟الصلاةهذهتصحفهل،بالسلامفارقهالثالثةللركعة

هلىعرو،أنهفتبينزيدإمامهأن،وظنالائتمامفنوىقائمةالصلاةوجدعمنسئل!

7ْ3622ْ"!ء7+كا*س33ّْ!3ء--!3!لمْ+7"!!3"لأ"لا+/!ءكا!773-لأء73!لأ+ول//7؟!س!*7لالا!333س؟لاسكالاع+،سلاس73777+سس+؟37سى،7؟ذلكيضره

222لم!3/3،!/3ص*!*!!،3/؟لاس،"سصص3؟لاأمصلاتهتصحهل،منفرداالصفخلفصاىعمنشئلير

224?-3،3لاكا-كاصصوءعلأ//!/،!ص3/!"س!!3*+لأ6ءكا*كالا؟الا!ولىخلاففعلإذابهكالجاهلبالحكمال!،لمهل-

زمنمنشىءفىأو!شَج!االلهرسولعهدعلىكان،وهلالإماموراءالتبليغعنسئلث!

622كاس-!،،"ع!-!!لأ،*/!،-كا-سورص6*+لا3//3كا33!-!3"7--ص7،ءس337*333!لالألأ،3333/علأكا،سع!3!!لأع3،!لاكا+3!+36؟صئجينشدالرالخلفاءا

227كا/كا!صصىسصكا!"لا!!سلا!*س7س/3"!.كا!سس"/؟+لأكاكالأ!733/س،سلالالا3-3-لا3؟!3،؟لإماماخلفيكبرأنيجوزهل:سئلث"

227س*سء+-//سص/+7!سلأ!لأ!!"كالا"339ءلأ!ص!لأكالا?صع!!/،؟بدعةهوأومستحبالإمامخلفالتبليغهل:سئلثإء

228--سة/،علأكا،-كالاس؟لاأمحالْلوبينهماالمسجدفىخلفهأوالإمامقدامالصلاةتجزئ*ل:شئلير

3922!س!7ءسءس!ءسحائلوبينهماالمسجدفىأوالمسجدخارجالإمامخلفالمأمومصلاةفى:فصلة!

صلاتهتصح،فهللايراهبحيثحائلالإماموبينوبينه،الإمامحيصلىعمنسئلثإة

032س/س!ءلاس،س!ص،!3،3!33!333ءكحس!!/+صلأ*//3َ؟لالا*كاص7ر7/-صس!!3ءلا؟لأء/لأ،لأ-*-3/ص؟لاأ

023!//!لا!لا؟المتقدمينصلاةتصحفهل،جماعةوقدامه،جياعةخلفيصلىإمامعنس!ئل-ا"

،الصفوفب!ماتصلتإذا،الا!سواقأربابمنللجاحالمجاورةالحوانيتعنسئل!

023-7،.سلأ/؟لا،لا/3-!لا،-!!كاس7ءلأ//!لا3!!صص!!3*سى33..7!?س!لأ،*ىور-3صكالأ.لاص7++3لا؟حوانيتهمفىالجمعةصلاةتجوزفهل

231؟لاأمتصحاختيارا،هلوالطرقاتالدكاكينوفىالأسواقفىالجمعةصلاةعنسئل-"ش

فىالجمعةصلاةتجوزهل،منهالتكجيريسمعبحيثالسوقبجانبجاحعنسئلبر

232س!كا--لا-!+!--+ءس33-،ء/3+.7.3!--كا!/+س+!+س!؟لاأمالدكاكينفىأو؟السوقسطح"علىأو؟السوق

يصلىرمضانآخرإلىلأرجبأولمنوأمهمنافلةعلىجماعةجمعرجلعنسئلث!

3232ء!++3*!!!-333ء*/سء!--*33/!7!لأ،ءممس!6*-!*-ص*إلخ...تسليماتبعشرركعةعشرينالعشاءينبينبهم

م0958/7991:الإيداعرقم
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